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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللكم يسر 
الكتابة عن عمر الخيام شاعر الرباعيات تصدق عليها مقالة أبى العلاء المعرى: 
إن أقصى ما نستطيع هى أن نظن وتحدس,» والبوح باليقين لا يستوجب رفع الصوت» 
وإنما أن نطيل الهمس,؛ ولا يمكن للشاعر أن يهتدى إلى أغراضه فى شعره إلا شاعر مثلهء 
وليس من الإنصاف أن نقيد الألفاظ على أهل الحكمةء فكلامهم يغلب عليه المجاز.... 
fek ok kok‏ 
كانت معرفتى بالخيام الشاعر من خلال فيلسوف ألمانيا وشاعرها الحكيم جوته» وأ حببت 
شعراء الفرس من وصفه لبلادهم بأنها مول الحكمة وملاذ الحكماء وأنها أرض الطُهر 
والصفاء التى يتعايش فيها الحب والغناء» والشراب والسلام. 
ويقول جوته... إن الشعراء مثل حافظ والسعدى والعطار والخيام شعرهم يوقظ 
النجوم؛ ويتغنى به عند الينابيع وملى مشارف الحانات, ويغوى بالعشق حتى الملائكةا 
والشعراء محل غيرة وحسد من غير الشعراء لأن كلماتهم وقوافيهم مكانها الجنة والخلود 
sk ok ok ok ok‏ 
وعكفت على دراسة الخيام لأنه شاعر وفيلسوف, وطرازه فى الشعر والفلسفة طران فريد. 
فشعره هو حياتهء وحياته فيها الجزع واليأس والهموم والقلق وفلسفته هی أفکاره التی یعیش 
بھا ولهاء وتزدحم فی رأسه فیسال ویتحری ویناقش ویحاور ویصاول ویجول» یرید أن یعرف 
عن الوجود والحقيقةء والخْلق والمىت, والمعاد والقضاء والقدر. وينطلق لسانه فى عاطفة 
وحماس» وأروع الحديث ما كان عن عاطفةء وما كان صاحبه مشتعلاً بالحماس. ويضبط 
نفسه متلبساً بالتجديف على الله» وبالاجتراء على الحضرة الإلهية فيندم ويستغفرء ويعتذر 
کلما ضاق صدرہ بما ا یقالء ویتمنی لی یکون کالناس العادیین. وأن تسیر مرکب حیاته فلا 
تضطرب فی بحار نفسه. 
sk f o ok oke‏ 
دالخيام يقول الشعر فكأنما يزجيه لنفسه»ء وكأنما يحاول به أن يطامن من مخاوفهء 
ویهدیء به من جیشان روحه» وکأنه یتعهد به نفسه بالتربيةء ویعلمها الأخلاق» ويعودها 
الحكمة. 
والخيام الفيلسوف لا يريد أن يفكر فقط ء لأنه لى فكر فقط فلن يوجدء وإنما يريد أن 
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یوجد؛ وان پتطابق فکره مع وجوده» ویرید أن ینظر إلى داخل ذاته» ومن خلالهاء وآن يسمع 
لهاء ويلابس إيقاعها الباطن. 
kok ok ot okt‏ 

ويهجر الخيام أصحابه وأهله ویعتزلهم نفسیاء فهو معهم بجسمه ولیس بذاتهء لانه يريد أن 
یکون مع نفسه » وآن يحافظ على ثباته وسط تغير الحياةء وینشد لوجوده أن یکون صحیحاء 
وأن ينأى به عن الزيف. ويريد أن تكون أخلاقة من ذاته ٠‏ وأن تكون حقيقته هى قاعدته 
السلوكيةء وشعاره فيما يدي أن ما ينتجه الإنسان هى لنفسه»ء ولا وجود الحقيقة خارج ما 
ينتجهء وتطالبنا الحقيقة أن نعيشهاء وأن تكون الحقيقة والحياة شيئا واحداً » هو ما نوافق 
ملى الالتزام به والمخاطرة فی سبیلهء وأعلی مخاطرة یمکن آن نقوم بها هی آن نختار فى 
حرية أن نكون مؤمنين. لأن اختيارنا لإإيمان بتطلب منا أن نكون على أعلى درجة من الذاتيةء 
وان نرضى بعدم اليقين المىضىعى. لأن الإيمان ليس بالعقلء وا يمان لا معقول. 

فمل الاختيار الى براه الخيام بقل فيا الخرية والجبر معا / فتن مضطرون أن تخار 
ولا یمکذنا غير ذلك. ولأننا نختار فلا ہد أننا أحرار فی اختیارنا. وقد نختار أن نفعل آی شئ 
وا لإيمان فعل. وقد نختار المىت. المهم أن نستشعر الحريةء وأن نمارس فعل الاختيارء حثى لى 
اخترنا الضرورى رالمتاح الوحيد. 

kof ok f ok 

والخیام یری فى الوجود أنه إشارات وعلامات لنا على الطريقء لنهتدى بها ونكتشف عن 
طريقها ذواتناء فنشعر بالمتعالى داخلنا خلال معاناتنا للوجودء ونشعر بالله من حولنا 
وداخلناء بافتقادنا إليه! 

وكأنى بالخيام شاعر وفيلسوف وجودى! وسفره الاعظم هى رباعياتهء ويالها من 
رباعيات' ولكن أيها نصدق؟ وأيها نكذّب؟ وأيها للخيام وأيها ليست له؟ 

وکانی بالخیام فیها آول فیلسوف وجودی فی الإسلام 

الكلمات عنده حافلة بالمعانى.. «العبارات تضج بالعواطف... وأحوال الوجود الإنسانى 
هى ما يهمه... والله عنده ليس تصوراء ولا شيئاًء وإنما هى الأنت المخاطب فى مواجهة الأنا 
المخاطب. والصلة بينه وبين الله تعالى هى صلة ذات بذات وليست بينهما هوة... لأنه بالحب 
قد أمكن رثق الهوة'' 


kok kk 


ذلك ما استخلصته من قراءاتى خلال الرباميات. وأحسب أن رؤيتى للخيام جديدة 
...وبقدر ما کان إعزازى لجوته » بقدر ما أحببته أكثر بسبب تفسيره للخمر التى جاء ذكرها 
فى الرباعيات بكثرةء بأنها من الممكن أن تكون هى هذه الخمرالحقيقية التى نعصرها من 
العنب. ونشربها من القنانى وفى الكؤوس» ومن الممكن أيضا تأويلها بانها المعرفة اللَدية. 
يتلقاها العارف بالله من ربه وَهْبياًء وهي المحبة يسقاها فيكون بها حال السكر من أحوال 
الوجد الصوفى. ودموى جوته: أن الحياة ترتكز على القطبين فلا نستغنى عن أيهما... كالعين 
ترى بظاهرها الأشياء المحسوسةء وتشاهد المستور المخفى بباطن الوجدانء فتلحظ الواحد 
فى الكثرة... كالنبات يتكثر نباتات عن أصل النبات الواحد... وهكذا إيماننا بالله ء لأنه 
الوأحد من وراء الكثرة. والله نراه واحداً بباطن الوجدانء ولا نملك إل التسليم بوجوده. وفى 
تسليمتا بوجوده تعالى نزوعنا القوى الغالب أن يستغرقنا المطلق. والاستغراق هو الإيمان 
والمحبة والتسليم والتوكل! 

1 ok ok of 

وكم أحببت الخيام وأنا أقراً له بين السطور واستشعر خطابه لى كقارئ. وإن من المؤلفين 
لفئة هم الصفوة يتخاطبون مع قرائهم بالشيفرة. والشعراء هم خير هذه الصفوة. وهم لا 
يتكلمون إلا رمزاً. والخيّام من قمم الصفوة. لأنه شاعر وفيلسوف» وحديثه فيه الظاهر 
والباطن» والمعقول والوجدانى» والحسى والمعنوى» ولهذا اعتبروا شعره من عيون التراث 
الإنسانى. 

والخيام بشعره الفلسفى رائد وصانع قيمة. وکان فيه متمرداً على كل من سبقوه » وكل ما 
سبقه... وشعره فى التمرد أدخله عداد فلاسفة وأدباء التمرد. 

وريما كنت سابقاً إذ أصف تمرده بانه «الثمرد الجميل» فلم يكن فى تمرده عنيفاًء 
واختار له الشعر كوسيلة تعبيرء وه أرق وسائل التعبير وأحناها. والدراما التى خص بها 
نفسه» بفلسفته فى التمرد» تكشف عن شخصية أسطوريةء بختلط فيها الخيال الأسطورى 
بالواقع المرير. 

Kkkikik 

وأحسب أنى أعضد جوته فى خطابه لحافظء وأنقل عنه إلى الخيام بلسانه: 

ياعمر ' أيها الأقدس ! لسانك قد يكون صوفياًء وقد يكون غير ذلك فالامر سيان ٠‏ لأنهم 
فى الحالين لن يفهموك حق الفهم؛ ولن تعدم أن تجد منهم من يذهب فى تفسير رباعياتك 


۸ 


مذاهب الحمقى»ء وبعضهم سيفكر فيك تفك .أ دنساًء وسيقدمون باسمك الخمر النجسة! 
والحقيقة أنك من كل ذلك براء » فأنت الفيلسو ‏ المتالّه . زهدت فى الدنيا ولم تتصوف . وكنت 
الحكيم» والحكمة زينت حياتك. فلم تعزف عن الحياةء ولم تنذكرهاء وأقبلت عليها فلم تماكك! 
Hokokokoik‏ 

وصدقت نبوءة جوتهء فما أكثر ما يمتهن الحمقى اسم الخيام ويطلقونه على الحانات 
والخمارات ودور اللهى والفنادق وأصناف المخدرات والخمور! 

وما أكثر ما حرفو فى فلسفة الخيام وأساع| فهمه» كما حرفوا فى ترجمة الرياعيات. 
وأساع| قراعتها عن عمد' 


ok kok kok 
ولن نحب الخيام ونكون عمريين أو خيامّيين إلا إذا فهمناه بوضوح. والفهم معرفة. وال معرفة‎ 


الحقة تولّد الحب! 

ومرة أخرى أقول مع جوته : إن سوق الأدب حافل ويغرى بالشراء... والمعارف فى تزايد 
على الدوام... وما أكثر ما كتب وقيل عن الخيام - فماذا نأخذ مما قيل وكُتب ؟ وماذا نترك؛ 

لابد من التأنى إذن - شرط أن نستهدى الحب. وبدون الحب لا يمكن أن ثُقبل على 
الشراء...فإن كنت أيها القارئ راغباً حقاً فى المعرفةء وتريد لها أن تعمق وتربو, فلتحاول أن 
تسلك سلوك أهل المعرفةء وأن تجرب أن تختار... متوكلا على الله وكلك ثقة فيه سبحانه... 
لأنك وأنت تختار تمارس عملا من أعمال الحب. والذى يحب فهو الناعم برضا الله سيحانه! 

وکان جوته محقاً إذ يقارن بين حافظ الشيْرازى وعمر الخيام... فكلاهما شاعر نابه » 
وکانت بهما مشابهات» وتار حافظ بالخيام ... وكلاهما صاحب حرفة فيما يبدو فالخيام أو 
آسرته- ربّما - كانت تبيع الخيام أو تصنعها وحافظ كان خبازاأً... وكلاهما امتهن التدريس 
وكان من الحَفًاظ . ويروى التاريخ أن الخيام كان يكفيه أن يقرا النص عدة مرات ليحفظه عن 
ظهر قلب . وكذلك كان حافظاً » رأطلقوا عليه اسم حافظ لأنه من الحفاظ على الحقيقة... 
وكلاهما تكتب فى الإلهيات من فروع الحكمةء وكان ماشقاً للحياة » فقالوا عن حافظ إنه لسان 
الغيب وترجمان الأسرار. ووصفوا الخيام فقالوا حّجة الحق ودستور الدين وحكيم 
الزمان وخلط حافظ والخيام الغزل المادى بالغزل الروحىء فلا تدرى أيهما المقصود. وكتبا فى 
الخمر والحانات» ومن النّدمان والساقى والدنان والكؤوس» فما تدرى... آكانا يقصدان الخمر 


۹٩۹ 


على الحقيقة,ء أم أنها الخمر التى لاغوّل فيهاء ولا نرف ولاصداع» والتى عناها الصوفية فى 
أشعارهم؟ 

ولو قرأت بين سطور حافظ فستجد أصداءٌ من الخيام . وانظر إلى حافظ يقول ما معناه: 
إن الوعاظ يكثرون فى المساجد وعلى المنابر» وإذا اختلوا بأنفسهم فعلوا ما لايرضى الله! 
ومشكلتى التى أريدك أن تسأل فيها الفقيه الواعظ: لاذا يكون الآمرون هم أقل الناس توبة؟! 
وكأنهم لا يعتقدون فى بعث ولا حساب» ولهذا يدجلون على الناس» ويفسدون فى الأرض... 
فيارب! تَر رأيك فيهم هؤلاء المنحرفينء الذين يهوون غلمان الأتراك! وأماً أنت أيها السائل 
على باب الخانقاه» فانهض بسرعةء وتوّجة إلى دير المجوس» فإنهم هناك يقدمون شراباً 
يقوون به القلوب! وأما حسن الحبيب - هذا الحسن اللأمتناهى - فمهما هَت من العشاق» فإن 
آخرين سيأتون من الغيب ويحلّون محلهم! ويا أيها الماك: سبع هلى حانة العشقء لأنهم فيها 
يخمزون طينة آدم! وفى الصباح سيسمع صياح الديك يتردد من حول العرش. وعندئذ سيقول 
العقل: لعلّهم الملائكة يترنمون بشعر حافظ ! 

وهذا المثال السابق من شعر حافظ لدى الخيام مه أو قريب منه. يقول : 

الوعاظ يعظون . ونحن» طلاأب الحاناد» أصلح منهم» لأننا نشرب دم العثب» وهم 

يشربون دم الناس! والذين يأمرون بالصلاح منافقون. وخمر المجوس تيل الُنىء وهى روح 
الروح. والديك يصيح فى الصباح» وأنت مع الخيام تردد شعره والفلك يدور وحسان الأمس 
سيولين» وسيحل محلهن حسان وعشاق» ولانهاية للدائرةء والعمر أضسعناه فى الماارس! 

وبرغم هذه المشابهة بين حافظ والخيام» فالفرق بينهما لايزال بعيدأء وهو فرق فى الزمانء 
فالخيام من القرن الرابع الهجرىء وحافظ من القرن الثامن. وفرق فى التفكير والتحضء 
فحافظ يلتقى فيه التصوف الرمزى الصريح كما يتمثل عند العطار والجلال الرومى» بالسبك 
الرفيع والصناعة المتقدمة كما يتمثلان عند السعدى. وحافظ استطاع - بتعبير الدكتور عبد 
الرحمن بدوى - أن يجمع بين هذين القطبين فى تجربة روحية تشبه إلى حدٍ ما تجرية 
الخيام» وإن كانت أكثر عمقاء وأقل حسية. 

وأختلف مع الدكتور بدوى» ولا أرى أن تجربة الخيام كانت أقل عمقا وأكثر حسيةء لأن 
حافظ من السهل تاويلهء وليس الأمر كذلك مع الخيام. لأن الخيام بكل المعايير فيلسوف. 
٠‏ وشعره لذلك فيه الظاهر الحسىء وفيه بالتاكيد الباطن الذى يحتاج إلى غوأص» بوسعه أن 
يسېر آغواره» وپستخرج لؤلؤه المكنون. 


وااخیام فیلسوف - ولا اقل عن فیلسوف, له اتجاهاته ورژیاهء لیتفهمه ویحس بنبضه 
ویستوعب أفکاره» ويوضح الغامض منه. 

ویشير الدکتور بدوى إلى آن الناس لم بختلفوا كثيراً فى دلالة شعر الخيام» ون ما يثار 
فى هذا الصدد من أقوالء تحاول أن تأخذ جانب التفسير الصوفى عند الخيام» فمرجعه غالباً 
إلى نزوات عابرة عند باحثين متحذلقينء يبتغون اابتداع والتجديد الزائف. أى أن مرجع هذه 
النرعة عاطفة دينية عمياء متحمسة للخيام؛ تريد الدفاع عنه باية وسبلة! 

ويقول الدكتور إن شعر حافظ. علي العكس» صادر عن نفس لم تعبها الحيرة إلا قليلاء 
ولم تحفل بالتالى كثيرا بتبرئة نفسها. ولهذا جاء شعر حافظ صريحاً؛ سواء فى تصوفهء أو 
في شهوانيته الحسية. وكانت طبيعته مزيجاً من الناحيتين الصوفية والحسية, وهو فى 
الناحيتين عميق. وعمقه فيهما هى الذى يجعل أمر تفسيره شاقاً مشكلاء بعكس الخيام الذى 
كانت الثاحية الصوفية عنده - إن كانت قد وجدت حقا - فقيرة أو كالمعدومةء بينما طغث 
الناحية الأخرى (الفنية) فى أناقة ودقة لاحدٌ لهماء وارتفعت بالناحية الشهوانية الحسية عنده 
لي مرتبة ممتازة. 

ويقارن الدكتور بين حسية بودلير وحسية الخيام . وعنده أن الخيام أعمق. وعمقه 
بمعنى النفاذ إلى الأسفلء وليس الارتفاع إلى الأعلى - أى الارتفاع روحياً وصوفياً. فإذا 
جان أن نعتبر بودلير يمثل نوعاً من التصوف - وهو التصوف إلى أسفل - فان حافظاً يمثل 
التصوف إلى الأعلى» بينما الخيام يحتل المركز المتوسط بينهما. وكل ذلك من داخل التصوف 
الحسلى إن صح هذا الجمم بين المتناقضات. وهذا العلى يقرب كثيرا من درجة المزج بين 
الحسية الروحانية فى شعر حافظ - فهى في الذروة العليا من الحسيةء التى تكون أيضا 
الدرجة الدنيا الرىحانيةء أو هى فى القمة التى تلتقى عندها أرقى حسبة مع أعمق روحانيةء 
فين وحدة مليئة بالتوتر والتناقض الخصب. 

والرأى عندى أن تفسير الخيام أو حافظ يتوقف أولاً وأخيراً على الذات المفسرةء وعلى 
قدرتها على استقرام شيفرة الرسالة بين ذات الشاعر وذات القارئ. 

وجوته أعجبه في حافظ إقباله على السرور. على كل ما تتيحه اللحظة الحاضرة, واللحظة 
التى مضت راستدمجت فى اللحظة الحاضرةء ويصف حافظأً بأنة «حكيم سعيد». 

ولعلى ل أميل إلى وصف الخيام بالسعادةء وإن كنت أوسن على وصفه بالحكمة وأزيد 
على ذلك فقول إن الخيام «حکيم وچودى». 
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وكان حافظ بلبلاً غريداء إنشق صدره وتعرى قلبه وتعلق بصره بالسماءء يصدح بأعذب 
الترانيم. وكان الخيام أرغولاً حزيناء وإنشاده فيه شجنء» رلغته مشحونة شحنا مالياً 
بالفلسفة. تفصح عن عمق أصيل» وتكشف عن نفس متطلعة للتعالى. وحديثه في الرپاميات 
بظهر فيه قادرا على التفلسف» وعلى إدارة الحوارء وسوق الحُجج. وهو صوفى» ولكن صوفيته 
هى صوفية الوجوديين القائلين بالعبث واللامعقول» ومن ثم كان زهده فريداء وخوفه من الله 
فيه الحُب والرهبةء والعشق والإجلالء والرجاء واليأس؛ والأمل والقنوط. 

والمشكلة فى الخيام آنه يكتب الفلسفة شعراً » ويسبكها بصياغة فنيةء ويريدها أقوالا 
سيّارة تجری مجری الأمثالء 

وعلی عکس ما یقول استاذنا الدکتور بدوی - أطال الله فى عمره - فإن رياعيات الخيام 
فيها الرمزيةء بل فيها من الرمزية الكثير الكثير. ولا فكيف تُسمى الفصل منها الْعُلّون «كوز 
نامه» أى «كتاب الكوز» والكوز المقصود هو دن أو كأس الخمر, وهذه الرمزية هى التى تحير 
النقادء وهى التى تضاربت بشأنها الأتوال فى الخيام» فقال بعضهم. الخيام حجة الحق 
والتالى على ابن سينا ولايمكن أن يسف ويتبذل! وقال البعض: الخيام أبيقورى وإباحى 
وتناسخی وزندیق! 

ومثل ذلك حدث مع كثيرين. وآذكر أن الخوارج رفضوا اعتبار سورة يوسف من القرآن. 
لأنهم حملوا ألفاظ «راودته وهيت لك وهمت به» من ألفاظهاء على ظواهرهاء وأساعا فهم 
مشهد الغواية. وكذلك اشتد الجدل فى حافظ فى القرن العاشرء ورفع أمره إلي أعلى سلطة 
دينيةء وطلبوا استصدار فتوى بتحريم شعره؛ ويذكر حاجى خليفة صاحب الكتاب المرجع 
كشف الظنون أن المفتى نبه إلى التناقض في المعانى في شعر حافظء وإلى أن ذلك يستلزم 
تبايناً فى التفسير. وذكر أن شعره فيه الطيب المقبولء والكثير القابل للطعنء وعلي القارئ أن 
يمير هذا من ذاك. 

والفترى فيها صدق» وتفسير حفاظ أو الخيام يتوقف على ذات القارئ. وکل أثر أدبى 
عظيم لابد أن يتضمن الظاهر والباطن - والإ فماذا فى دون كيشوت والكوميديا المقدسة 
ورسالة الغفران ومزامير داود ونشيد الإنشاد لى أتنا قرأناهم من الظاهر ولم نعتبر الرمن 
فيهم» ولم نلجا إلى التأريل؛ 

وهذه الازدواجية هى التى تنبه لها المفتىء ونبه إليهاء وهى التى بلبلت المفسرين» وحيرت 
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المترجمين. وهى أيضا التى أغرت المنتحلين على التزييف على الخيام, والادهاء عليه بما لم 
یکن فیهء وہما لم یقله فاضافوا لی رباعیاته التی رہما لم تزد على العشرین, أو لم تتجاوز - 
على أكثر تقدير - الستين رباعية - افوا المزيد وا لمزيد حتى بلغت الثلاشائة أى أزيد قليلاء 
ثم تذامت الإضافة فجاوزت الخمسمائةء ثم زادت إلى الثمانمائة - ثم الألف ثم الألفين - حتى 
قال بعضهم إن الرياعيات الآن نحو من الخمسة آلاف أو أكثرا!! 

والکثیرون الذین یحکمون على الخیام» ویقضون فیه برآی» لا يذكرون شيئا عن الرباعيات 
المنحولة وإِنْ ذكروا ذلك وأكدرا عليه راحوا يتعاملون مع كل الرباعيات صحيحة ومنحولة - 
على حد سواء» ونقدوها جميعا على استواء وترجمها المترجمون فلم يميزوا المنحول من 
الصحيح» وخلطوا الحابل بالنابلء واكتفوا بقراءة الخيام فى الرباعيات, ولم يرجعوا إلى 
كتاباته النثرية التى بشرح فيها فلسفتهء وأشعاره العربية التى لم يُختلّف على نسبتها إليهء 
ولو فعلوا لكان ذلك لهم معيارا يقيسون إليه الرباعيات» فيقضون فى الزائد منها المنحرل. 
والصحيح الأصيلء فما لاينسجم مع شخصية الخيام التى حددها المؤرخون ووصفها 
الواصفونء وما لا يتفق مع فلسفته ومذهبه اللذين أفاض فى شرحهما الخيام وزاد لابد أن 
يكون زائفاء ولاينبغى أن يعتد به ويتوجب تنحيته وتنقية الرباعيات منه. 

وهذا الكتاب آليت على نفسى أن أحاول قدر استطاعتى أن أواصل فيه مابدأه البعض» 
فأجلو الحقيقةء وارد الحق لأصحابهء ولسوف نناقش فيه لغة الشعر والتصوف وفلسفة 
الخيام» وسنحاول أن نحلل ماقيل ومايقال من الخيام» ونستخلص صورة عامة لهذا الشاعر 
العظيم والفيلسوف المجيد. وسيكون علينا أن ننبه باستمرار إلى ماہدأنا به الكتاب نقلا عن 
أبى العلاء المعرى. إن أقصى مانستطيع مع الخيام هى أن نظن ونحدس. 

عبدا ينعم الحفنى 
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الفصل الأول 
عمر الخيام: الاسم والكنيةء والزواجء 
والآولاد والقابه الجلالية والعلمية 
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الإجماع على أن اسم الخيام هى عمر بن إبراهيمء ولم بثبت له اسم ثلاثى» ولم تتوقر 
البحوث في أصله ونسبه وانتماءاته العرقية والطبقية. واقتصار الاسم ملي عمر بن إبراهيم 
يؤكد أن الخيام لم يكن يهتم بأن ينسب نفسه ويسلسل لشجرة عائلته. والغالب أنه من أصول 
عريية سنيةء فاسم عمر لايذكره الشيعة الإيرانيةء وهم أغلب الشعب» إل بالسوء والسب . ولو 
كانت أصوله إيرانية لكان الأرأى أن يؤكد ذلك بإلحاق اسمه بى اسم أو صفة إيرانيةء أو 
حتى بأن ينسب نفسه إلى البلد الذى تنتمى إليه أصولهء كما يفعل كل شعراء الفرس تقريباء 
کالبادغیسی والسغدی والسجزی والکنجوی والفرخی والخاقانی وغیرهم. وحتی لو کان 
الخيام سنياً مع كونه إيرانياء لما أطلق أبوه مليه اسم عمر ليستعدى عليه الناس الذين 
يشون على كراهية هذا الاسم. والغالب إذن أن عمر كان عربى النسب؛ ومن العرب الذين 
يهاجرون إلى إيران أو هاجروا إليها مع الفتح العربى» وانصهروا مع السكان الأصليينء 
وتزوجوا منهم واحتفظوا لأنفسهم ولأبنائهم بأسمائهم العربية ليميزوهم بهاء وليفاخروا 
بأصولهم. وكان هؤلاء جميعا من السّة ولم يتشيعو بالهجرة وما يزال السَّة فى إيران حتى 
اليوم هذه أصولهم . ويقوّى احتمال عروبة الخيام أنه كان يتقن العربيةء وينظم الشعر بها 
ويؤلف المصنفات» ويندر ذلك بين شعراء الفرس الخالصة فارسيتهم. 
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الكسة داو الفتح› 
وکان الخیام يكت «أبا الفتع اث الدین»» وان الخیام کان له ابن اسمه «فتع» وكأنه 
تأهل وعرف الزوجة رأالولد وكانت له أسرةء ويؤيد هذا الاحتمال ما أورده البيهقى فى تأريخه 
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للخيام فى كتابة «حكهاء الإسلام» . أن ختنه الإمام محمد البغدادى حكى له..». 
والختن كل من كان من قبل الزوجة كالأب والأخء وهو أيضا زوج الإبنة. وكأن من يقول 
بزواج الخیام يفسر.. «الختن» بأنه إما حمو الخيام» أ أخى زوجتهء أو زوج ابنته. إلا أنذا 
نذهب مذهباً آخرء وهو فيما اعتقد الأصح» فقد يكون الخيام نفسه هى أخو زوجة البغدادى. 
ويؤكد القول بان الخيام لم بتزوج الرباعية التى ترد عنه ضد الزوأاج: 
ما خلق الله راح وَهتًا 
إلا لمن ماش مفردا مَرَبَا 
من ترك الانفراد واقترنا 
فقد جَنّى بعد راحة تعبا 
وقد يقول قائل إن المرء يمكن أن يكون متزوجاً وله مع ذلك رأى فى الزواج يدعي إلى 
ضده. إلاً أن فلسفة الخيام فى الزهد» ونفوره من كافة الارتباطات التى تقيد حرية حركته 
وتفرض علیہ التزامات لھا تاثیر سلبی على حیاته وتفکیره وشعوره بذاتهء تحول بیننا وین 
قبول هذا الافتراض أيضا. 
ثم إن «الفتح» ليس اسما على الحقيقة يجرى مجرى الأسماء التى يمكن أن نطلقها على 
الصبيةء والعكس صحيح أن اسم «ابى الفتح» قد يكون بكامله مما يُطلّق على أحد الناس» 
وعندنا فى مصر مثلا عائلة « أبى الفتع»» وهذا هي لقبها. 
والفتح فى اللغة بمعنى الرزق» وكأن معنى «أبو الفتع» أنه المرزوق. وقد يكون الفتعح بمعنى 
الفيوض الربانية والبركات والإلهامات والفتأح من أسماء الله تعالىء فهو سبحانه الفتاح 
العليم» وكأن المعنی أن الخیام صاحب فتوحات» أى إشراقات. ومن ثم فالاولى أن نسلّم فى 
تفسير هذه الكُنبة بانها تفيد صفة من الصفات التى يحب تلاميذ المفكر وأصحابه أن يضفوها 
عليهء وأڻ يلقبوه بهاء كنوع من التبجيل والتكريم. 
والقول بزواج الخيام ‏ بتوافق البتة مع نظرته الشاملة للوجود الإنسانى حيث يقول: 


واشطراراً قد جئت هذى الديارا 
وساشسطر للرحيل اضطرارا 
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يقل دارُنا صاع خیم فی قفار 
ذات بايين من دجی ونهار 
ومسقيل لكل فار وسار , 
ورغم هذه النظرة المتزهدة والمتشائمة فإنه قد ذكر المحبة كثيرا فى رباعياته» وهو صاحب 
هذا الشعار «الحب هى معلى الحياة». وقد يبدى أن مما يدرك من ذلك أن المرأة عنده ا 
يستغنى عنهاء كزوجة أو كخيلة» غير أن معنى المحبة فى السياق العالم لفلسفة الخيام يمكن 
أن يكون كبر من ذلك » وهو يجعله الأول فى مراتب المعانى: 
آول دفتر المعهانى الهوى 
وإنه بيت قصيد الشباب 
يا جاهلاً معنى الهوى إنما 
معثى الحياة الحب والانجذاب 
والذى يعانى الحب هى الإنسان» والخيام قد خص نفسه بالحب» وهو ملء قلبه ومعجون فى 
طینته» وکآنه رسالته فی الحیاةء فإٍذا قال: 
دغ کل قلب لم یمازجه الهوی 
أحواه دير آم حواھ مسچد 
وبدفتر العشاق من خط اسمه 
لم يعهنه خد ونار توقد 
فريما كان يعنى نفس ما قصدت إليه رابعة العدوية وهي تقول : ما عبدتك رغبة فى جنتك. - 
وتقول : إذا كنت أعبدك خوف النار فأحرقنى بنارهاء أو طمعاً في الجنة فحرمها على. - 
وتقول عن حبها إنه الحب له لأنه سبحانه أهل لذلك. - وتقول: إذا لم تكن هناك جنة ولانار أفما 
کان الله تعالی يستحق أن يعبد؟ 
` يقول الخيام: 


يالهذا القلب البئيس عى 
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لم يفق من هوى الحبيب القاسى 
مذ أداروا سلافة الحب قذماً 
ملارا من دم الحشاشة كاسى 
والسلافة هى أفضل الخمر تسيل وتتحلب قبل العصر, والرباعية من الواضح أنها لا تعنى 
الخمر على الحقيقةء لأن المحبة التى تحكى عنها هى محبة قديمةء والشئ من جنسه» والله هو 
القديمء وهو المحبة سبحانهء ومحبة الصوفية أصلها الانجذاب الذى يحكى عنه الخيام فى قوله 
«معتى الحياة الحب والانجذاب» » وانجذاب المحب إلى المحبوب لا يكون إلا للجمال الذى 
هى عليه» والجمال الحقيقى صفة أزلية لله تعالى» وكل جمال فى الكون هو مظهر من مظاهر 
جمال الله. ليس إلا الله يحبه الخيام قدماً وقد امتلاأ قلبه بحبهء وسر بهذا الحب» والسكر 
حال المحب عند مشاهدة جمال المحبوب» والحس فيه يذهل عن المحسوس, وله هيجان يصفه 
الخيام فيقول يالهذا القلب البئيس العتى! 
وإذن فالحب الذى ينبه إليه الخيام ليس هى الحب الإنسى للأهل والولدء رالخيام لا يمكن 
مع زهده وتجرده إ۷ أن يكون قد عاش حصوراً لم يعرف الزوجة ولا الوادء وليست كنيته «أبو 
الفتح» إلا من باب التقليدء حيث الاصطلاح في الإسادم على الزواج وأن يكنى الرجل بابنه. 
fk sk fk kot‏ 
وما گنیته غیاث الدين فالمعنى الذى تنصرف إليه يتصل بعمل الخيام التعلیمیء والغياٹث 
هو ما يغتاث به المحتاج من طعام أو غيرهء وكأن المقصود أن الخيام هى المعلم الذى يلجا إليه 
فى أمور الدين» والدين دينانء دين مند الله وعند مَنْ عرفه الله ومن عرف من عرفه الله 
ودين عند الخلّق وقد اعتبره الله فالدين الذى عند الله هى الذى اصطفاه وهى الإسلام ومعناه 
الانقياد للهء فالدين هو الانقيادء فمن اتصف بالانقياد لله فذلك هو الذى قام بالدين وأقامهء 
أى أنشأه كما يقيم الصلاة فالعبد هي المنشئ للدينء والحق هى الواضع للأحكام والانقياد 
إذن هى عين فعل العبدء والدين هى من فعله. يقول الخيام: 
إليك نصحى إذا ما كذت مستمعا 
لا تلبسن ثوب تدليس على الجسد 
العمر يفنى وعقبى المرء دائمة 
فلا تبيعن بفان هيشة الأبد 
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لئن عمرّت صاحى آلف حول 
فسوف تعاف هذى الدار قهرا 
وإن تك سائلاً او رب تاج 
فذان غد سیستويان قدرا 
Rok ik kok‏ 
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حقيقة اسم دالخيام 
وقالوا فى تفسير اسمه «الخيام» أو «الخيامى» بالأحرى كما يصر المؤرخون من الفرسء 
أن الفرق بين الاسمين في الياء الأخيرة وهى ياء النسبة فى العربيةء فلو كان أبوه فارسيا 
لمسب كما يقول الدكتور إحسان حقى فى كتابه «الخيام بين الكفر والإيمان»- إلى 
صنعته باللغة الفارسية, ولكان لقبه «خيمة ساز» مثلا ومعناها خيَّام ما أن يسمي «خياماً» 
فلا مبرر له. 
والغالب أن اسم الخيام لقب له أو لأبيه أولعائلتهء وربما كان أبوه يمتهن صناعة الخيام أو 
بيعها. وربما كانت هذه الصناعة فى الأسرة حتى أطلقوها عليهم وصارت لهم لقباً. ويرى 
الدكتور حقى أيضا أن نسبة صناعة الخيام إلى أبيه أو أسرته أو إلى الخيام غير صحيحة. 
لأن الأمر لو كان كذلك لكان الأصح أن تكون النسبة خيمى وليست الخيامى. 
ولا أحسب أن الخيام نفسه قد مارس الخيامةء لأنه كما يروى مؤرخوه عن وصية الوزير 
نظام الملك - كان يدرس من صباه الباكر على الإمام موفق النیسابورى؛ وظل يدرس إلى 
وقت متأخر حتى ظهر نبوغه . وكان تضلعه فى علمى النجوم والحكمةء أى العلم الرياضىء 
وتضی حیاته فی الاشتغال بهما كما يقول دولت شاه فى «تذكرة الأولياء». فمن أين له 
الوقت ليشتغل بالخيامة متكسباً؟ 
وإذن فالخيام لم يكن هذا لقبه إلا وراثة عن أبيه أو أسرته. والغالب أيضا أن يكون الاسم 
عن الأسرةء لأن باه لم يكن على الحقيقة صانع خيام ‏ وإلاً ما استطاع أن ينفق على تعليم 
ابنه على الإمام النيسابورى» وأن يفرغه الدراسة لا يزاحمها فيه حرفة أو عمل. وأحئسب أن 
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الأديب محمد السباعى رحمه الله قد خانه التوفيق بنسبة الخيام لصنامة الخيام» ظناً أنه 
عالجها أيام فقره وخموله قبل أن يفكه الوزير نظام الملك من قيود الحاجة ويمنحه راتباً بغنيه 
عن أى عمل إل التوفر للعلم والدراسة, وينقل السباعى عن الخيام ما يؤيد قولهء مترجماً 
معانى إحدى'رباعياتهء وفيها بترجمته: أن الخيام الذى خاط خيام العلم قد وقع فى تور 
الحزن فأحرقته نارهء وقطع مقراض النحس أطناب حياتهء وباع سمسار الأمل ممره فى 
سوق التلف بلاثمن». وا لرباعية التى يشير إليها السباعى يترجمها أحمد حامد الصراف فيما 
ترجم من رباعياته عن الفارسبة فيقول؛ وقع خيام الذى كان يخيط خيم الحكمة فى كور الغم 
واحترق» وقد قطع مقراض الأجل أطناب عمره وبامه دلأل الأمل رخيصا. 
والمحتمل أن الخيام فى هذه الرباعية وغيرها لم يكن يشير إلى حرفته أو حرفة أبيه وإنما 
يستفل اسمه استغلالا أدبيا فنيا للتعبير عن نفسه تعبيرا جميلاً مؤثرأء ودليلنا الرباعية التى 
ترجمتها؛ جسدك يا خيام يماثل الخيمة حقاء والروح التى منزلها دار البقاء تشبه السلطان. 
فإذا ارتحل السلطان - ألا تقض الخيمة؟ . وحول هذا المعنى يقول البستالى فى ترجمته: 
إيه سفر الحياة أن اختتامك 
یه ا قد تداعت خيامك 
وتدانت من حذًها أياهك 
ويقول أيضا: 
إيه خيام ! إنما الاإجسام 
للنفوس المؤمرات خيام 
ولحي لمن فيها مقام 
ثم يُخلينها إلى لا مكان 
ویذهب الشاعر الإنجلیزی فیتزچيرالد مترجم الخيام إلى مذهب آخر فى تفسير لقبه 
الخيّام أو الخيامى» وينكر أن يكون هذا اللقب نسبة لحرفة الخيامةء سواء للخيام أ لأبيه أو 
لأسرته» زاعماً أنه مجرد لقب شعرى أو «تخلص» بمعنى الاسم القلمىء وتلك كانت عادة 
شعراء الفرس» وان الخيام اختاره لنفسه يتوخى به التواضع خلافاً للعطأر والفردوسى 
والسعدى وغيرهم ممن اتخذوا لأنفسهم ألقابا رنائة فخيمةء فالعطار نسبة العطارة أو الصيدلة 
التى امتهنهاء والفردوسى نسبة للفردىس من مراتب الجنة وهى أعلاهاء والسعدى من السعد 
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ہمعنى السعادة. وأئن صدق ذلك على الفردوسى والسعدى » فكيف يصدق على العطار؟ وى 
فخر له أن ينسب نفسه للعطارة؟ وماهو التواضع فى أن ينسب الخيام نفسه للخيامة؟ 

والأغلب إذن كما يقول أحمد الصراف أن الخيامى هى اسمه على الحقيقة وليس 
«تخلصا» أی اسما قلمياً. غير أن الصرًاف ذهب مذهباً بعيداً جداً ويروى أنه يوجد بهذا 
الاسم شاعران وليس شاعراً واحداًء أحدهما لقبه أى اسمه الخيام والآخر هى الخيامىء وذلك 
هى شاعرنا. وأمًا الخيام فهو فى زعم الصراف من يدعى علاء الدين ملى بن محمد بن 
احمد بن خلف الخراسائى» وله شعر كثير مشهور وديوان بالفارسنية. وينقل الصرًاف هذا 
الخبر عن معجم يعطيه اسم «معجم الالقاب»» قال إن لدى الدكتور مصطفى جواد نسخة 
منه أطلعه عليها؛ وأن الاسم قد ورد هكذا فى المجلد الرابع من المعجم ص١۷٠.‏ ويستنتج أن 
بعض رباعيات هذا الخيام رما نسبت لعمر الخيامي خطا. وهذا الزعم يدحضه الأديب 
الإيرانى على دشتى فى كتابه «البحث عن الخيام» وينفى أن يكون هناك معجم بهذا الاسم 
وآن هذا الشاعر الذى يشير إليه الصرًاف تخلو منه تماما مراجع الشعر الإيرانيةء وأنه لم 
یرد فى أى كتاب أو معجم أو مىسومة إيرانية اسم الخيام أو الخيامى إ۷ رالمقصود به 
شاعرنا هذا -“ عمر الخيام - الحكيم الفلكى! 
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القابه الجلالية والحلمية 
رلقد أضفی المؤرخون علی الخیام عدا من الالقاب قالوا إن الخیام کان پنادّی ها فى 
المجالس, منها أنه الشواجهء والإمام» وحجة الحق» وعلامة الزمانء والحكيم 
والدستور؛ والفيلسىف. 
ويذكر البيهقى أن الإمام القاضى آبا تسر محمد بن إبراهيم النسوى أثنى عليه 
وأسماه سيد المكماء وقال فيه أبياتاً من الشعر أجملها فى هذه الأبيات الأربعة: 


إن كنت ترمين ياريح الصبا ذممى » فاقرى السلام على العلاّمة الخيمى 
بوسى لديه الأرض خاضعة » خضوع من يجتدى جدوى من الحكم 
فهو الحكيم الذى تسقى سحائبه + ماء الحياة رفاة الأمظم الرمم 
من حکمة الکون والتکلیف یاتی ہما + تغنی براهينه عن آن يقال لم 

والخواجه التى اشتهر بها الخيام تعنى بالفارسية السيد. والإماهة لقب دينىء ولاتضفى 
إلا على أهل العلم من النابهين الذين يزتم بهم فى تخصصاتهم ويسممع لهم ويطاعون. وقد 
وصفه مؤرخه البيهقى بانه «الشيخ المطاع». ويخصه القفطى فى كتابه تاربخ الحكماء 
بالإمامة لخراسان دون غيرهاء ويستطرد: أمّا فى مجال العلم والمعرفة فهو «بدون نظير»». 
وه «علآّمة الزمان»» ويعنى بذلك أنه أوحد أهل عصره فى الفلك والرياضيات. 

وأما «حچة الحق» فالمقصود أنه حجة الله على خلقهء وذلك هى مفهوم اللقب كما يرد عند 
آهل إیران حتی الآن. وهی عندهم مصطلح دینى صوفى» ويعنون به أنه إتسان كامل» ومن 
ذلك أن آدم عليه السلام كان حجة لله على ملائكته. وقيل فى الإمام الغزالى أنه حجة 
الإسلام» لأنه كان المرجع لأهل العلم ومايزالء وكانوا ومايزالون يستشهدون به ويحتجون 
بأقوالهء فهو - كما قيل - تاج المجتهدين فى الدين الإسلامى» وسراج المهتدين فى التقرى 
والورع؛ وهى مقتدى الأئمةء والمبين للحلال والحرام. 

وأما اختصاص الخيام بأنه حجة الحق. فلأن الحق هى الصواب والصدق والعدل» ضد 
الباطل والزيف رالبهتان, والحق هى الله سبحانه, وقولهم إنه حجة الحق كقولهم آية الله. يقول 
الخْرّاز الصوفى: عبد موقوف مع الحق بالحق للحق» يعنى موقوف مع الله بالله ولله. ويقول 
العروضی فی چهار مقاله أنه كان فى خدمة الأمير فسمع حجة الحق الإمام عمر يقول: 
سیکون قبری فى موضع تنثر الشمال والأزهار عليه كل ربيع, وظن العروضى أن عمر يقول 
المستحيل. إلا أنه كان يعلم أنه لايلقى الكلام على عواهنه. 

وقد کان... فلما توفی عمر وذهب العروضی پزور قبرهء وجده کما حکی عنه» فأشجار 
الكمثرى والمشمش تبسط أغصانها على القبرء وتنثر من أوراق النور على الثرى وتغطيه 
بالزهر. وحینئذ تذكر ما سبق أن تنبا به أستاذه فغلبه البكاءء ربما لأنه اعثبر منه النبوءة 
بمثابة الكرامة رعده من أهل الكرامات. 
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عمر الخيام الحكيم 


وورد عن المحدثين أن عمر الخيام كان رياضياً وفلكياًء ومن ذلك إدوارد کاسنار وچيمز 
نيومان فى كتابهما التخيلات الرياضيةء فقد ذكرا أن الخيام بالإضافة إلى رباعياته التى 
لاتخلى منها مكتبة فى العالم» كان فى الرياضة والفلك نسيج وحده. وفى كتابه مختصر 
تاريخ الرياضيات ينبه ا مزالف روس بول إلى أن الخيام باعتبار علماء القرن العشرين فى 
الرياضيات يعتبر نابغة وخاصة فى الجبر. ويقول الدكتور على مبد الله الدفاع فى كتابه عن 
نوابغ علماء المرب والمسلمين فى الرياضيات أن عمر الخيام اهتم اهتماماً خاصاً 
بالمقدار الجبرى» وكان إقليدس قد حل فقط المقدار الجبرى ذا الحدين مرفوعاً إلى قوة أسه 
اثنين. فابتكر عمر الخيام نظرية ذات الحدين المرفوعة إلى أس أى عدد صحيح موجب» كما 
حل الكثير من معادلات الدرجة الثانية. وفى كتاب دريك سترويك مصادر تاريخية فى علم 
الرياضيات يقول: إن الخيام ذكر فى كتابه الجبر والمقابلة قانوناً لحل المعادلات ذات 
الدرجة الثانية. ويورد الدكتور الدفاع أن دراسة الخيام للمعادلات الجبرية من الدرجة الأرلى 
والثانية والثالثة كانت حوالى سنة ١۷٤هء‏ وأنه عالج المعادلات التكعيبية واستخرج الجذور لأية 
درجة. وقد اعتبر چورچ سارتون فى كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم عمر الخيام من 
النوابغ لاستطاعته أن يحل بجدارة ودقة ١١نوماً‏ من المعادلات من الدرجة الثالثة, ويضيف 
إريك بل فى كتابه تطور تاريخ الرياضيات أنه حل هذه المعادلات بطريقة هندسية تدل على 
نضج ریاضی غر مسبوق. ویذکر چورچ سارتون أن تصنيف المعادلات ينسب خطا إلى 
سيمون ستيفين,. والواقع أن الخيام هى صاحب التصنيف. ويذكر الدكتور الدفاع أن 
الخيام لم يكتف بتطوير علم الجبر بل أدخله على علم حساب المثلثاتء رحل الكثير من 
مستعصيات هذا العلم باستعمال المعادلات الجبرية من الدرجتين الثالثة والرابعةء ويجث فى 
النظرية التى أسندت ظلماً وجحوداً إلى «فرما» العالم الغربى الذي أتى بعده بقرون» والقائلة 
إن مجموع عددین مکعبین لایمکن آن یکون «مکعبا». وفی عام ١١٤ھ‏ استطاع أن يستنتج 
طول السنة الشمسية بما قدره ١٠٣يوماً‏ وهساعات و٤دقيقة‏ وه۷, ٠‏ ثانيةء ولم يتعد خطؤه 
إلا يوماً واحدا كل خمسة آلاف سنةء فى حين أن الخطا فى التقويم الجريجورى المتبع الآن 
مقداره یوم واحد کل ۳۳۰سنة. كما درس الخيام قاعدة توازن السوائل وركز على هندسة 
إقليدس» ووضع برهاناً جديداً للموضومة الخامسة من موضوعات إقليدس. 
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وورد عن القدماء ومنهم الشهرزورى فى كتابه نزهة الأرواح أن الخيام يأتى فى الحكمة 
بعد ابن سيناء وكانت ميوله مع التصنيف» أى تصنيف الكتب العلميةء ومع التعليم» أى 
التدریس عموماً والریاضیات خصوصاً. ویشرح زکریا القزوینی فی کتابه آثار البلاد 
وأخبار العباد معنى أن الخيام من الحكماء فيقول: وكان عارفاً بجميع أنواغ العلوم» سيما 
النوع الرياضیء» فلما كان عهد السلطان ملكشاه سلّمه مالا كثيرا ليشترى به آلات الرصد 
ليتخذ رصد الكواكب» ولكن السلطان مات وماكان الخيام قد أتم مشروعه. ومع ذلك يقول 
اہن الاٹیر کلام مختلفاً ويذكر فى كتابه الكامل فى التاريخ أن السلطان ملكشاه عمل 
الرصد واجتمع جماعة من أعيان المنجمين فى عملهء منهم عمر بن إبراهيم الخيامى وأبو 
المظفر الاسفزارى وميمون بن النجيب الواسطى وغيرهم» وجعلو النيروز أول نقطة من 
الحملء وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت. وار مافعله السلطان مبدأ 
تقويم. وخرج عليه الوزير نظام الملك من الأموال الشىء العظيم» وبقى الرصد دائراً إلى أن 
مات السلطان سنة ٤۸١‏ ه فبطل بعد موته. 

وربما ينبغى أن أنوه بما أفهمه من علمى التنجيم والفلك مما يختلط فيما يبدو على ابن 
الأثير فالتنجيم نوع من العرافةء وعلم الفلك من علوم الرياضيات وينفى العروضى تلميذ 
الخيام ومؤرخه أن يكون عمر من المنجمين فيقول إنه «لم يحدث أن شاهد منه قط آنه يعتقد 
بأحكام النجوم»» ويروى كشاهد على علم الخيام فى مجال الفلك أنه فى شتاء سنة ۸٠٠د‏ 
أرسل السلطان فى مدينة مرو إلى السيد الإمام عمر أن يعمل اختباراً ليذهب إلى الصيد 
بحيث لاينزل فى بضعة الايام تلك ثلج ولامطر. وكان الإمام فى صحبة واحد من الكبراء وينزل 
بقصرهء فأرسل صاحب القصر يستدعيه ويخبره بالأمر. وانصرف الإمام عمر راشتغل بذلك 
يومين وضع فيهما اختباراً حسناًء وذهب بتفسه وأملم السلطان بالاختبار. لما ركب 
السلطان وذهب مدى صيحة فى الأرض, انعقد السحاب وهبت الريح ونزل الج والضباب. 
فضحكت حاشية السلطان,» فأراد أن يعود. رلكن الإمام ممر قال له: لتطمئن نفس الملك فإن 
السحاب سينقشع الساعة وفى هذه الأيام الخمسة لن يكون بللٌ قط. فانطلق السلطان 
وانقشع السحاب, ولم يكن فى تلك الأيام الخمسة لل قط ولم ير أحدٌ سحابا. 

وواضح أن هذا العلم الذى نبغ فيه عمر هو علم الأرصاد الجويةء رله فيه رسالة فيما 
تكون عليه الأماكن من مناخات» ومايقتضيه التنبق من مهارات ومعارف. وكان الخيام شديد 
الالتزام با منهج العلمى. ويروى عنه القزوينى أنه نزل ببعض الربط فوجد أهلها يشكون من 
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كشرة الطير ووقوع درقها على ثيابهم» فاتخذ تمثاً من الطين ليفرمها به ونصبه على شرافة 
من الشرافات فانقطم الطير عن الموضسم. 
وعلم الفلك الذى برع فيه الخيام من علوم الحكمة التى اتقنها العرب» وربما مصدر الخلط 
بين التنجيم وعلم الفلك أن هذا العلم الأخير كان يسمى أيضاً علم النجوم» غير أنه لم يكن 
على الحقيقة علماً للفلك. بل كان علماً يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكيةء على الحوادث 
السفلية. أما علم الفلك فهو الذى يختص بحركة الأفلاك. وكان الإعتقاد أنها ثمانية أفلاك 
ورّصدها آبرخس والمجسطی» وبرع فى الرصد من الإسلامیین البوزجانی والبیرونى فى عصر 
عمر الخيام» وفى غير عصره أبو معشر البلخى وحنين بن إسحق وثابت بن قره وابن كثير 
الفرغانى وتصير الدين الطوسى وغيرهم. ويبدى أن عمر الخيام قد توفر مع سبعة أو ثمانية 
من الفلكيين على إصلاح التقويم. وهى ماكان يعنى السلطان ملكشاه من هذا العلم» وقد 
أكمله رأصحابه فى عهده وأطلق عليه اسم التقويم الجلالى. ويقول «جييون» المؤرخ الكبير 
صاحب كتاب تاريخ هبوط وسقوط الدولة الرومانية أن مذهب الخيام فى تقويمه ليفضل 
المذهب الجريجورى دقة وإحكاماء ويتفوق على التقويم الجولیانی, ویبدو أن عمر الخیام کان 
إماماً لهذا العلم على الحقيقة. حيث يحكى البيهقى فى كتابه «حكماء الإسلام» أن حجة 
الإسلام الإمام الغزالى دخل عليه يوماً وساله من تعيين جزء من أجزاء الفلك للقطبية دون 
غيره» مع أن الفلك متشابه الأجزاء فأطال الإمام عمر الكلام» وابتدا من أن الحركة من مقولة 
كذاء وضن بالخوض فى محل النزاعء وكان ذلك دأبة حتى قام قائم الظهيرة وأذن المؤذن. 
فقال الإمام الغزالى جاء الحق وزهق الباطلء وقام. 
دالواقعة تعنينا كثيراً إذ أننا نعرف أن الإمام الغزالى رضى الله عنه كان يلتقى بالخيام 
فى مجالس العلمء وأنه قد وقف منه فى هذه الجزئية من العلم موقف السائل. وريما قيلت 
الرواية جميعهاانتحالاً لبيان فضل الخيام على الغزالى فى العلم وخاصة علم الفلك. وإذا 
علمنا أن الخيام كما يقول الشهرزورى كان يميل إلى التعليم» فإننا من الحكاية السابقة أيضاً 
نستطيم أن نستشف طريقته فى التعليم» ويلفت البيهقى انتباهنا إلى هذه الطريقة بقرله أنه 
(۱) کان یطیل الکلام فی مجلس العلم (۲) أنه كان لايخوض فى موضوع النزاع أى السؤال 
مباشرة (۳) أنه كان يحب أن يبدأ الكلام من أوله ويمسك خيط الموضوع من ابتدائه. وهذه 
الطريقة هى طريقة التعليمية من الحكماءء إذ أنهم كانوا يفتتحون تعليمهم بما يسمى ملم 
التعقل أو العلم التعليمى؛ وهو عندهم أن يتولى الحكيم شرح موضوع التعليم من حيث 
مظهره ثم من حیث طبیعته إلى أن يستوفيه تماماً. 
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وملم الحكمة الذى ينسب الخيام إليه فيوصف بالحكيم وسيد الحكماء. من العلوم 
الجامعة التى كانت ترس فى المدارس النظامية الإسلامية وحلقات المشايخ؛ وفيه الكتب 
المستفيضة. وتعريفه نه:٠‏ - علم أحوال أعيان الموجودات على ماهى عليهء والمىجودات التى 
يقصد إليها هى هذه الموجودات العينية الخارجية ‏ - ويدخل فى الحكمة العلم بأحوال 
الأعراض النسبية ١‏ - ومن الحكمة العلم الرياضسى» ومنه ملم الحساب الباحث عن العدد؛ 
وهو قسم من الكم الموجود فى الخارج» وملم الدوائر الهيئية التى موضوعها الأجرام العلوية 
والسفلية من حيث مقاديرها وحركاتها وأوضاعها اللازمة لها ء٤‏ - ومنها علم المنطق, 

وذهب الحكماء وعلى رأسهم الخيام إلى تفسير الحكمة أيضاً بأنها علم الكمال الحاصل 
للنفس» تكملا معتدأ به بتحصيل ماعليه الوجود فى نفسه»ء وماعليه الواجب مما ينبغى أن 
يعمل من الأعمال ومالاينبغىء لتصير النفس به كاملة ومضاهية للعالم العلوى» وتستعد بذاك 
امعان اقتوئ الأخرونة بكسب طافتها شريه 

ونلفت النظر بشدة لهذا الكلام لأن له انعكاساته على طموحات الخيام وإإحساسه 
بالقصور الشخصى مما ينعكس على رباعياته ونلمسه فيها من نغمة الحزن ورنّة اليأس 
ومشاعر الجزع والإحباط والهم والقلق. 

وموضوع ملم الحكمة أشياء متعددة متشاركة فى الوجود المطلق أى الوجود الخارجى. 
والغرض من تحصيل الحكمة الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر مايمكن للإنسان. 
وآن يعمل بمقتضى علمه بها - والغاية هى أن يفوز بسعادة الدارين...فهل تحقق ذلك 
للخيام؟ 

والأميان المىجودة التى يتعرف إليها الحكيم فى بحثه عن الحكمة أو قراعاته فيها أو 
تحصيله لها عن طريق الحكماء التعليمية. إما أن تكون الأفعال والأعمالء ووجودها يتم 
بقدرتنا واختيارنا أولاًء والعلم بأحوالها يؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد ويسمى حكمة 
عملبةء كما أن العلم بوجودها يسمى الحكمة النظرية؛ وهى نظرية لان تحليلها بالنظرء وهى 
إدراكات وتصديقات تتعلق بالأمور التى لامدخل لقدرتنا واختيارنا فيها. 

ومن الحكمة العلم بمايصلح أحوال الشخص بمفرده. وهو علم الأخلاق أو الحكمة 
الخلقية. ومنها مايصلح أحوال الجماعة كالاسرة والناس ويسمى المكمة السياسية. 


ومن الحكمة النظرية مايسمى بالعلم الإلهى لأن مسائله منسوبة إلى الإلهء ومباحث هذا 


0 


العلم مدارها الرب الأعلى والعقول التى هى الملا الأعلى. وهذا العلم هى سيب الفلسفة.. 
والفلسفة هى عند حكماء الإسلام كما كانت عند حكماء اليونان - أقول هى التشبه بحضرة 
واجب الوجود أي الله سبحانه - وأرجو أن يلاحظ القاریء آن الخيام كما سنرى من بعد 
يتخاطب مع الله خطاب ذات إلى ذات» لأنه ممثلىء بحضرة واجب الوجود. وماأشبهه بالحلاج 
وهو يقول مافى الجبة سوى اللهء أى أنه لارجود للحلاج فى الجبة فقد صار الحلاج موقوفاً 
مع الله بالله ولله. وقد درج أهل العلم على تسمية مثل هذه الأقوال للحلاج باسم الشطحات. 
والشطح كلام يترجمه اللسان من وجد يفيض من معدنهء مقرون بالدعوى» وقيل عبارة عن 
كلمة عليها رعونة ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب. ولسوف نرى من ذلك 
الكثير عند الخيام» باكثر مما عند الحلاج والبسطامىء» وذلك لأن الخيام كان فيلسوفاً على 
الحقيقة - أى من أهل الفلسفة وليس من خارجهم أو متضايفاً على مجالسهم. ومن أمثال 
شطحات الخيام (بترجمة الصافى): 
إلهى قل لى من خلا من خطينئة 
وکیف تری عاش البریء من الذتب 
إذا كنت تجزى الذنب منى بمشه 
فما الفرق مابینی وبينك پاربی؟! 
وهذه الفلسفة بالإضافة إلى المنهج العلمى الرياضى الذى كان الخيام يأخذ به نفسه» هى 
التى طبعت رباعياته فجاعت كأنما هى منشور علمى فلسفى حافل بالحقائق العلمية والوجودية 
والقضاياالفلسفية باسلوب شعری وجودی. 
وكان اشتغال الخيام بكل ماسبق من فروع الحكمةء وله المؤلفات فيهاء وبقى من الحكمة أر 
من مواصفات الحكيم اشتغاله بالبرهان واهتمامه بالعلم الإلهىء وهو ماستتناوله بعد أن 
نرصد أُولاً مؤلفاته ثم نتحدٹ فيه کفيلسوف» وهی آخر ألقابه . 
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مؤلفات الخيام بخلاف الرباعيات 
يقول شمس الدين الشهرزورى فى كتابه ترجمة الأرراح وروضة الأفراح الذى سبق 
التنويه به أن عمر الخيام كان يميل إلى التصنيف» ويقول البيهقى إنه كان تلو ابن سينا فى 


۳ 


أجزاء علوم الحكمةء وكانت له ضنة بالتصنيف. 
ومصنفات الخيام منها ماهو موجود كمخطوطات أو مضمن فى الكتب» أى قد ورد ذكره 
فى الكت الخافة وتنا 

١‏ - رسالة فى الجبر والمقابلة بالعربيةء ذكرها بروكلمان كأول محاولة ناجحة على 
مستوى العالم لحل المعادلات التكعيبيةء وقال منها إن الخيام قدميز فى هذه الرسالة ثلاث 
عشرة معادلة لم يكتف بحلها جبرياً ولكنه حلَها هندسياً كذلك. 

۲ - رسالة فی شرح ماأشكل من مصادرات إقليدس. 

٣‏ - مختصر فی الطبیعیات ذکره الشهرزوری. 

٤‏ - رسالة فى ميزان الحكم بالعربية فى الاحتيال لمعرفة مقادير الذهب والفضة والجسم 
املف منها. وأوردها على دشتى خطا فى كتابه البحث عن الخيام تحت اسم ميزان 
الحكمة وترجمها كذلك مترجمه إلى الإنجليزية. 

ه -“ زیچ ملکشاهی اشترك فی تالیفه. 

٦‏ - كتا الذوروز أى وروز نامه بالفارسية يبين فيه أعياد الفرس ومواسمهم وتواريخها 
وآداہهم فیها. 

۷ - رسالة فى لوازم الإمكثة فى درك الفصول الأربعة وعلة اختلاف ال مناخ فى البلاد 
والأقاليم. 

۸ - رسالة فى المىسيقي ذكر الزركلى أنها بمعهد المخطوطات العربية ولم أعثر عليها فيه, 

٩‏ - رسالة روضة القلوب بالفارسية كتبها لابن الوزير نظام اللك. 

٠١‏ - رسائل فى الفلسفة هى: رسالة فى الكون والتكليف؛ ورسالة فى جواب المسائل 
الثلاث من التضاد والجبرية والبقاء» ورسالتان فى الوجود, ننشرها جميعاً لأول مرة من 
مخطوطات بدار الكتب المصريةء والرسالة الأخيرة من مخطوطه بمكتبة برلين. 

ويورد الدكتور على عبد الله الدقاع للخيام ۲۷مصتفاً؛ منها رسالة الكون والتكليف 
یحصیهامرتینء ویبدی آنه قرا آن الخیام توفی وكانت آخر قراءاته الشفاء فظنه من كتبه 
فرصده ضمن مؤافاته!والشفاء كما هو معروف لابن سينا. ومما سچله له من رسائل: 


¥ 


١‏ - رسالة تبحث فى النسب. 

۲ - کتاب مشکلات الحساب. 

ا 

٤‏ - رسالة من المصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس. 

O E E. 

١‏ - كتاب المقنع فى الحساب الهندسى, 

۷ - وسالة فى المعادلات ذات الدرجة الثالثة والرابعة. 

ولايذكر الدكتور الدفاع المراجم التى استقى منها معلوماته» وإنما اكتفى بالرصد دون 
سند» مع أن كل المراجع التاريخية والعلمية تكتفى بما أحصيناه وليس منها ما أفادنا بهء ولذا 
لزم التنويه. 

sek ok ok ok 
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عمر الخيام الفيلسوف 


قلنا إن الخيام كان يُطلَّق عليه «الحكيم». وشرحنا اتصال الحكمة بعلمى الرياشضى 
والطبيعى ومدخلات الخيام فيهما. 

ويْطلّق الحكيم أيضاً على صاحب الحجة القطعية المسماة بالبرهانء فإذا كانت الحكمة 
هى علم الهيئة فإن المعرفة بهذا العلم ليست غاية فى حد ذأتها بالنسبة لعقلية فذة موسوعية 
كعقلية الخيام؛ لأن غاية التعلم وتحصيل الحكمة أن يتجقق للمرء بها أن يكون حكيماًء وأن 
تتحصل له بالحكمة السعادة فى الدنيا وا لآخرةء ومن أجل ذلك أطلق جوته على الخيام اسم 
«الحكيم السعيد» ودل بذلك حقيقة على سعة علمه بالفلسفة الإسلاميةء ويمعانى الحكمة عند 
المسلمين. وقلت إنى أطلق على الخيام اسم «الحكيم الوجودى» رليس السعيد. لأنه لم 
تتحصل له بالحكمة السعادة المرتجاة. بل كان بها بائساً وشقياًء يخترمه القلق ويشمله جميعه 
ويضعه ضسمن الفلاسفة الىجوديين. وكانت غاية الفلسفة عند المسلمين أن تتحقق للنفس 
الناطقة مرتبتها العليا بمعرفة الصانع تعالى» بما له من صفات الكمال والتذزه عن النقصانء 
ويما صدر عنه من الآثار والأفعال فى النشاة والآخرةء فهل ياثّرى بلغ الخيام هذه الغاية؟ 

۸ 


إن السبيل إلى معرفة الصانع تعالی من وجهین: الأول: طريقة أهل اانظر را لاستدلالء 
وسالكوها إِنْ اتبعوا الدين فَهْمْ المتكلمونء وإلاً فهم الحكماء المشًاءون» وأّبو] بذلك لأنهم كانو 
فى القديم مشائين فى ركاب أرسطو, ومتعلمين منه العلم والحكمة بطريق المباحثة. 

والطريقة الثانية:هى طريقة أهل الرياضة والمجاهدة وسالكوها إن وافقرا فى رياضتهم 
الشريعة فهم الصوفية المتشرمون, وإلاً فهم الحكماء الإشراقيون, وأقّبوا بذلك لأنهم هم 
الذين أشرقت بواطنهم الصافية بالرياضة والمجاهدة من باطن آفلاطون» حاضرين فى 
مجلسه»؛ أو غائبين عن مجلسه»ء ومتوجهين إلى باطنه الصافى المنجلًى بالعلوم والمعارفء 
مستفيدين منه بالتوجه إلى باطنهء لا بالمباحثة والمناظرة. 

وفى شرح «إشراق الحكمة» أن مراتب الحكماء عشر؛ إحداها حكيم إلهى متوغل فى 
التالّه» عديم البحث» وهذا كأكثر الأنبياء والأدلياء من مشايخ التصوف» كأبى يزيد 
البسطامى ونحوه من أرباب الذوق دون البحث الحكمى» وانيتها حكيم بحَاث عديم التاله. 
متوغل فى البحث, وهذه المرتبة عكس المرتبة الأولىء وهو من المتقدمين كاكثر المشائين؛ ومن 
المتأخرين كالشيخين الفارابى وابى على بن سينا رأتباعبماء وثالثتهما حكيم إلهى متوغل 
فى البحث والتالهء وهذه الطبقة أعز من الكبريت الأحمر كما يقولونء ولايعرف أحد من 
المتقدمين موصوفاً بهذه الصفة بخلاف أرسطى, لانه توغل فى معرفة الأصول والقوامد» ويسط 
الفروع» وفص المجمل» وميز العلوم من بعض ونقحها وهدبهاء ورابعتها وخامستها حكيم 
إلهى متوغل فى التالّه إما متوسط فى البحث» أو أنه خبعيف» وسادستها وسابعتها حكيم 
متوغل فى البحث» متوسط فى التالّه» أو ضعيف. وامنثها طالب للتاله والبحث. وتاسعتها 
طالب للتاله فحسب» وعاشرتها طالب للبحث فحسپ. 

ولسوف نرى مرتبة الخيام فى الحكمة الإشراقية هى المرتبة الثالثةء وهى مرتبة الحكيم 
المتاله المتىغل فى اليحث والتاله. وسبق أن أشرنا فى الفصل السابق أن للخيام بحوثاً 
فى الحكمة النظرية والعمليةء فيها العمق والاصالةء وأنه كتب عدداً من المقالات الفلسفيةء منها 
رسالتان فى الوجودء ورسالة فى الكون والتكليف, ورابعة عن التضساد والشر والجبرية 
والقدرية والبقاء والباقى.غير آنه قد بسط فلسفته فى الوجود من حق فى الرپاميات 
وفصلّل فيها القول تفصيلاً بطريقة شعراء الصوفية أو الفلاسفة الإشراقيين؛ وإن كان فى 
شعره قد بالغ فى إخفاء معانيه الباطنةء وجعل فلسفته كالأمثال الدارجة؛ وصاغها فى قالب 
الرباعیات لتاتی على شکل شعبی أشبه بالمواویل. وقد رآها فیتزچيرالد كذلك. ونقل عنه 

۲۹ 


المازنى وجهة نظره هذه وطوؤرها فقال: يخيل إليك وأنت تقرأ رباعيات الخيام... كأن الخيام 
كأولاد البلد أبناء الجيل الماضى فى مصرء ممن كان همهم أن يحيوا الليل بالشراب 
والطرب والانس, فإذا تنقّس الصبح عاذوا بمخادعهم وأسدلوا الأستار وحجبوا الضوء وألقوا 
رعوسهم على الوسائد وناموا , ولاتعدم من هؤلاء ايضاً فلسفةء فقد تسمع منهم قولهم إن 
العمر قصير, وإن المنايا راصدة, وإن العصفور فى اليد خير من ألف مصفور على الشجرة. 
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لسان, والتی هى من الشيوع رالابتذال بحيث لاتستحق تكريم الارتفاع بها إلى مستوى 
النظرات فی الحیاة فھو یقول مثا فیما ترجم رامی: 
اين النديم السمع؟ اين الصبوح؟ « فقد أمض الهم قلبى الفزيت 
ثلاث من أحب المتى , خمررانغام ووجةً صبيح 
أو يقول: 
لاتشغل البال بماضى الزمان « ولاباتى العيش قبل الأوان 
روانم مسن الحاضر لذاته , فليس فى طبع الليالى الآمان 


ولائرى أن تهمة ابتذال معانى الفلسفة فى الأعمال الأدبية بالشئ الجديد الذى يستحضره 
المازتى» فهذه التهمة نفسها قد وىجه بها سقراط عندما رأى أنه لاانفصال بين الفكر والوجودء 
وأن الفلسفة لابد أن تنزل إلى الأسواق» وأن يتعاطاها إنسان السوق كما يتعاطاها 
الاكاديمى الباحث, ومن أجل ذلك قيل إن تاريخ الفلسفة ينقسم بمجىء سقراط إلى ماقبل 
سقراط ومأبعهده, 

وأری أن ماحدث مع سقراط وقع مثه للخيام» فلقد بلغ من بساطة أحاديث سقراط أن 
شککوا فی وجوده صلا إ۷ أن الباحٹین آثبتوا أنه كان إنساناً حقيقياء وأنه عاش ومات فى 
آثيناء وأنه كان من الطراز السوفسطائى المعلّم» وآنه كان يعلم شباب أثينا حكمة التمايز عن 
الآخرين» رأنه دخل فى محاورات ت ومساجلات اشتّهرت عنه وجعلت لفلسفته طابعاً شعبیاًء 
ولشخصيته طابعاً إنسانياً مميقاًء وكان شعاره إعرف نفسك, واتّهم بإفساد الشباب وحكم 
عليه بالإعدام» وكان يؤثر الإنسان بنظره وشغل بالاخلاق باعتبارها ماهية الإنسانء وهذا 
ماعناه شيشرون عندما قال إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض» أى أنزل 
الفلسفة من البحث فى الأفلاك والعناصر إلى البحث فى النفس وفيما يؤدى إليه خيرهاء 
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وآبدى نفوره من صراعات الآلهة وشهوانيتهم لاعتقاده أن الألوهية مثل أعلى وضمير نقى,. 
وذلك ماجعله ينبذ القرابين رالصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين عقيدة وعسل, وأنه لامعنى 
لطقوس تؤدى مع تلطيخ النفس بالإثم. 

ونفس هذا الشىء سنجده عند الخيام؛ وهو ما أذى إلى الاشتباك مع الناس كما حدث 
مع سقراط الذى كان يلجا إلى تسفيه أحلامهم بجدله السقراطیء فاتهموء بالإلحاد وأنه 
يسخر من الالهة (نفس التهمة للخيام). 

وتطورت طريقة سقراط فيما يسمى بالفلسفة الشعبية فى عصور التنوير اللاحقةء وقبل 
هذه الفلسفة لم يكن لأحد الجرأة على مناقشة مسائل الدين؛ فتصدى لها فلاسفة من «أولاد 
البلد» رفضوا أن يكتبوا فيها باللاتينيةء ونبذوا مصطلحاتهاء واستخدموا اللغة الشعبية 
والحوارء ومن ھؤلاء فی المانیا مثلا کرستیان توماسپیسء وکان استاذا جامعیاً تحلل من 
الالتزامات الاسكولائيةء وحاضر بالعاميةء وأصدر جريدة بالعامية. 

وفى حالة الخيام نجد أن النقاد يجمعون على أن شعره يكاد يكون عامياً؛ وهن بهذه 
الصفة من شعراء الدرجة الثانيةء وريما الثالثةء بل إن مراجع الشعر الفارسى القديمة تخلو 
من أى ذكر لهء ولم يحفل أحد بتسجيله على الطريقة الاكاديمية. 

وإنه لما يلفت النظر فى الخيام أنه قد ترجم إلى العامية فى مصر والعراق ولبنان؛ وهى 
أول محاولة فيما نعلم لترجمة تراث إنسانى للَغة العاميةء الأمر الذى يثبت إحساس شعراء 
العامية بنبض الخيام» وأنه منهم» وقد أوردنا في هذه الكراسة أربع تراجم بالعامية 
للرباعيات. 

ولا أعدم سقراط واصل افلاطون طريقتهء وإنما لم ينل بالفلسفة إلى الأسراق, راكتفى 
بطريقته التعليمية المشائية داخل مدرسته التى أنشاها لذلك, وورث أفلوطين تعاليمه وأقام 
نمطا فريداً من الفلسفة يمكن تعريفها بأنها فلسفة دينيةء أو دين مفلسف أساسه العقلية 
العلمية. 

وهذه المدرسة الأفلاطونية الجديدة هى التى أثرت فى فكر الخيام وصنعت فلسفته» ولم 
يكن الخيام بدعة فى ذلك» فهى أيضاً المدرسة التى كان لها أكبر الأثر فى الفكر الإسلامىء 
وکان تاثیرها واضحاً فی کتابات مثل سلامان وابسال لابن سینا؛ وهی بن یقظان ۷ابن 
طفيل؛ والغربة الغربية للسهروردى. 
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وعرف الإسلاميون أفلوطين باسم الشيخ اليوناتى؛ وتبينوا فى الأفلاطونية الجديدة 
نزمتها الروحية التى جعلتهم يميلون إليها أكثرء ونفذت غنوصيتها فى الثقافة الإسلامية 
وتسللت حتى إلى ملم الحديث. 

ويذكر علماء الحديث ثلاثة أحاديث موضوعة اصطبغت بالصبغة الأفلاطونيةء الأرل: «أول 
ماخلق الله العقل. فقال له آقپل فاقبلء ثم قال له آدبر فادبر» ثم قال ومرٌّتی وجلالی 
ماخلقت خلقاً اكرم على منك. بك آخذء وبك أعطى» وبك آثبت» وبك أعاقب». 
والٹائى: «كنت نبياً وادم بين الطين والماء». والثالث: «كنت كنزاً مخفياًء فأحيبت أن 
اعرف فخلقت خلا فعرفتهم بی فعرفونی». 

فهل نستغرب بعد ذلك أن تكون فلسفة الخيام فلسفة مشائية إشراقيةء وأنه قد اختار 
لها الصيغة الشعرية العامية التى للربامية؛ ليكون أقرب إلى الناس فيحدثهم حديثه فى 
الحكمة؟ 

أقترل: هل نستغفرب ذلك؟ 

Fok ok ket 

ولسوف نناقش فلسفة الخيام باكثر من ذلك لنرى أصولها وجذورهاء وذلك يتطلب حتماً 
آن نعرف منه ارلاًء ومن تربیته وثقافته. ومواصفات زمانه ومکانه» لنحیط بتاشیر 
ذلك كله على تفكيره.. وذلك موضوع الفصل التالى إن شاء الله. 


kof fe ok ok 
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الفصل الثانسص 
عمر الخيام: المولد والوفاة والموطن 
0 


المولد والوفاة 

بذكر النظامى العروضى السمرقندى فى كثابه چهار مقاله أن الخواجه الإمام عسر 
الخيامى» والخواجه الإمام مظفر الاسفزازى نّا هبطا مدينة بلخ سنة ٠١١‏ ه نزلا فى قصر 
يقول إن سلطان مرو أرسل إلى عمر سنة ۰۸٠د‏ أن يعمل تنبؤً بالطقس» أى أنه كان حياً 
أيضاً حتى هذه السنة. ثم يروى البيهقى فى كثابه حكماء الإسلام أنه دخل على الإمام عمر 
فى خدمة أوالده (أی والد البيهقى) سنة ۷١٠م‏ وكذلك يروى العروضس أنه فى زيارة له إلى 
نيسابور سنة ١٠٠ه‏ ملم أن عمر الخيام قد حَجب وجهه التراب هثذ بضع سثين وأصبح منه 
العالم السفلى يتيماًء وقيل له إن عمر الخيام قد مات. والبضم فى اللغة مابين الثلاث إلى 
التسع فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضم فلا تقول مثلاٌ بضع وعشرون» ولذلك أحسب أن 
مترجم کتاب براون تاریخ الأدب الإيرانى قد أخطاً حينما جعل اليبضع ثلاث عمشرة 
سنة.وكذلك أظن أن المرحوم الصرًاف قد جانبه الصواب حينما ذكر ناقلاً من العروضى أنه 
قد قیل له إن استاذه قد توف منذ أربع سنوات (!!) وكأنه قد فسّر البضع يانه أربعم سنوات. 

فإذا اتفقنا على ماهية البضم وطرحنا ذلك من السنة - ١ه‏ - التى نزل فيها 
العروضى نيسابور؛ لكان معنى ذلك أن وفاة الخيام جرت مابین ٥۲۱‏ و۲۷ هھ أو انها جرت 
بشهادة العروضی بعد آخر مرة روی أنه کان معه فیها وذلك سنة ١۸‏ ٠ه.‏ وفى حاشية محمد 
عبد الو‌هاب القزوینی على چهار مقاله أن أکثر مؤلفی أوروپا كتبوا أن وفاة الخیام كانت 
سنة ۵۱۷ه. وکتب بروکلمن أنها سنة ١١‏ ٠ه.‏ ويورد مؤلف مادة الخيام بالموسوعة 
کان فی ۱۸مايى سنة ۸٤١٠م»‏ وسنده فى هذه التواريخ المحددة العلامة الهندی چوشيند! 
تير The Nectar Of Grace: Omar Khayyam's » «la yè Govinda Tirtha‏ 
and Works‏ ا». ومع ذلك فان عالمین روسپین هما روزنفیلد ویوشکفیتش فی کتاب 
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لما M1 Khayyam: Traktaty» jli‏ - موسکو »۱۹٦۱‏ استخدما نفس المعلومات 
التی استخدمھا چوشیندا ودللا بها على آن وفاة الخيام كانت فى الرابع من ديسمبر سنة 
۱^ وبذلك يكون عمره عند الوفاة ۸سنة. ويعلق إلويل سيتون على ذلك بأن هذا محتمل 
لانه يتوافق مع ماذكر من أن الخيام عاش لوقت متأخر. 

ومن الأهمية بمكان تحديد وفاة وميلاد الخيام» وذلك لأنه بناء على هذه التواريخ ستتحدد 
قضايا كثيرة مختلف عليها - منها قضية الأصدقاء الثلاثة: عمر الخيام الشاعر والفلكىء 
وتظام املك الوزير المشهورء وحسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين والمنظر للفكر الباطنى 
فى عصر الخيام. وينفى البعض هذه القضية على أساس أن عمر الخيام لايمكن أن يكون قد 
التقى نظام ا ملك بسبب فارق السن الكبير بينهما. ومن هؤلاء ماسيتيون وآخرون. 

والقضية فى رأينا كالآتى: السبب فى هذا الإشكال ماأورده العروضى من تواريخ عن 
لقائه بالخیام ومن وفاته. وعند موازنة ماقيل عن وصية نظام املك حول هذا اللقاء المشهور بين 
زملاء الدراسةء وقصة العهد الذى قطعوه على أنفسهم» بما ذكره العروضى من تواريخ ˆ 
أقول بموازنة هذين ببعضهما فان تواریخ العروضی تتهافت, وتتهافت معها كل الاستنتاجات 
التى تترتب عليهاء والأسلم هو مايقول به البعض أن الخيام من شعراء القرن الرابع أو 
الخامس الهجرى» وأنه عاصر الدولة السلجوقية. وأن ثقافة العصر التى سادت إبان حكم هذه 
الدولة هى التى تشيم فى رباعياتهء وأن فلسفته التى تعكسها كتاباته النثرية والشعرية هى 
صسدی أو رد فعل للفلسفات التی سادت نیسابور ولخ وخراسان عموماخلال حکومات آل 

ومع ذلك فلا ينبغى أن يفهم أننا نشكك فى كل رواية العروضى,» وإنما نبدى التحفظ على 
ماورد بها من تواريخ» لأن ذكر هذه التواريخ على هذه الصورة التی وردت بها پوحى بأنها 
متعمدة» وأن وراعها قصداأً معيناً لا أستطيع أن أتكهن بهء وقد يكون احتمالاً هى التشكيك 
فى وصية نظام الملك وقصة الخيام والصباح» وقد يكون غير ذلك والله أعلم. 

ويقول العروضى أنه نّا نزل نيسابور علم بوفاة الخيام» ولم يحدد التاريخء واكتفى بأن نقل 
إلينا ماترامی إلى سمعه» ولم يكلف نفسه أن يزور أسرته أو يسأل عنهمء أو عمن تبقى منهم؛ 
أى أن يسال تلاميذه وأصحابه وهم كُثُرء وهذا واجبه كمؤرخ الخيام وتلميذ يستشعر بعظيم 
الاحترام لأستاذه وأقل مايقتضصيه الوفاء أن بتحرى الدقة فيما يكتبه منه لأنه للأجيال 
وللتاريخ, 
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وعلى أي الأحوال فإن الخيام نفسه قد زودنا ببعض المعلومات عن عمره حيث يقول فى 
إحدى رباعياته مايثبت بلوغه الشيخوخة: 
قد انطوى سفر الشباب واغتدى 
ربیع أفراحی شتاء مهچدبا 
لهفی لطیر کان يدمی بالصباً 
متی اتی وای وقتٍ ذهبا 


وعندما يبلغ سن الستين يستشعر أنه قد دنا من المىت أكثر فيقول: 
تومل مافوق ستين حولا 
ثم يطعن فى السن ويبلغ السبعين فيقول: 
بلغت سبعین حولاً كاملا فمتی 
أأقى الهناء إذا لم القه الآن؟ 
ثم يبلغ سن الثانية والسبعين فيقول؛ 
هرکز دل مڻ ز علم محروم نشد 
کم ماند زا سرارکه مفهوم نشد 
هفتاد ودوسال عمر کردم شب وروز 
معلوهم شد که هیچ معلوم نشد 
آى ماحرم قلبى قط من العلم» ولم تبق من الأسرار التى فهمتها إل قليلاء وعشت اثنتين 
وسبعین سناةء للها ونهارهاء فعلمت أخیراً بانی لم أعلم شيئ أبدا. 
والعدد «۷۲» هذا نجده فی ترجمات أخرى للخيام على أنه ۷۲فرقةء وهذا اللبس ريما - 
آقول رہما - مصدره فیتزچيرالد فإنه يقول فى الرباعية رقم ٤١‏ من الطبعة الأولى لترجمته؛ 


The Grape that can with Logic absolute 
The Two - and - seventy jarring Sects confute: 


The subtle Alchemist that in a Trice 
Life's leaden Metal into Gold transmute. 


ويترجم البستانى معناها فيقول مشايعاً له حول المقصود من العدد :۷١‏ 
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صاح خل الثنتين والسبميتا 
مل تنشدالهدى واليقينا 
واشف داءٌ فى جانبيك دفینا 
وفى تفسير هذا العدد يقول البستانى فى شروحه على المتن: انقسام الشعوب إلى ١۷ملة‏ 
قول جار مثلدً فى بلاد الفرس. وقد ذكر أحد شراح الرياعيات كلاماً مروياً عن الرسول ماله: 
إن أمتى ستنقسم إلى ثلاث وسبعين ملةء جميعها تدخل النار إلاً واحدة. والخيام هنا يشير 
إلى الشيع والطوائف على اختلاف نزماتها.- فهل ياتّرى انساق البستانى وراء خط ارتكبه 
فیتزچيرالد حول العدد ۷۲ أم أن هناك رباعية ترجمتها كما أوردها الشاعر الإنجليزى وتابعه 
فيها الشاعر العريى؟ 
وتعود إلى رواية العروضى عن وفاة الخيام ونكتفى منها بان الخيام كانت وفاته بنيسابور 
ودفن بها بمقبرة الحيرة. وقبر الخيام مايزال هناك وقد ابتنى فوقه المحبون لرباعياته ضريحاً 
يزوره الناس ويتبركون به. وعندما زاره العروضى تذكر نبؤة الخيام التى سمعه يقولها 
بحضوره وفی مجلس الأمیر آبی سعد بقصره ببلخ: أن قبره سيكون فى موضم تنثر الشمال 
الأزهار عليه كل ربيع». وقد فاجاً قوله ذاك العروضى ونه يقول المستحيل. إذ من آين له أن 
يعرف" فلَّما زار قبره وأرشد إليه أحد الاد لاء وجده أسفل حائط لبستان «وقد امتدت أغصان 
أشجار الكمثرى والمشمش من البستان عليهء ونثرت من أوراق النور على ثراه ماغطاه 
بالزهر» وعندئذ تذكر النبوءة وتحسر على أستاذه وغلبه البكاء. ولاأحسب يقيثاً أن ما أبكاه 
هى مشهد القبر ولاتحقق النبوءة؛ وإنما هى بالتأكيد هذه الأبيات التى أبدمها أستاذه عن مثل 
هذا الموقف والتى تذكرها الأجيال له. يقول الخيام: 
يا دهر اكثرت البلى والخراب + وسمت كل الناس السذاب 
ویا ثری كم فيك من جوهر *٭ یبین لو ينبش هذا التراب 
وإن تواف العشب عند الغدير » قد كسا الأرض بساطاً نضير 
فامش الهوينا فققه إنه « غته اوصال حبيب ططرير!! 
وأحسب أن العروضى قد انصاع للأمر ومشى الهوينا ودموعه تخضل لحيته وتمتلىء بها 
ماقیه! 
ویروی الشهرزوری مشهد وغاته فیاتی وصفه کابدع مایكون الوصف الدرامی من جلالٍ 
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وعظمةء وشموخ ووقارء ورقة وحى يذيب القلب.- يقول الشهرزورى عن ختن الخيام المسمى 
محمد البغدادى الذى حضر الوفاة ونقل هذا الوصف إليه بعد أن رآه رأى العين - قال: كان 
الإمام عمر يقرا متأملا فصل الإلهيات من كتاب الشفاء لابن سيناء وكان يتخلل بخلال من 
ذهب (كذا')ء فلما وصل إلى باب الواحد والكثير وضع الخلال بين الورقتين وطلب أن ندعو 
آصسحابه حتی یوصی» فلما وصی قام وصلی» ولم یذق طعاماً ولا شراباً حتی کانت صلاة 
العشاء فصلاها وسمعوه بقول: «اللهم إنك تعلم أتى عرفتك على مبلغ علمى» فاغفر لى 
فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك.» ثم أسلم الروح! 

وکانھا میتة بطل تراچیدی - أو كما یقولون کانت نهايته نهابة تستحق! 

ولنراجع المشهد: عمر يقرا ویتامل. وآی کتاب کان بقراً؟ هى كتاب الشفاء الفيلسوف 
الأعظم ابن سيناء والشفاء هى رائعته الفريدة ودرته الخريدة. 

وواضسح أنه تأثر بما كان يقرأ أشد التاثر حتى أنه قام يصلى ويوصى» وامتنع بعد ذلك 
عن الكلام والحركة فلا يكلم إنسياء وكأنه كان يستحضر نفسه أمام ربهء ولذلك سمعوه 
يناجيه مناجاة العارف بالله: يارب! لقد عرفتك على قدر ما أستطيع» وشفيعى إليك هى هذه 
المعرفة بك فاغفر يارب" 

وقالوا أكثر من ذلك إن آخر ماأنشده قبل وفاته هذا الرياعى: 


یارب خردم درخور اثبات تونیست 
واتدیشه من بجز مناجات توتيسڊ 
من ذات ترا بواجبی کی دانم 
دأثندة ذات توبجز ذات توليست 
أى: ياربى! إن عقلى قاصر عن معرفة أسبابك. وماتفكيرى إل مناجاة لك وأنا أعرف 
ذاتك حق المعرفةء ولايعلم ذاتك غير ذاتك. 
وقيل كانت آخر أناشيده قبل الوفاة هذه الرباعية: 
سیر آمدی آی خدای از هستی خویش 
از تنك دلی واز تپی دستی خویش 
از نیست چوهست میکنی بیرون آر 


۳۷ 


ومعناها: مللت يا إلهى وجودى من ضيق صدرى وقلة ذات يدى. يامن يجعل من العدم 
وجوداً» أخرجنى من عدمى بحرمة وجودك! 
Kk kok kk‏ 


)( 
عمر الخيام: الموطن 


ذهب بعض المؤرخين إلى أن الخيام من مواليد قرية شمشاد من قرى بلخ» أو من بستك 
استرابادء إلا أن مايذهبون إليه ليس له مايرجحه يقيناء ويكاد يكون الإجماع على أن الخيام 
نیسابوری» ولد بنیسابورء وفیھا عاش» وپها دفن. 

وفی كتاب نزهة الأرواح للشهرزوری أن عمر الخيام نيسابورى أصلاً وموطناًء ويذكر 
القفطى فى تاريخ الحكماء أنه إمام خراسان» باعتبار أن نيسابور تتبع إقليم خراسان» 
ولذلك فإن البيهقى فى كتاب تتمة صوان الحكمة يعدد حكماء خراسان الإقليم ويقول إن 
الخيام بالنسبة لهم أزخرهم بحرأء وأرفعهم قدرأء وينبه القزوينى فى آثار البلاد إلى أن 
نيسابور ينسب إليها من الحكماء عمر الخيام. 

ونيسًابور كما ترد فى معجم البلدان لياقوت الحموي: بفتح أرلهاء والعامة يسمونها 
نشاوورء مدينة مظيمة ذات فضائل جسيمة. وهى معدن الفضلاء» ومنبع العلماء. لم أر فيما 
طوفت من البلاد مدينة كانت متها وقال بطليموس فى كتابه الملحمة: مدينة نيسابور طالعها 
الميزانء ولها شركة فى كف الجوزاء مع الشعرّى» ومن هناك طالت أعمار أهلها. 

واختلف فى تسميتها بهذا الاسم فقال بعضهم إنما سميت بذلك لأن «سابور» مر بها 
وفيها قصب كثيرء فقال يصلح أن يكون ههنا مدينةء فقيل لها نيسابور. 

وقيل فى تسميتها وتسمية مدن ساہور خواست وجنديسابور أن سابور لما فقدوه حبن 
خرج من مملكته كقول المنجمينء خرج أصحابه يطلبونه فبلغوا نيسابور فلم يجدوهء فقالوا 
نیست سابورء ای لیس سابورء فرجعوا حتی وقعوا إلى سابور خواست» فقيل لهم ماتریدون. 
قالوا ساپور خواست,» ومعناه نطلب سابور؛ ثم وقعوا إلی جندیسابورء فقالوا وندسابورء آی 
وجد سابور. 


وإذن فنيسابورليست هى جنديسابور, ولذلك فقد وقع المرحوم توفيق مفرج مترجم 


۲۸ 


الرباعيات فى الخطا عندما ذكر أن الخيام من جنديسابور. فاختلط عليه أمر التسميتين 
وظنهما واحداء أو أنه ظن أن الصواب نطق نيسابور جنديسابورء والله أعلم. 

ویقول الحموی إن آکٹر شرب أھل نیسابور کان من قنی تجری تحت الأرضء ينزل إليها 
فى سراديب مهياة لذلك» فيوجد الماء تحت الأرض وليس بصادق الحلارة. ويقول إن عهده بها 
كثيرة الفواكه, وكان المسلمون قد فتحوها فى أيام عثمان بن عفان والأمير عبد الله بن عامر 
بن کریر سنة ١۳ھ‏ صلحاً؛ وبنى بها جامعا. وقيل إنها فتحت فى أيام عمر على يد الأحثف 
بن قيس» وإنما انتفضت فى أيام عثمان» فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانيةء 
وأصابها الفز سنة ٤۸‏ ٠ه‏ بمصيبة عظيمةء حيث أسروا الك سنجر, وملكوا أكثر خراسان. 
وقدموا نيسابورء وقتلوا كل من وجدواء واستصفوا أموالهم حتى لم يبق فيها من يعرف» 
وخربوها وأحرقوهاء ثم اختلفوا فهلكواء واستولى مليها المؤيد أحد مماليك سنجر. وتقلبت بها 
الأحوال حتى عادت - كما يقول الحموى - أعمر بلاد الله وأحسنها وأكثرها خيراً راملا 
وأموالاء لأنها دهليز المشرقء ولايد للقفول من ورودهاء وبقيت على ذلك إلى سنة 1۸ه. 

تلك إذن نيسابور» حاضرة من الحواضر الإسلامية الكبرى» وفيها تجتمع كل الثقافات 
والملل والأديان والنحل, لأنها على حد تعبير الحموى دهلين المشرق الذى لاد للقوافل من 
ورودها. ولاينبغى أن ننسى ذلك ونحن نتحدث عن ثقافة عمر الخيام. ومع كل ماسبق فإن لكل 
عملة وجهينء ركان ذلك هى الوجه المشرق لنيسابورء أما وجهها الردىء وهس الذى أنفً مته 
الخيام وشكا منه مر الشكوى فهو ماقد ظهر له من رياء أهلها وصعوبة تحصيل العيش فيها . 

يا باقياً رهن الرياء ورائحاً 
لتصير عيشك فى عناء متعب 
وقال فیها القاضی أہو الحسن الاسترابازى: 


لاقدس الله تيسابور من بلد « سوق النفاق بمغناها على ساق 


يموت فيها الفتى جوعاً ويرهم * والفضل ماشئت من خير وارزاق 
والخير فى معدن الفرئى وإن برقت * إنواره فى المعان غير براق 


۴۹ 


وقال المرادى يذم أهلها: 
لاتنزلن بنيسايور مفترياً » إلا وحبلك موصول بسلطان 
آو لا فلا ادب یچدی ولا حسب # يغنى ولا حرمة تلرمى لإنسان 
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الفصل الثالت 
عصر عمر الخيام 
1( 
امنا السياسى 

نشا الخیام وقضی حیاته فی نیسابور وما جاورها من البلاد کبخاری ومری ویلخ وپغداد. 
وماصسر الدولة السلجوقية وعرف من سلاطينها ألب أرسلان وملكشاهء وسمع بسقوط بلاد 
الإسلام فى أيدى الصليبيين وتأسيسهم إمارات صليبية فى الرها وإنطاكية وأورشليم. وكان 
خلفاء العباسیین مجرد دمی فی أیدی سلاطین الولایاتء وبعضهھم استقل بالحکم تماما كما 
فى مصر الفاطميين ودرة الملثمين. وكانت المكائد بين السلاطينء وبينهم وين الخلافة ملى 
أشدها. وتدهورت أحوال الزراعة وكسدت التجارة بسبب الفتن والقلاقلء وغلت الأسعار؛ وعم 
الشغب وثار العوام هنا وهناك» وأحرقوا المحال حتى كانت النيران أحياناً تأتى على امان 
باكملها. ولًا تولى نظام ال ملك الوزارة كانت البلاد قد اختل نظامهاء والدين تبدلّت أحكامهء 
وخربت الممالك بين إقبال هذه الدولة وإدبار تلك وأقفرت البلاد وأقوت» واستولت الأيدى 
العابثة وتقوت كما يقول ابن الأثيرء وقامت النوائح على النواحىء» رالنوادب على النوادى» ولم 
يكن لأحد من قبل الدولة السلجوقية إقطاع» فرأى السلاطين آن الاموال لا تحص من البلاد 
إلا بتفريقها على الأجناد إقطاعيات» جعلوها لهم حاصلاً وارتفاعاً. وكان للسلاطين أتسباء 
يدون بنسبهم وبسببهم» ويستطيلون بأنهم ذوى قرابة. ولا أراد نظام الملك وغيره التصدى 
لهذه الأحوال تآمر عليه أصحاب المصلحة وقد قر قرارهم على إسقاطه ومخالفتهء وغيروا رأى 
آهل النفوذ عليهء وانتشرت الدسائس فى البلاطء وانبرى الشعراء يمدحون هذا ويهجون ذلك 
بحسب الأحوال. وسنرى أهمية الخيام كشاعر لم يشترك فى عملية المدح والهچاء 
وقد تطرق برباعیاته إلى موضوعات ریما لم پسبقه إلیها شاعر إسلامی آخر. واعل آپی يعلى 
الهبارية كان خير المعبرين عن مثل هذه الأوضاع بقصيدته التى يقول فيها: 

لو آن لى نفساً هريت + لمًا ألقى ولكن ليس لى تفس 
مالى اقيم لدى زعانفة « شم القرون أنوفهم فطس 


٤١ 


ولم يكن السلاجقة من العرب» وكانوا أتراكاً غلبوا على آكثر الأقطار الإسلامية ونفر منهم 
القفرس» وكانو) يعاقبون المتمردين على أحكامهم إما بالسم أو بالسجن أو الخنق أو السمل. 
ولم ينج من ذلك السلاطين أتفسهم ولا نساؤهم» فبركيارق قتل عمه وغرقه وقتل ولده معهء 
وكانوا يكحلونهم ويحبسونهم» ولا جرؤ الوزير الكندرى أن يخطب إحدى النساءء وكان 
السلطان طغرل يريدها لنفسه»ء أخصاه عقاباً له فى خوارزم؛ وعندما قبض عليه ألب أرسلان 
لتآييده لولاية أخیه سلیمان بدلا منه آمر بقتله فی مر ثم أخذوا جسده إلى موطنه كندر 
فدفنوه بهاء ورأسه حملوها إلى نيسابور فدفنوها بهاء وأما قحف الجمجمة فقدموها لألب 
اُرسلان فی کرمان! 

والكندرى هذا كان ملماً بالعربية وقدمه موفق النيسابورى إلى طغرل لهذا السبب فالحقه 
بخدمته وجعله کاتباً له» وکان له شعر جميل؛ كما كان متعصباً للشافعية؛ وأمر باعن الرافضة 
والأشعرية فى المساجد» فلما جاء نظام ال ملك منعهم من لعن الأشعريةء ويذلك أرضى جملة من 
الفقهاء والصوفية منهم أبى المعالى الجوينى والإمام القشيرى مؤلف الرسالة. 

وهذه الميتات الشنيعة من أمثال ميتة الكندرى كانت قدرا مقدوراً ملى الكثيرين» وحتى 
ألب أرسلان تفسه فإته نّا توجه إلى سمرقند وعبر النهر بعسكره الذين زادوا على مائتى 
ألف» أتاد أصحابه بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمى كان من الباطنيةء فهجم على 
السلطان ورکب على صدره وضربه بسکین کان فی خاصرته. 

وبدا أن كل مافى عصر الخيام سىء للغايةء وحتى فى أقصى الغرب سقطت طليطلة فى 
أيدى الفرنجة وأخذوها من المسلمين. وكان لذلك وقع الصاعقة فى كل بلاد الإسلام. وكأنما 
حل خضب الله بالناس» فمع هذه الأخبار التى تكسر القلب, وقعت زلازل كثيرة ومات خلق 
عديد» وممت الفان فى كل مدينة تقريباً وبين مختلف الطوائف» وكانت الفتنة الكبرى ظهور 
الاسماعيليةء ولم تعرف بهم الدولة اخلوها من أصحاب الأخبار والبرید الذین یکاتبونها پما 
فى الأقاصى والادانى. وكان نظام الملك قد طلب من آلب أرسلان تعيين من يطالعهم ما 
يجری فى البلادء فرفض بدعوى أن الدنيا لاتخلى كل بلد فيها من أصدقاء للدولة وأعداءء فإذا 
نقل صاحب الخبر للدولة ماله غرض فيه فإنه يخرج به الصديق فى صورة العدىء والعدو فى 
صورة الصديق» فأسقط السلطان الفكرةء فلم يشعر إلا بظهور القوم أى الاسماعيليةء وقد 
استحكمت قواعدهم» واستوثقت معاقدهم, وأخافوا السبلء وأجالوا على الآكابر الأجل. وكان 
الواحد منهم يهجم على كثير وهى يعلم أنه يُقتل فيقتله غيلةء ولم يجد أحد من الملوك فى حفظ 

3 


نفسه منهم حيلةء فصار رأى الناس فيهم فريقين» فمنهم من جاهرهم بالعداوة والمقارمة. 
ومنهم من عاهدهم على المسالة والموادعةء فمن عاداهم خاف من قتلهم» ومن سالمهم تسب إلى 
شركهم. وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجهتينء فأول مابدأوا بقتل نظام ال ملك ثم 
اتسع الخرقء وتفاقم الفتق. وقتلوا الوزير مؤيد الملك بن نظام الملك. والوزير فخر الملك بن 
نظام الملك. وكادوا يفتكون بالوزير نظام الملك بن أحمد بن نظام اللك. وقتلوا القاضى عبد 
الله بن على الخطيب» والقاضى صاعد بن محمد بن عبد الرحمن أبى العلاء والشريف أبا 
الحسنء» قالوا قتله كيماويةء ادعو أنهم يعملون النقرة. وقتلوا أبا جعفر المشاط من شيوخ 
الشافعية وكان تلميذاً للخجندى» فلما نزل من الكرسى أتاه باطنى فقتله.وقتلوا الخجندى 
بنفس الطريقةء وكان نظام الملك قد سمعه فأعجبه كلامه» وعرف محله من الفقه والعلم فعينه 
مدرساً بمدرسته النظامية فنال جاهاً مريضاً؛ وكان النظام يتردد عليه ويزوره. رقتلوا الأعز 
أبا المحاسن عبد الجليل بن محمد الدهستانى وزير بركيارق» وكان راكباً متوجهاً إلى خدمة 
السلطان» فجاء شاب آشقر. وکان باطنیاً» فاعتدی عليه بسکین» وچرحه عدة جراحات» فتفرق 
أصحابه من حولهء ثم عادوا إليه» فجرح الشاب آقربهم إليه جراحات أثخنته» وماد إلى الوزير 
فلم یترکه إلا بآخر رمق 

وكانت البلد التى يثور أهلها تحاصر وتضرب بالمنجنيق ويؤسر أهلها ويصلبون على 
الاسواں. وکان یکفی أن یون المرء سلجوقیا لیکون له الامتیاز فى كل شىء وكان السلاجقة 
يأكلون الأموال ويقتطعون الأعمال. وكان العامة إزاء مايحيق بهم يظهرون غضبهم بإغلاق 
الأسواق. ورفع المصاحف وكانوا ينهبون ويحرقون ويكثرون من الكلام الشنيع والقتل. 
وكثيرا ماكانت أسواق الصاخة والصيارف والمخلطين والريحانيين تأتى عليها النيران؛ وقد 
يستمر الحريق من الظهر إلى العصر. وحتى الحجاج لم يكونوا يسلمون من التعدى» فكان 
العسكر يلحقون بقوافلهم وینهبونهم؛ ومن يعترض کان يقتل. 

وقيل إنه فى استيلاء الصليبيين على بيت المقدس قتلوا من المسلمين سبعين ألفاًء منهم 
كثير من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الأرطان وجاوروا بذلك الموضع 
الشريف. وأخذ الصليبيون من عند الصخرة المشرفة نيفاً وأريعين قنديلاً من الفضةء وذْن كل 
قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم» وأخذوا تنوراً من الفضة وزنه أربعون رطلاً بالشامى» 
وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلاً نقرةء ومن الذهب نيفاً ومشرين قنديلاً 
وغلموا منه مالا يقع عليه حصر. وفى ذلك كله قال أبو المظفر الأبيوردى قصيدته التى منها:؛ 


ذا 


مزچنا دماءٌ بالدموع السواجم 
وشر لاح المرء دمع يفيضه 
فإيها بلس الإسلام إن ورامكم 
أتهويمة فى كل أمن وغبطة 
وكيف تتام المي ملء جفونها 
وإخواتكم بالشام بضحى مقيلهم 
تسومهم الروم الهسران وانتم 
وکم من دماء قد آبیحت ومن دى 
بحيث السيوف البيض محمرة الظّبى 
وبين اختلاس الطعن والضرب رقفة 
وتلك حروب هن يغب عن غمارها 
سللن بايسدى المشركين قواهسباً 
يكاد لهن المستجن بطيية 
أرى أمتى لايشرعون إلى العسدى 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى 
أترضی صناديد الأعاريب بالاذى 
إلى أن يقول: 
E‏ 
دعوتاكم والصرب ترنو ملحة 
تراقب فينا غارة عربية 
فإن انتم لم تغضبوا بعد هذه 


" 


* 


فلم يبق مثا عرض للمراحم 
إذا الحرب شبت تارها الصوارم 
وقائمع يلحقن الذرى بالمناسم 
وهميش كنوار الخفميلة ناهم 
على هفوات آيقظت كل نائم 
ظهور المذاكى أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
توارى حباءٌ حسنها بالمعامسم 
وسممر العوالى داميات اللهاذم 
تظسل بها الولدان شيب القوادم 
ليسلم يقرع يبعدها سن تأدم 
ستفمد منهم فى الطلى والجماجم 
پنادی باعل الصوت يا آل هاشم 
رمساحهم والدين واهى الدعائم 
رلايحسبون العار ضسربة لازم 
ريشضى على ذل كماة الإعاجم 


عن الدين ضنّوا غيرةٌ بالمحارم 
إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تطيل عليها الروم عض الاباهم 
رمينا إلى اعداثنا بالجرائم 


وكان الفرنجة يغيرون على بلا الإسلام فيسوقون الماشية ويأسرون من يقع من المسلمين 
بأيديهم من الرجال والنساء والأطفال. وكذلك كانت الاسماعيلية (الباطنية) يغيرون على 
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البلادء ويكثرون القتل فى الأهالىء والنهب للأموال. والسبى للنساء. وكان السلاطين مشغرلين 


وسيّطر المتجمون على السلاطين؛ وكان لكل سلطان مجم فمثلاً قال المنجمون لسعد 
الدولة إنك تموت متردياأًء فكان يحذر من ركوب الخيلء وقيل إن حذره لم ينفعهء فلما كان فى 
حربه انهزم فتردي به فرسه فسقط ميتاً. ولعل الامتقاد فى هذه المسائل هى الذى حدا 
بالدکتور زكى مبارك إلى أن يصف عمصر الخيام» أو بالأحرى عصر الغزالى ولافرق بين 
الاثنين فهما من نفس العصر - أن يصفه بالسذاجةء غير أن المرحوم أحمد الصراف قد 
أخذ عليه هذا الوصف وقال عبارة أسقطته بشناعة. قال: وإِن أعجب فعجبى من الأساتذة 
الفطاحل الذين منحوا هذا الأديب (يقصد الدكتور زكى مبارك) لقب الدكتوراه من غير 
مناقشة فى هذه الوثيقة (يقصد تصديق الناس فى عصر الخيام عن سذاجة أن من يدرس 
على الإمام الموفق النيسابورى يبلغ الرفيع من المناصب).». وإنى لأرجم أمثال هذه 
الانتقادات غير العلميةء وماأكثرها كلما اختص الأمر بمصرى؛» إلى الغيرة والحسد 
للمصريين. وإلاً فإذا كان الصرًاف رحمة الله عليه يتباهى بأنه أفضل من الدكاترة زكى 
مبارك فليقل لى لاذا أخطاً هذا الخطاً الفظيع وذكر فى معرض حديثه عن الغزالى ص٠۸‏ أن 
الخيام عاصر الغزالى وصادفه فى بغدادء وجرى بين الاثنين حوار علمى حول القرّاء... 
والغزالى الذى جرى الحوار بينه وبين الخيام فى هذه الواقعة بالذات هو إمام القرائين آبو 
الحسن الغزالى وليس الإمام الفزالىء وكان ذلك فى مجلس الوزير عبد الرازق. وكانا 
يتكلمان فى اختلاف القراء على إحدى الآيات!! وأما الواقعة التى ضمت الإمام الغزالى 
والخيام فكانت فى مجلس آخر وفيه ساله الإمام الغزالى من تعيين جزء من أجزاء الفلك 
للقطبية. ثم إن الذى يقوله الدكتور مبارك هو حكم على العصر - يقول العصر ساذج - 
والحکم ذاتی؛ وهی حر أن يرى فى العصر مايشاء فهذا هو انطباعه عنه يما خطاً الصراف 
فهو غفلة موضومية ظن معها أن القراء أبا الحسن الغزالى هى نفسه الإمام حامد الغزالى - 
وذلك أمر شنيم!!! 

وكان التطاحن على أشده بين السنة والشيعة. وكثر الجدرى؛ وقد أصيب به السلطان 
سنجر وهو بعد طفل وعالجه الخيام. وكثيراً ماكان الجنود ينضمون للأهالى ضد السلاطين 
والوزراء والحاشية فيهاجمون القصور والدور الحسان ويخريونها. وكثيراً ماكانت الفتن تثور 
بتيسابور موطن الخيامء وتحاصب بالشهورء ويقتتل ألأهالى ويسقط الكثير من القتلى. وكان 
الغلاء بها يستمر أحياناً لسنوات» وقيل إنه فى زمن الخيام كان بباع كر الحنطة فى سنوات 
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بمبلغ سبعین دیناراًء وریما زاد. وکانت تحدث مجاعات ويموت الناس بالمئات حتى كانوا 
يحملون على المحفة الواحدة ست جثث. وكانت الأدوية والعقاقير تشح أو تكون معدومة. 
هذا إذن كان المناخ السياسى الذى عاش فيه عمر الخيام» وكان عاملاً من عوامل تزهده 

واعتزاله وميله إلى التشازؤم؛ وأن يكتب الرباعيات وفيها كل هذا الكم الهائل من الحزن 
والشجن والأسى والهم والجزع والقلق. يقول: 

دارنا صاع خيمةٌ فى قفار 

ذات بابین من دجی ونهار 

ومقيل لكل غاد وسار 

هاك فائظر آثار مر مئات 

مٹل جمشید بعض هذی الرفات 

وارنٌ وانظو اطلال اربع بهرا - 

م وکم من جاسا وجدوا ذهابا 

FKikkokik 

قصر بهرام مريع السلطان 

بات ماوى الآرام والفزلان 

ومراح الضرغام والسرحان 

والمليك الصياد صيد وأردي 

ومن العرش حط حطاً الخد 

بقر الوحش فوقه رائحات 

فاديات تجتاحه اسرابا 
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عمر الخيام والوزير نظام ابلك 
نظام الملك اسمه حسن الطوسىء» أو الحسن بن على بن إسحق» وكنيته أبى على» وعن, 
خا قمر الام فرك تة هتداق رالا رجن الماح الاخ هة انال جات 
التواريخ لرشيد الدين فضل الله (١٠۷ه)‏ وتذكرة الشعراء لدولت شاه (۲٨۸د)‏ 
وروضة الصفا لميرخند (۳٠۹ه).‏ والكتب الثلاثة تنقل عما تسميه وصية نظام ال ملك والتى 
فيها يحكى نبذة عن حياتهء فإن أباه قد سمع بعلم الإمام الموفق الليسابورى» وأن من 
يتلقى عليه علوم العربية لابد أن ينبغ فيها ويبلغ الغابة وينساق إليه العز والجاه ولذلك فقد 
وجهه إلى نيسابور ليقرأ على ذلك النابغة الجليل. وفى أول جلوىسه لحلقة الدرس التقى 
تلميذين حديثى عهد بالقراءة على أستاذهم الموفق؛ وكانا عمر الخيام وحسن الصباح. 
ويحكى نظام الملك أنهما كانا فى غاية الفطنة والذكاء فانس كل منهم بالآخر وذمت بينهم 
علاقة صداقة كالتى تنشا بين الصغار دائماً مندما يتزاملون فى الدراسةء فإذا قام الإمام من 
حلقة الدرس اجتمعوا عند نظام الملك ليذاكروا ما تلقوه, 

ويقول نظام الملك عن حسن الصباح إنه كان يكذب إذ يرجع أصوله إلى حميرٌ من آل 
الصباح» ولكن الناس فى خراسان وطوس بالأخص يؤكدون أنه من عامة الناس» وأن أباه 
شديد التنسك والورع والتقشف ولكنه متهم فى عقيدته. وكان الحسن ينكر ولكنه أحياناً 
ينسى نفسه ويتلفظ بما يقضى بكفرهء وكان شديد النقد والتحامل على أهل الستةء فإذا 
راجهه الإمام الموفق بما قال أبدى البراءةء وتنصل من التهمة مخافة أن يطرده الإمام من 
الحلقة. وجاء الحسن زميليه يوماً داقترح أن يتعاهدا على أن من يحقق لنفسه مستقبلاً ناحجاً 
فلا یقصر فی حق صاحبیه ولیقتسم معهما ما حصله من خیر. وتعاهدواء وافترقوا ء ومضت 
السنون. ويقول نظام الملك إنه سافر طلباً للرزق, وتقلبت به الأحوال إلى أن التحق بخدمة 
السلطان وارتقى إلى الوزارةء فسمع به صاحباه مر الخيام وحسن الصباح» فقدما إليه 
يستقضيان العهد. ولا عرض نظام املك على الخيام أن يوليه إمارة أو يلحقه بخدمة 
السلطان؛ بالنظر إلى ملمه وأن مله ينبغى الانتفاع بهء أبى وأبدى عزوفا عن السياسة 
والوظائف العامةء وآثر أن يخصه النظام براتب سنوى يكفيه ويغنيه عن الناس ليتفرغ 
لواصلة دراسة علوم الحكمة وخاصة ملم الهيئة فيفيد مله الناس. وتمضى القصة أن حسن 
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الصباح طلب الاشتغال بالحكم, وظن النظام انه يطلب إمارة أحد الأقاليم فخيره بين الرى 
وهمذان» ولكنه رفض العرضين وطلب أن بشركه ممه فى الوزارة. فاکتفی الوزير أن پیوأه معه 
مکاناً علَياً فی القصرء فعمل الحسن على أن يتصل بندماء السلطان وأن يجتذبهم إليهء فكان 
كثير الاجتماع بهم والسمر معهم وملاعبتهم النرد والشطرنج حتى ارتقى فى الوظيفة وصار 
حاجباً للسلطان. ركان الصباح من الشيعة الاسماعيلية فكان يكره النظام لهذا السبب لأته. 
كان سنياً منتصراأً لسنيته» وكانت تلك الكراهية دافعاً له أن يدس للنظام عند السلطان حتى 
اتهمه هذا الأخير بتبديد أموال الدولة وإساءة التصرف فيها. 

وتقول القصة إن هذه الفرية انكشف أمرها فهرب الصباح إلى أذريبيجان ومنها إلى 
الشام» ثم نزح إلى مص سنة ١۷٤ه.‏ وفيها درس أصول الدعوة. وکان آبی داود داعى 
الدعاة قد استقبله وقدّمه إلى المستنصر بالله الفاطمى فقربه منه» ثم رجع إلى فارس ينادى 
بالخلافة لنزار بن المستنصر, ویطوف بکرمان وطبرستان يدعو له» ولا خاب رجاؤه قصد 
القلعة المشهورة باسم وكر العقاب فى قوهستان» وظل بالقرب منها يسكن إحدى المغارات 
ویېدی من صنوف التعبد ماجعله موضع رضا من حاكمها على المهدى» فدعاه إلى النزول بها 
ولکنه رفض بدموی أنه لايحب أن يكون لأحد فضل عليه» وطلب منه آن يبيعه ولو أشبار من 
الأرض يقيم فيها ويتعبد عليها فى ملكهء فباعه ذلك واقام الصباح فى القلعة يمكر بثهلها 
ويخدع حاكمها حتى استطاع أن يثيرهم ضدهء ثم أرسل إليه يقول: هذه القلعة ملكى وقد 
بعتها لى فاخرح منها- ولم يكن فى استطاءة الحاكم إلا أن يرضخ له ويخرج من القلعة بعد 
أن انضم رجاله إلى الصباح. 

وتختلف الرواية فيما رتب نظام اللك لعمر الخيام من معاش» فذكر فضل الله أنه مشرة 
آلاف دینار سنویاء وقال میرخند آنه ۱۲۰۰ دینار» وقال دولت شاه إنه ٠۲۰١‏ مثقال من الذهب 
من خراج نیساہوں, 

هذه هى القصة المشهورة والتى ينكرها البعض بدعوى أنها جميعها ملفقةء لأن نظام الملك 
لم يكن من سن الخيام ولا الصباح» وأن النظام كان من مواليد ۸٠٤ه‏ وتوفى غيل سنة 
٥ه‏ والمعروف أن الخيام توفى عام ۹۷ ٠ه‏ أو نحوهاء وكذلك حسن الصباح» فلو كانا من 
سن النظام إن لكان عمرهما عند الوفاة فوق المائة وهذا كثير. ۰ 

وأقول: إنه ليس بكثير أن يعيش النظام أو الخيام بعد المائة. فهذا الكاتب المعاصر لما 
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بى على محمد بن سعد بن إبراهيم بن النبهان قد تجاون المائة عندما توفى وكان وحيد عصره 
فى علم الفرائض والحساب. 

وأيضا فإنه ليس هناك ما يجزم بوفاة الخيام سنة ١۱۷‏ ه» ولابأن ولادة النظام كانت في 
سنة 0۸٤ه.‏ ورغم أن المستشرق إدوارد جرانقیل براون فی کتابه الجامع تاریخ الأدب 
الإيرانى يقول بوفاة الخيام احتمالاً سنة ٠ه‏ ويبنى هذا الترجيع على أساس أن المؤرخ 
العروضی قد ذکر أن الخیام کان قد مات منذ بضع سنوات قبل سنة٠٠‏ ه. وأن البضمع هى 
۴ سنةء إلا أنى فى الحقيقة لا أفهم هذا التفسيرللبضم الذى سايره مليه الدكتور 
الشواربى مترجم الكتاب. فالبضع فى اللغة العربية من ٣‏ إلى ١ء‏ فتكون الوفاة كما سبق أن 
ذكرنا فى الفصل السابق احتمالاً بين ٠۲١‏ و۷٠٠‏ ه. فهل ياتّرى البضع فى الفارسية هو 
۹Y‏ 

ویورد براون اقتراحا يوائم به بين تضارب التواريخ فى الواقع والقصة مند الأصحاب 
الثلاثة: النظام والخيام والصباح» وهى أن الوزير المعنى فى القصة لم يكن النظام بل هو 
آنو‌شیروان بن خالد الذی استوزره السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه الذى حكم فى 
المدة بين ٠١١‏ واه ه» وخاصة أن هذا الوزير نفسه يحكى أنه قد سبق له أن عرف بعض 
رؤساء الباطنية فی شبابه ودرس مع نفر منهم» وحدده أکٹر فقال إنه کان من الری وکان کثیر 
الأسفار محباً لإانشاء والكتابةء وهذه الصفات تنطبق على الحسن بن الصباح فإذا عرفنا 
آن آنو‌شیروان نفسه من الرى من مواليد ٤٥١‏ هه لأدركنا للتى أنه فعلاً الوزير المعنى لأنه: 
يتقارب فى السن مع الصباح؛ ومن بلدهء ويحتمل لذلك أنه درس معه» ثم كانت وفاته سنة 
۲ھ وکان سنة ۱۷ھ وزیراً للسلطان محمود ورافقه فی رحلته لی بغداد» وعانی ثرا 
من المؤامرات من رجال القصر. 

ومع كل ما سبق والادلة الت يقدمها براون فلست أرى أن نظريته سليمةء وذلك أن تحديد 
وفاة الخيام بسنة ١١١‏ ه افتراضى بحت ولا يوجد ما يثبتهء وهناك من يرى أنه توفى سنة 
٥٠ء‏ أو سنة ٠٠۹‏ هء أى قبل أن يتولى أنوشيروان الوزارةء فقد ذكر عماد الدين الأصفهانى 
فی کتابه « تاریخ دولة سلجوق» ضمن باب «ذکر جلوس انوشیروان بن خالد هی نياية 
الوزارة» وباب «ذکر وزارة شرف الدین آبی نصر آنو‌شیروان بن خالد» أن أنوشيروان 
يقول عن نفسه إنه ظل بالوزارة سن ىأشهراً لا يقدر على الخطاب فى مصلحة, ولاعلى 
التنفس بفائدة مترجحةء وقد اتفق مليه صاحبا يمينه ويساره الشهاب أسعد الطغرائى 
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والصفى أبى القاسم المستوفى والحاجب الكبير أرغان وامرأته قهرمانة السلطان» ثم يقول 
إنه دخل بغداد سنة ٠۲٠١‏ ه وليس سنة۱۷٥ء‏ وأنه لم يستطع أن بتقرب إلى السلطان وييصره 
بما يحاك ضده «إلا فى أواخر ذى الحجة سنة ٠٠١‏ أو أوائل المحرم سنة١٠ه».‏ 

ما الرأى إذن فى كل هذا التضارب فى التواريخء رأيها نصدق؟ شم إن المدقق فى تاريخ 
حياة الوزيرين «نظام الملك وأنوشيروان» لابد أن ينتهى إلى ترجيح أن الوزير المعنى هى 
النظام على الحقيقة وليس آنوشيروان الافتراضى. 

ولا يرفض براون قصة الأصدقاء الثلاثةء ولكنه يثبتها مع هذا التغيير الذى يقترحه» ونحن 
نؤيد القصة بحذافيرها دون تغبيرء وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - آنوشيروان شخصية ضعيفة ومهزوزة ويعترف هو نفسه باه كان عرضة لمؤامرات 
تحاك ضده لم يستطع حيالها شيئًاً إلا بعد سنة ١٠٠٠ء‏ أى بعد وفاة الخيام المفترضة. 

- ما قيل عن نظام الملك يقضى روح ومبنى أنه الوزير المعنى فى القصة بكل التفاصيل 
التی قيلت عنهء فهو من بيت عزن من دهاقين طوس» وماتت أمه وهى طفلء وفقد أبوه مالهء 
واضطر أن يبحث له عن مرضعات يرضعنه حسبهء وأصوله العرقية وتقّوی أبيه ورضاعته عن 
نم جمل الك شی فیا خر غریب للفقرا زا تاجن خی آنه لتروى عنه الأماجيب. 
وكان تحصيل العلم تسليته فى يتمه فنشاً محباً أن يتيح كل الفرص لغيره أن يتعلم. والعلم 
هو الذى رفعه من الحضيض ومن وظيفة كاتب صغير إلى مرتبة الوزير الأول. ؤظل بالوزارة 
ثلاثين سنةء وكان لفرط إخلاصه مطلق اليد فى الإدارةء وأنجب ٠١‏ ولداً ضاروا جميعهم 
وزراء. وکان شديد التدين. جوادأء مادلاء حليماًء ويعتبر أهم شخصية هى إيران جميعها فى 
عصره. وکان متضلعا فى الحكمة وله كتاب سياست نامه أى كتاب السياسةء ويعتبر من 
أهم الكتب قى موضوعهء يحكى فيه عن خبرته فى الحكم وإدارة الدولة كما طلب منه ملکشاه, 
وأسلوبه فيه بسيط وأفكاره واضحة. والكتاب برمته يقضى بالتزامه الجماعة والسئةء ونه ضد 
الشيعة والقرامطة والاسماعيلية والباطنيةء ويرد كل هذه الفرق إلى المزدكيةء ويعد مزدك 
عاودت الظهور على يد الخرمية ثم سنباد المجوسىء ثم عبد الله بن ميمون القدآح» والأخير 
هو مؤسس الاسماعيلية وينتسب إليه العلويون والفاطميون. 

ويقول ابن الأثير فى كتابه الكامل فى التاريخ إن نظام اللك كان جم التواضع» ويحكى 
أنه کان یلتقی الإمام الجوينى والإمام القشيرى فينهض للسلام ثم يلزم مقعده فإذا التقى 


الإمام الفارمذی فإنه يقوم له ویجلسه مکانه ریجلس بین يديه؛ وذكر أن الأولين كانا يثنيان 
عليه فیغترء وآما الثالٹ فکان یذکره بعیوبه فتنکسر نفسه ویرجع من کثیر مما هو فیه, وکانت 
أمنيته فى ابتدائه أن يمتلك قرية باكملها يكون ريعها له ومسجداً ينفرد فيه للعبادةء ثم ترقت 
أمنيته فصار يرغب فى قطعة أرض - مجرد قطعة - تكفيه لیتقوت منهاء ومسسجد يعبد الله 
فیه» ثم ترقی أكثر فصارت آمنيته رغيف خبز ومسجداً يجد فيه لنفسه مكاناً للصلاة رالعبادة! 

هذا هى نظام الملك. فأيهما نصدق أنه المعنّى بالقصة؟ هل هى أنوشيروان أم النظام الذى 
كل مافى القصة ينطبق عليه وملى خصاله؟ ولاعجب أن يكون النظام صديق الخيام وأثيره. 
ران یختصه بمعاش» وآن یفرغه لوضع الزیج الجلالی الذی اتمه على خير وجه حتی شاد به 
المحدثون قبل القدماء والشببه يميل إلى شببهه, والنظام الذى بتمتى مجرد رغيف خبز 
وسجادة للصلاةء يقترب كثيراً فى أمنيته من الخيام الذى يتمنى نصف رفيف فقط يوميا 
ومکاناً ياوی إليه ولا يكون مخدرما ولا خادما لأحد» فهذا هى أقصىس الهناء عنده 
الذى يحمد الله عليه كل الحمد. 

وشخصية نظام الك شخصية درامبة الغاية سواء فى بدايتها (الفقر بعد يسار واليتم» 
والرضاعة من المرضعات حسبةء والاضطهاد) آو فی نهایتها حيث كان اغثياله بسكين من 
صبى من الباطنية. والغريب أن ولدين له هما فخر اللك ومؤيد الملك تلا غيلة أيضا من 
الباطنية. وكان نظام ا ملك محبوباً من الجميع... الفقراء والعلماء والدهماء وال ملوك. وقبل فى 
یامه نشا للناس أولاد نجباء وتوفر الاباء على تهذييهم لپحضروهم إلى مجلسه فإنه كان 
یرشح کل واحد للمنصب الذی یصلمع له ویوجهه لنورع الدراسة التی تفیده فی عمله بمقدار ما 
يرى فيه من الرشد والفضل. ومن وجده فى بلدة قد تميّز وتبحر فى العلم بنى له مدرسة 
ووقف عليه وقفاًء رجعل فيها دار كتب. وهذه الأوصاف التى يوردها ابن الأثير عنه تتفق مع 
القصة تماما ومع آفضاله الكثيرة على الخيام وإيثاره له بالخير وقوله له إنه قد رأى فيه 
'التقوق فاراد أن بفرْغه لما ثميرٌ فيه وهى علم الهيئة أى الفلك. ويقول ابن الأثير وكأنما هذه 
المحامد فيه هى التى عناه بها أبى الضياء الحمصى بقوله؛ 

شا خلقت كفنًاك إلا لاربسع »+ ومافى عباد الله مشلك شان 
بتجريد هندى وإسداء نائل , وتقبيل أفواه وآخذ عنان 
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وظهر فى تدبيره فى سياسة الك ما قاله سليمان بن عبد الملك؛ مجيب أمر هؤلاء الأعاجم! 
ملكوا ألف سنة فلم يحتاجوا إلينا ساعة (أى لم يحتاجوا للعرب)ء وملكنا مائة سنة فلم 
نستغن عنهم سامة!! 

وفى عهد نظام الك نشات طبقات من الكتّاب الجيادء وتولوا المراتب. ولم يزل بابه مجمع 
الفضلاء وملجا العلماءء تماما كما فعل مع الخيام. وكان بصيرا ينقب عن أحوال كل منهم؛ 
ويسال عن تصرفاته وخبرته ومعرفته» فمن تفرّس فيه صلاحية الولاية ولآه» ومن رآه مستحقا 
لرفع قدره رفعه وأعلاه» ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه ورتب ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة 
العلم ونشّره» وتدريس الفضل وذكره» وريما سيره إلى إقليم خالر من العلم ليْجبى به عاطله 
ویژدی حقه ویمیت باطله. 

ولكل ما سبق تؤيد بشدة أن يكون الوزير المعنى فى قصة الأصدقاء الثلاثة - 
النظام والخيام والصباح - هى نظام الملك وليس أنىشيروان» حتى وإن تضاريت 
التواريخ (رغم أن نسبتها إلى أنو شيروان لم يرفع هذا التضارب كما سبق آن 
نوهنا)ء فروح القصة ومبناها كلاهما ينسجم مع سيرة وحياة نظام الملك وليس 
غيره. وكان نظام الملك كما هو ثابت» هو الذى جمع اهل العلم من الفلكيين 
الثقاتء ومنهم الخيامء ليضعوا الزيج الجلالىء وهو الذى فرغهم لهذا العمل. 
وخصهم بالمال اللازمء وهياً لهم كل الأدوات وآشاد بإنجاز الخيام حتى أن 
السلطان ملكشاه قربه وجعله من جلسائه. 
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المناح الثقافى 

کانت نیسابور فى عصر الخيام ملتقى الثقافات والحضارات» وسكانها أخلاط من مختلف 
الجنسيات والألوان والنحل والديانات» وتنتشر فيها دكاكين الكتبية تبيع المصنفات المترجمة 
والمؤلفةء وا لأسواق تحفل بالبضائع من أطراف الدنياء والمشترون والبائعون يتكلمون لهجات 
معروفة أو مجهولةء والناس بأزياء عجببة ولوان من الثياب غريبةء وقد وفدوا من كل صوب 
بعيد. وفيها الحانات على المشارف يديرها المجوس أو اليهودء ويروج لها البغايا والقيان 

والصادحات والضاربات بالدفوف والعازفات على العود من كل صنف رملة. 
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وكان المناخ الثقافى العام كوزموبوليتانىء أى مناخ عالمىء فالسلاطين أتراك يرطنون 
بالتركيةء والشعب فارسى يلحن بالفارسيةء والديانة عربية لسانها عربىء والجنود من شتى 
بقاع الإسلام وأنحاء الإمبراطوريةء والقواد من المماليك. وفى مهد السلاجقة قيض لهذه الدولة 
وزراء مستنیرون کان أبرزهم نظام الملك. أطلق السلاطين يده فى الإدارةء وكان من أهل 
الأدب والعلم فانشاً المدارس النظامية وشرع نوابه فى تعميمها ابتداء من سنة ١١٤أه.‏ ولا 
استتمت أول مدرسة كبرى منها وانتظمت أحوالهاء سكنها من حملة الشريعة رجالهاء وأراد 
بها مؤسسها أن تكون قلعة للسنّة تنافس المدارس الفاطمية فى مصر. وكان الفاطميون قد 
فاجاو| العالم الإسلامى بإنشاء دار الحكمة سنة ٠۹١‏ ه لتدريس المذهب الاسماعيلى,. 
وزودوا الدار بمكتبة أطلقوا عليها دار العلم حوت الالاف من الكتب فى الفقه راللغة والكيمياء 
والطب وسائر العلوم والاداب» وحولوا الأزهر التدريس سنة ٠٠١‏ ه وصيروه مركزا لمجالس 
الحكمة. وفى عهد نظام الملك صارت المدارس النظامية نموذجاً فريدأ لدور التعليم الإسلامي 
الستّى؛ وألحقت بها المكتبات» وأجرى ملى علمائها الأرزاق. ووفر نظام الملك لأرباب العلوم 
حقوقاً لا تؤخر» ورسوما ل تُغبّرء ومیراثاً لهم بأخذونه بقدر الفرائض ويأمنون بها من 
النوائب والعوارض, وقيل إن ما كان ينفق سنويا فى عهد السلاجقة على طلبة العلم بلغ 
e‏ ديذار فى السنة, وكان من ملماء المدارس النظامية أبو طاهر عبد الرحمن بن 
محمد بن علك» وأبى عبد الله الطبرىء وأبى سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولىء وأبي القاسم 
البكرى» وكلهم أساطين من أساطين العلم ودهاقين المعرفة. ومنهم الإمام الغزالى وأو 
إسحق الشيرازى؛ ولا توفى الشيرازى كاد نظام الملك يغلق المدرسة النظامية سن حزناً 
عليه وصلى عليه الخليفة نفسه وبلغ من تكريم الناس الشيرازى ولأهل العلم فى حياته أنه 
فى طريقه إلى لقاء ملكشاه ونظام اللك كان كلما مر بمدينة من بلاد العجم يخرج أهلها إليه 
بنسائهم وأولادهم» یتمسحون برکابه» ویأخذون تراب بغلته للبركة. وکان الفقهاء پدعونه کل 
منهم أن يدخل بيته. ولقيه أصحاب الصناعات ومعهم ما ینٹرونه ملى محفته» وخرج الخبازون 
ينثرون الخبز وهى ينهاهم فلم ينتهواء وكذلك أصحاب الفاكهة والطواء وغيرهم. وخرج إليه 
الأساكفة وقد مملوا مداسات لطافا تصلح لأرجل الأطفال» ونثروها فكانت تسقط على ریس 
الناس» وكان الشيخ يتعجب ويتندر مع أصحابه من بعدء ويسألهم كم مداس وقع على 
رعوسكم! وخرج إليه مشابخ الصوفيةء وكانوا يقبلون يده فيركم ويقبل أرجل المشهورين منهم 
من ذوى الصلاح والفضل. 
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ومن الشخصيات الصوفية لهذا العصر القشيرى صاحب الرسالةء وقد تولى ابنه أبو 
نصر التدريس فى النظامية وفى رياط الصوفيةء وأبدى فى تعليمه شعار الأشعريةء وزعم آنه 
يحقق أدلة الموحدة المنزهة ويبطل شبه المجسمةء فثارت الفتنة بين العامة وقصدت الحناباة 
سوق المدرسة» وقتلوا جماعةء وأظهروا شناعةء وورد مؤيد ال ملك بن نظام ال ملك فى عسكره فلم 
يطق دفعاًء ولم يستطع منعاء ونسب نظام ال ملك إلى بنى جهير تلك الفتنة. 
ومن الشخصيات الصوفية أبى الحسن البسطامى وأبو نصر بن أبى عبد الله بن جردة. 
وعبد الرازق الصوفى. ركان من أهل الأدب أيى الفوارس الحسن بن على الخازن وله الشعر: 
عنت الدنيا لطاليبها + واستراح الزاهد الفطن 
عرف الدنيا فلم يرها * وسواه حظه الفتن 
كل ملك نال زخرفها + حظه مما حوی كقن 
يقتنى مالا ويتركه + فى كلاالحالين مفتتن 
الى كونى على ثقة ٭# من لقاء الله مرتهن 
آكره الدنيا وكيف بها + رالذى تسخو به وسن 
لم تدم قبلى على أحد ي فلمان الهم والحرن؟ 


وكانه قد تقمْص روح الخيام الذى يقول: 
زخارف الدنيا أساس الألم + وطالب الدنيا نديم الندم 
فكن خللى البال من امرها ۽ فكل مافضيها شقاء وهم 
وأسعد الخلق قليل الفضول » من يهجر الناس ويرشضى القليل 
من يحسب المال أحب المنى + ويذرع الأرض يريد الفتى 
يفارق الدنيا ولم يختبر + فى كده أحوال هذى الدنى 


ومن أشخاص هذه الفترة الفقية مبد الله بن يحى بن محمد بن بهلول. ومن مدرسى 
النظامية أردشير بن منصور أبى الحسين الواعظ العبادىء وكان مجلسه من المستمعين يشغل 
مساحة من الأرض» طولها أحيانا ٠۷١‏ ذراعاء وعرضها ٠۲١‏ ذراعاء وكانرا يزدحمون 
ازدحاما كثيراء وكان النساء أكثر من ذلك. ولا نهى عن أن يتعامل الناس بالقراضة بدموى 
أنها رباء منعه الناس من التدريس وأخرجوه من البلد. 
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ومن الحوادث الثقافية ذات الدلالة فى موضوعمنا أن عبد الباقى بن محمد الحسين بن 
ناقيا الشاعر. كان يتهم بأنه يطعن الشرائع كالخيام فلما مات كانت يده مقبوضة فلم يطق 
الغاسل فتحهاء فبعد جهد فتحت فإذا فيها مكتوب: 
نزلت بجار لا یشیب ضیفه ٭ ارجی نجاتی من عذاب جهلم 
وإنى على خوفى من الله واثق بإنعامه والله آكرم منعم 
وما أشبهه بالخيام إذ يقول. 
قيل لدى الحشر يكون الحساب * فيغضب الله الشديد العقاب 
وما انطوى الرحمن إلا على * إنالة الخير ومنح الثواب 
ولعل الحركةالباطنية من الحرکات الکبری التی شغلت أفکار الناس وکانت من التیارات 
الثقافية التى صنعت عصر الخيامء وكان قد اجتمع من الباطنية 1۸ رجلاء صلوا صلاة العيدء 
وقطن الناس لما يدعون إليه فحبسوهم ثم أطلقوهم. ثم إنهم دموا مؤذنا فلم يجبهم إلى 
دعوتهم فخافوا أن يفشى سرهم فقتلود, فهو أول قتيل لهم» وبلغ خبره نظام املك فأمر بأخذ 
من بُتهم بقتله» فوقعت التهمة على جار اسمه «طاهر» فقتل ومٌل بهء فهو آول قتيل منهم. 
وکان رالده واعظاًء وقصد البصرة فولى القضاء. ثم توجه فى رسالة إلى كرمان,» فقتله العامة 
فی الفتنة التی جرت؛ وذکروا أنه باطتى. 
ثم إن الباطنية قتلت نظام الملك. وهى اول قَتلة مشهورة كانت لهم وقالوا «قَتَلّ نجار 
فقتلناه به». 
وممن قتلوه من الشخصيات ذات الوزن العلمى والثقافى أبو القاسم إين إمام 
المرمين أبى المعالى الجوينى بنيسابورء وكان من خطبائها. واتهم العامة أبا البركات 
الٹعلبی الباطنی بانه هو الذى سعى فى قتله فوثبوا به فقتلوه وأكلوا لحمه. 
وكان السباب يتناول المذاهب على المناير. وفى هذا العصر كثر الإلحاد والغلط فى الدين. 
وانتشر التاليف على طريقة اليونان والشروح على كتبهم» وقيل فى الفلسفة إنها بدعة 
مستوردة واتهم الفلاسفة فى دينهم وامتحنوا فى إراداتهم. وامتاز العصر بالمؤلفات الكثيرة 
التى ترد على هل الفلسفةء وتحرض الحكومات عليهم؛ وتومز إلى العامة بمحاريتهم 
ركانت هناك اتهامات فكرية متبادلةء وحركة كبرى من النقل من اليونائية بخاصةء وصار 
من المألوف أن المفكرين الكبار يقرأون باكثر من لغةء وتجتمع فيهم روافد متعددة من 
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الحضارات والثقافات فلا تدرى الأصول الحقيقية لثقافاتهم واتجاهاتهم الفكرية من كثرة 
الموارد عليهم. 
ولسوف نری فی رباعیات الخیام من کل ذلك الکثیرء کما سنری کیف تادی به تضارب 
ا مذاهب وتطاحنها وإلغاء بعضها لبعض أن زهد فيها جيمعا وتشكك فى العقل نفسه, يقول: 
تزداد حیرة مقلی کل داج ة 
والدمع حولى مثل الذرّ مسكوب 
کم سرت طفلاً لتحصیل العلوم وم 
أصبحت بعد ہتدریسی لھا طَربا 
فاسمع ختام حدیشي ما بلغت سوی 
آنی بدئت تراباً ٹم مدت هلَپً!! 
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الفصل الرابع 
عمر الخيام والرسائل الفلسغية 
)1( 


معيار للحكم على رباعیات الخيام 

لم يعرف العالم الحديث الخيام إلا كشاعر الرباعيات كما قدّمها له المترجمون. وكان 
أمامهم أعداد من الرباعيات قيل تجاوزت الألف رباعيةء وكان عليهم أن يختاروا منها ما 
یتصور کل واحد منهم أن هذه الرباعیات الت بقدمها هى أصدق الرباعيات انتسابا لهء وبين 
فى تقديمه لها شيئا من حياة الخيام» وبعضاً من فلسفته ومن تعليقات النقاد. 

ويبدو هؤلاء المترجمون إلا النزر اليسير منهم - على عدم دراية بأن له رسائل فلسفية 
حسم فيها مسائل كثيرة مما تناولتها الرباعيات. 

والأصسل فى الخيام أنه فلكى وفيلسوف» أو أن تلك كانت صورته فى العالم القديم» ولم 
يُذكر كشاعر إلا ماماًء وما ورد عنه من الشعر فى المراجع التاريخية لا يزيد على أبيات من 
الشعر العربى وعدد من الرباعيات يتجاون العشر بقليلء وأمًا الغالبية الغالبة من الرباعيات 
فکان ظهورها رکتابتها فى مخطوطات بعد وفاته بقرون. وهال أهل العلم والنقاد أن الروح 
العامة فى هذه الرباعيات التى نسبت إلى الخيام تختلف تماما عما عرف عنه وذكره الشهود 
العيان وحفلت به كتب المرخين. 

ومن ثم يبدو لى أن المعقول هى أن نتعرف على كتاباته النثرية التى بلغتناء ونحاول أن 
نستشف فلسفة الخيام فيهاء والروح التى أملتهاء والشخصبة التى يمكن أن تكون لصاحبهاء 
وما يمكن أن يكون له من اتجاهات فكرية وميول ثقافية. 

فإذا استطعنا أن نلم ببعض ذلك فالأغلب أنه سيتوفر لدينا منه معيار نستطيم أن نقيس 
إليه ما وصلنا من رباعيات فنحكم عليها أو لهاء ونقضى ببعض اليقين بما يمكن أن ينتسب 
إلى الخيام على الحقيقة منهاء وما يمكن أن يكون منحولاً عليه. 

ولقد اتهم الخيام ببعض الاتهامات ومنها أنه باطنى من دعاة الباطنيةء وهى اتهام لو صح 
لكان من أخطر الاتهامات» وذلك لأنه مما وصلنا من الباطنية نعرف أنها طريقة أو طرق عدة 
تتوخى تقويض الدين اإسلامى بل والديانات قاطبةء وإنكار وجود الله وإنكار النبوات» وغير 
ذلك مما سياتى حينه فى المناقشة. 
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وتمحيص هذه التهم ومناقشة أصحابها فیها ¥ ينبغی أن يتقدم عرض رسائل الخيام 
الفلسفية رالتى اعتبرّها الفيصل فى أى حكم يمكن إصداره على الخيام. 
sk Kok kk‏ 
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ایح رسائل فلسفیة للخیام 
الرسالة الآهلىص: خلق العالم وئكليف الناس 
بالعبادات 

وهذه الرسالة ننشرها لأرل مرة عن مخطوطة بدار الكتثب المصرية وقد ذكرها الزركلى 
بعنوان «الخلق والتكيف» بدلا من «الخلق والتكليف»» ولذا لزْم التنويه. وكان القاضى اإمام 
أبى تصر محمد عبد الرحيم النسوى تلميذ الرئيس الشيخ أبى على بن سينا قد وجه إلى 
الخيام كتابا يساله فيه هذه المسالة عام ١٤هد‏ وضمن كتابه بضعة أبيات يمتدحه قيهاء غير 
أن الأبيات تنبئ عن كتابتها من بُعد. لأنها تمتدح الجواب ملى الرسالة من قبل أن تصسل 
السائل إجابة الخيام. وسنرى أن النسوى قد سبق فى البيت الأخير بذكر مضمون جواب 
الخيام قبل أن يصلهء ووصف هذا المضمون وصفاً يشيد به قبل أن يتمعنه يقول: 

إن كنت ترمين ياريع الصّبا سى » فاقرى السلامٌ على العلأمة الخيّمي 

پوسى لديه تراب الأرشض خاضعة » خضوع من يجتدى جدوى من الحكّم 

فه الحكيم الذى تسقى سحائبه + ماءً الحياة رفات الإمظم الرمم 

عن حكمة الكون والتکلیف ياتى بما + تفن براهينه من ان يقال لم 

وأجابه الخیام کالاتی: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«إن علمك آيها الاخ الرئيس الفاضل, الأرحد الكاملء أطال الله بقاك» وأدام عمرك وعلاك. 
وحرس عن المكاره والفير فناكء أوفر من علوم أقرانىء وفضلك أغزر من فضلهم» ونفسك 
أزكى من نفوسهم» فأنت إذن أعرف منهم بأن مسالتى الكون والتكليف من المسائل المعتاضةء 
المتعذر حلها على أكثر الناظرين فيها والباحثين عنهاء وأن كل راحدة منها منقسمة إلى عرة 
أقسام» كل قسم منها مفتقر إلى عمدة ضروب من المقاييس الوعرةء المبتنية على أصناف من 
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القضايا المختلف فيها بين أهل النظرء وأن هاتين المسالتين من أواخر العلم الأملى والحكمة 
الأرلىء وأن آراء المتكلمين فيها متباينة جدأء وإذا كان الأمر كذلك فبالحرى أن يكون الكلام 
فيهما صعباً جدأء إا أنك شرفتنى بالمباحثة عنهماء والمحاورة فيهماء لذا لم أجد بدا من أن 
أسلك فى تعديد أقسامهماء واستيفاء أصنافهماء وتبيين جُمْل براهينهماء بحسب ما انتهي 
إليه بحثى وبحث من تقدمنى من مُعلمى على سبيل الإيجان والاختصارء لضيق الوقت» وعدم 
احتمال البسط والتطويل والإطناب والتفصيل؛ ولعرفتى بأن ذكاءك وحدسك» جرس الله 
مجدكء يكتفيان من الكثير بالقليلء وبا لإشارة عن العبارة. ويكون كلامى فيهما كلام المستفيد 
ل المفيدء والمتعلم لا المعلمء استرواحاً إلى ما يصدر عن جنابك الشريف» واغترافا من بحرك 
الزاخرء دام الله فضلك ولا أعدمنا ظلك» وأعتصم بفضل التوفيق من الله تعالى وى كل خيرء 
ومفیض کل عدل, 

المطالب الحقيقية الذاتية المستعملة فى صنامة الحكمة ثلاثة. وهى أمهات المطالب» أحدها 
مطلب هل هى؛ وهي السؤال عن إِنّية الشىء وشبوتهء كقوانا هل العقل موجود أم لاء فيكون 
الجواب بنعم أو لا؛ والثانى مطلب ما هى وهو السؤال عن حقيقة الشئ وماهيتهء كقولنا ما 
حقيقة العقل» فيكون الجواب منه إما تحديداً أو ترسيماء وإما تشريحاً وتبيينا للإسم ولا 
يكون هذا المطلب حاصرا لجواب المجيب بين طرف النفى وا لإثبات» بل يكون الجواب إلى 
المجيب ياتى بما يشاء مما يراه حداً لذلك الشئ أو مُعرفاً له؛ والثالث مطلب لم وهو 
السؤال عن السبب الذى لأجله وجد الشى» ولولاه لما وجد ذلك الشى» كقولنا لم العقل موجود؟ 
وهذا المطلب أيضا لا يكون حاصراً لجواب المجيب بين طرفي النقيض» بل بفوض إليه الجواب 
من غير أن يتعرض لشىئ من أجزاء جوابه المسئول من لميته» أللَّهم إلا فى السؤال الثانى 
(يقصد اختلاف ذلك فی مطلب ما). وبین مطلب ما ومطلب لم مناسبات قد استوفی الكلام 
عليها فى كتاب البرهان من كتب المنطق. وكل واحد من هذه المطالب منقسم إلى أقسام شتى. 
لاحاجة بنا إلى ذكرها فى مطلوبنا هذاء إلا أن مطلب ما ينقسم بحسب القسمة الأولى إلى 
قسمين, لابد من ذكرهما لاختلاف وقع لأصحاب الصناعة فى هذا المطلب» أحدهما مطلب 
ما الحقيقى»؛ وه الباحث عن حقيقة الشي» وهذا متأخر عن مطلب هل فى الترتيب» لأننا 
مالم نعرف أن الشئ موجود ثابت لم يمكننا أن نتحقق ذاتهء إذ ايكون للمعدوم ذات حقيقىء 
والثاتى مطلب ما الرسمىء» وهو الباحث عن شرح الاسم المطلق علي الشي» وهذا متقدم 
على مطلب هل فى الترتيب, لأننا ما لم نعرف شرح قول القائل هل عنقاء مغرب موجود أم لاء 
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لم يمكننا أن نحكم عليه بنفى ولا إثباتء فيجب أن يكون هذا الجواب الشارح للإسم قبل 
مطلب هل. ولا لم يتفطن جماعة من المنطقيين لقسمى «ما» تبلبلوا وتحيرواء فذهب بعضهم 
إلى أن مطلب ما متأخر عن مطلب هل وأراد به القسم الحقيقى. وذهب بعضهم إلى أنه متقدم 
وأراد به القسم الشارح. 

وما مطلب لم فهو متأخر عن المطلبين الآخرين, لأا ما لم تعرف حقيقة الشىئ وإيته لم 
يمكننا أن نعرف السبب الذى لأجله وجه ذلك الشى. 

وههنا مطالب أخرى مثل أى وكيف وكم ومتى وأين؛ وهى عرضية باحثة عن حقيقة 
الأعراض الطارئة على الشىئ وإثباتها لهء فهى إذن بالحقيقة عند التنقير الشافى داخلة تحت 
المطالب الذاتية الحقيقيةء ولا حاجة بنا إلى ذكرهاء وليس يخلو موجود عن هلية ماء أى إِنَية 
وثبوت» فإن الخالى عن انية والثبوت بكون معدوماً وقد فرضناه موجودا وهذا محال. 

وكذلك ليس يخلى من حقيقة وماهية بها تعين وتميز عن غيرهء إذ الخالى هن التعين 
والتمیز عن غیره کون معدوماً وقد فرضناه موجوداً وهذا محال. 

وقد يكون من المىجودات ما هى خال عن اللميةء وهو الأشياء الواجبة التى لا يمكن أن ا 
تكون موجودة. وإن فُرضت غير موجودة لزم منه محال والشئ الذى يكون بالحقيقة على هذه 
الصفة لا يكون له سبب وليةء فيكون إذن واجب الوجود بذاتهء وهو الواحد الحى القيوم 
الذی عنه الوجود لکل موجود؛ وبجوده وحکمته فاض کل خير وعدل» جل جلاله وتقدست 
أسماؤه» وهذه مسئلة مفروغ منها فى مطلوينا هذا. 

وأنت إذا أمعنت النظر فى جميم المىجودات ولميّاتها أداك النظر إلى أن تتحقق أن لميّات 
جميع الأشياء منتهية إلى ليات وعلل واسباب للمية لها ولاعلل ولا أسياب» وبرهان 
ذلك إذا قيل لم أب قلنا لأنه ج» وإذا قيل لم أح قلنا لأنه د» وإذا قيل لم أد قلنا لأنه ه رهكذاء 
فلاد من أن ينتهى بنا البحث عن العلل إلى علّة لا علّة لهاء وإلاً فيلزم فيها التسلسل أو الدؤر 
وهما محالانء فقد صح أن جميع علل الموجودات تنتهى إلى سبب لاسيب لهء وقد تبن 
فى العلم الإلهى أن السبب الذى لاسبب له هى واجب الوجود بذاتهء وواحد من جميع 
جهاتهء وبرئ من جميع أنحاء النقص» وإليه تنتهي جميع الأشياءء وعنه توجد فتبين 
أن سؤال لم لا یعترض على کل موجود» بل على موجودات إذا فرضت غير موجودة لم يلزم 
مته محال وأما على المىجود الوأجب الواحد فلا. 


وإذ قدمنا وتكلمنا فيها (أى فى المسالة التى نحن بصددها) على سبيل الاختصار فلنرجم 
إلى الغرض المقصود نحوهء وهو الكلام فى الكون والتكليف» فنقول: إن لفظة الكون تقم 
على عدة معان باشتراك الاسم فلنلغ الخارج عن الغرض» ونقول إن الكون المقول فى هذا 
الموضسع هى وجود الأشياء الممكنة المرجور الثي إن فرضت غير موجودة لم يلزم منه محال. 

وأما مطلب هل فيه مثل قول القائل الموجودات التى هى على الصفة المذكورة حاصلة أم 
لاء فيكون الجواب عنه بنعم» فإن طالبنا بالبرهان على حصول هذه الموجودات» فإن ذلك ظاهر 
جدا يغنينا الحس والمشاهدات الضرورية والقضايا العقلية عن الاستدلال مليه بشي آخر 
غيرهاء إذ جميع الموجودات والصفات التى قينا هى من هذا القبيل, لن أبداننا وأحوالنا 
مسبوقة بالعدم. 

وأما لميّة الكون المطلق. وهو فيضان هذه المىجودات منتظمة فى ترتيب السلسلة النازلة 
من عند المبدأ الأول الحق عز وجل طولاً ومرضاً فهى جودّه الحق المحض التام الذى يفيض 
عنه کل ممکن» فجوب البارى تعالى سبب هذه الموجودات» فإِنْ طولبنا بالجواب من لمي جوده 
قلنا لا لمي له لأنه واجب» وكما أن ذات واجب الوجود ل لمية له فكذلك جوده وجميع أوصافه 
لا ية لها. 

وقد تشعب من هذا القبيل مسالة هى أطم المسائل وأصعبها فى هذا الباب» رهى فى 
تفاوت هذه المىجودات فى الشرف. فاعلّم أن هذه مسالة قد تحير فيها أكثر الناس حتى 
لا یکاد یوجد عاقل إلا ویعتریه فی هذا الباب تحير على ومُعلمى أفضل المتأخرين الشيخ 
الرئيس أبا على الحسين عبدالله بن سينا البخارى» أعلى الله درجتهء قد أمْعَنًا النظر فيهاء 
وانتهي بنا البحث إلى ما قَلَعّت به نفوسناء إما لضعف نفوسنا القانعة بالشئ الركيك الباطلء 
المزخرف الظاهر, وإِمّا لقوة الکلام فی نفسهء وکونه بحیٹ يجب أن يلم به وسناأتى بطرف 
من ذلك على سبيل الرمزء فنقول: 

إن البرهان الحقيقى اليقينى قائم على أن هذه المىجودات لم يبدعها الله تعالى معاء بل 
أبدعها نازلة من عنده فى سلسلة الترتيب» فالمبدع الأول هو العقل المحضء» وهن أشرف 
الموجودات لقربه من المبدً الأول الحقء ثم هكذا أبدع الأشرف فالأشرف, نازلا إلى الأخُس 
فالأخسء» حتى بلغ فى الإبداع إلى أخس الموجودات؛ وهى طينة الكائتات الفاسدات» ثم ابتدة 
الإيجاد صاعدا عنها إلى الأشرف فالأشرف» حتى انتهى إلى الإنسان الذى هى أشرف 
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الموجودات المركبةء وآخر المرجودات فى عالم الكون والفسادء فالأقرب منه فى المبدمات 
أشرفهاء والأبعد من الطينة فى المركبات أشرفهاء وقد قدر تعالى تكوين هذه المركبات فى 
زمان ماء لضرورة عدم اجتماع المتضادات بل المتقابلات فى شئ واحدء فى زمان واحد» من 
جهة راحدة معا. 

فإن قال قائل لم خَلَق المتضادات المتمانعة فى الوجود؛ فيكون الجواب عنه أن الإمساك عن 
الخير الكثير من جهة لزم شر قليل وإياه (هو) شر كثير. والحكمة الكلية الحقةء والجود الكلى 
الحق أعطيا جميع الموجودات كمالها الذاتى لها سن غير أن يبخس حظ واحد منهاء إلا أنها 
بحسب القرب والبعد متفاوتة فى الشرف» وذلك لا لبخل من جهة الحق مز وجل» بل لاقتضاء 
الحكمة السرمدية ذلك. 

فهذه چم وإِنْ اوردتّها على سبيل اقتصاص مذهب قوم من الحكماء فإن تحقيق أصواها 
بالبرهان يهديك سبيل تحقيقها باليقين. 

وأما مسالة التكليف فلعلها أسهل من مسالة الكرنء TT‏ أعرفه فى ذلك 
مستفيداً فأقول: إن لفظة التكليف لا ببعد أن يكون لها معان مختلفة حسب الاصطلاحات, 
والحکماء یریدون بها ما أذكره. 

التكليف هو الأمر الصادر عن الله تعالىء السائق للأشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم 
المسعدة لهم فی حیاتهم الأولی والأخریء الرادع إياهم عن الظلم والجؤر وارتكاب القبائم 
داكتساب النقائص» والانهماك فى متابعة القوى البدنية المانعة إياهم عن اتباع القية 


وأما هلية التكليف فإنها مندرجة ضمن ليّتهء لأن ية الأشياء تتضمن هليتهاء فنقول فى 


إن الله مز وجل خلق النوع الإنسانى بحيث لا يمكن الإمكان الأكثرى أن تبقى أشخاصه 
ويحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد رالتعاون والترافدء لأن غذاءهم واباسشهم وکذهم ما لم تكن 
مصنىعة؛ وهذا. أكثر ما بحتاجون إليه فى التعيش» لم يمكنهم الاستكمالء وليس يمكن لراحد 
منهم أن يتولى بنفسه جميع ما بحتاع إليه من أصناف التعيش, فاضطری] إلى أن یتولی کل 
منهم شيئاً مما يحتاجون إليه فى التعيش. » فیفرغ صاحبه عن مهم لی تولاه بنفسه لازدحمت 
على الواحد أشغال كثيرة. 
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وإذا كان الأمر كذلك فبالواجب أن يضطروا إلى سلّة عادلةء يتعادلون بها فيما بينهم. 
وتلك الستّة إنما تکون من عند واحد منهم یکون أقراهم عقلاء وأزکاهم نفساء لا پهمه من 
أمور الدنيا إلا الضروريات وما لابد منه فى الحياةء وليس همه فيما يتوخاه الرئاسةء أو 
التمكن من أمر شهواني أو غضبیء» بل يكون همه ابتغاء مرضاة الله تعالی فبما یأمره به من 
إيراد السّة العادلةء لا يلتفت فيها لفت عصبية وتفضيل بعض على بعض» ويمضى حكم 
الشرع فيهم على سواءء فيكون هذا هى الحق الذى يفيض على نفسه من الوحى ومشاهدة 
الملكوت» مما لايفيض على نفس غيره ممن هى دونه فى المرتبةء ويكون متميزا باستحقاق 
الطاعةء وذلك التميز إنما يكون بمعجزات وآيات ثدل على أنها من عند ريه مز رجل. 

ثم من المعلوم أن أشخاص الناس متفاوتة فى قبول الخير والشر والرذائل والفضائل, 
وذلك بحسب أمزجة أبدانهم وهيئات نفوسهم معاء والأكثر من الناس يرون ما لهم على غيرهم 
حقاً واچباء ویبالغون فی استیفائهم ذلك ولا یرون ما لغیرهم علیهم. ویری کل واحد منهم 
نفسه أفضل من نفوس كثير من الناس. وأحق بالخير والرئاسة من غيرهم»فوجب أن يكون 
هذا الشارع مؤيدا مظفراً ٠‏ يعجز عن إمضاء حكم الشريعة فى جمهور الناس؛ بعضهم 
بالىعظ› » ويعضهم بالبرهان أو الدليلء وبعضهم بتاليف القلب والبدنء وبعضهم بالتخويفات 
واإنذارات؛ وبعضهم بالزجر العنيف والقتال. ولأجل أن وجود هذا النبى لا يتفق أن يكون فى 
كل زمان وجب أن تبقى الستن المشروعة مدة ماء وهى إلى الوقت فيه اضمحلالها. ولا يمكن 
استبقاء الشرائع والستن العادلة إلا بما يُذكّر الناس دائما صاحب الشرع؛ ففرضت عليهم 
العبادة المذكورة بصاحب الشرع والحق عر وجلء وكررت عليهم تلك حتى يستحكم التذكير 
بالتكرير المتواتر 

شم يحصل من تلقى الأرامر والنواهى الإلهية والنبوية بالطاعات ثلاث منافعء إحداها؛ 
ارتياض النفس بتعودها الإمساك عن الشهوات. وزْمّها من القوة الغضبية المكدرة للقوة 
العقلية؛ والثاتية. تعويدها النظر فى الأمور الإلهية وأحوال ال معاد فى الآخرة, لتجرها المىاظبة 
على العبادات من جانب الغرور إلى جناب الحق والتفكير فى الملكرت وتحرضها على تحقق 
وجود الحق الأولء أعنی الذی عنه وجود كل موجود جل جلاله وتقدست أسمازه ولا إله غيره. 
الذى فاضت الموجودات عنهء منتظمة فى سلسلة الترتيب التى اقتضتها الحكمة الحقة 
بالبرهان المبني على القياس المجرد عن أصناف التمويهات رالمغالطات؛ والثالثة: تذكيرهم 
بالشارع الحق» وما أتى به من الآيات والإنذارات» ووعده ووعيدهء الُمضى أحكام السنّة 
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العادلة فيما بينهم؛ فيجرى بينهم التعادل والترافدء ويبقى نظام العالم الذى اقتضته حكمة 
البارى» جل وَعلاًء على حاله, فهذه هى منافع التكليف ومنافع العبادات. ثم زاد مستممليه 
الأجر والثواب فى الآخرة. فانظر إلى حكمة الحى القيوم؛ ثم إلى رحمتهء تلحظ جناباً تبهرك 
عجائبه. هذا هى القدر النَرّر الذى لاح لى فى الحالء فعرضته على مجلسك الرفيع أيها الكامل 
الأوحد» لكى تسد لله وتصلح فاسدهء وتعوضنى عله ما أسكن إليه بلقائك الشريف؛ 
وكلامك اللطيف, والله تعالى أعلم بالصواب, 

والحمدلله ولا وآخرا وپاطنا وظاهرا , 


kok oke f ok 


التعليق على رسالة حكمة الخلق «التكليف 

نتببن فى هذه الرسالة الآتى: 

١‏ - أن الخيام يتبع نفس الطريقة التى سبق أن نوه بها البيهقى عندما لفت الانتباه إلى 
أنه إذا سل فإنه يتريث لبعض الوقت قبل أن يجيب» ثم إنه لا يدخل فى المىوضوع مباشرة. 
ويحب أن يقدم للنزاع أو للسؤالء ويمسك بخيط الموضوع من اتدائه ويطيل فيه الكلام. وقلنا 
عن طريقة الخيام هذه أنها طريقة التعليميين فى التدريس» المتمرسين بما يسمى فى الحكمة 
القديمة يالعلم التعليمى. 

۲ - أن الخيام ينبه فى آول جوابه إلى أن هذه المسالة من المسائل المختلف عليها والتى 
تعذر حلّها على أكثر الباحثين فيها. 

۴ - أنها مسالة ينبغى - لفهمها وحلها - أن تقسم إلى مدة أقسام» وأن يقسم القسم 
إلى عدة ضروب من المقاييس التى تقوم بها أصناف القضايا المنطقية. 

٤‏ - أنها مسالة من مسائل ما يسمى بالعلم الأعلى أو الحكمة الأولى» ويقصد بذلك 
الإلهيات. 

ه ~ أن الخيام في بحثه فى هذه المسالة استعان ببحوث الأرائل ووصفهم بأنهم المعلمون 
له ووصف رسالته بأنها موجزة ومختصرة على قدر الاستطاعة لأسباب ثلاثة هى ضيق 
الوقتء واحتمال أن الموضوع ل يقتضى التطويل والتفصيل» ولامتماده على ذكاء النسفى أن 
يفهم الكثير من القليل. 
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- ويعدد الخيام المطالب التى يعرفها كل من تمرس بدراسة المنطق وتنحصر فى ثلاثة 
مطالب هى مطلب هل هى ومطلب ما هو ومطلب لم هو. ويقول إن الاختلاف بين المنطقيين 
حول المطلب الثانى لأن بعضهم لم يتبين أن السؤال من الما هى ينقسم فى الواقع إلى مطلب 
ما الحقيقى الباحث عن حقيقة الشئ» ومطلب ما الرسمى الباحث عن شرح اسم الشئ. " 

۷ - وقول بانه لا يوجد شئ یخلو من حقيقة وماهیه یتعین بها عن غیره وإلا کان معدوماء 
وأن المقصود بالكون فى المسالة التى نحن بصددها هى الموجودات التى يشهد عليها الحس 
والعقلء وهی جمیعا تنتهى إلى لميات وعلل و أسباب» وهذه تنتهى إلي غيرها الى أن تنتهى 
إلى ما ليست له ية ولا أسباب وإلاً انتهينا إلى دور وهى محال ٠‏ 

۸ - أن من الموجودات ما يخلى عن اللميةء وهى الواجب الذى لا يمكن أن لا يكون 
موجودأء والشئ الذى له هذه الصفة هى راجب الوجود لذاته» ولا ينطبق ذلك إلا على الله 
تعالى» لأنه الواحد القيوم الذى عنه الوجود لكل موجود. والكون المطلق من فيض البارى» ولا 
ية لهذا الفيض من الله تعالىء وكما أن ذات واجب الوجود ل ليه له فكذلك كل صفات الله. 

٩‏ - ويستخدم الخيام برهان العلة الأرلى فى إثبات رجود الله. 

٠‏ - ويعرض لتفاوت الموجودات فى الشرف فيبين أنه يأخذ بفلسفة ابن سيناء فالله 
تعالى أبدع الموجودات نازلة من عنده فى سلسلة ترتيب» والعقل هى أشرف المىجودات لقربه 
من الأول الحقء ثم كان إبداع الأاشرف فالأشرف نازلا إلى الأخس حتى بلغ أخس الموجودات 
وهو طينة الكائنات» ثم ابتدا الإيجاد صامداً عنها إلى الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى 
الإنسان أشرف المىجودات وآخرها فى عالم الكون والفساد. 

١‏ -ويقول كابن سينا بتفسير الشر فى الكون أنه شر قليل استوجبه الخير الكثير. 
وأن الإمساك عن الخير الكثير من جهة اقتضائه للشر القليل هى فى حد ذاته شر. والله تعالي 
أعطى الموجودات كمالها الذاتى بحكمته الكلية. إلا أن الموجودات من جهة قريها وبعدها عن 
المد الأول تتفاوت فى الشرف. 

١‏ - وأما مسالة التكليف فإن اللّمية فيها أن الله تعالي قد خلق الإنسان بحيث لا يمكنه 
التكاش إل بالتعاون» لأن كل واحد لا يمكنه أن ينتج لنفسه ما يحتاج. كما أن حكمة الله قد 
اقتضت أن يكلف واحد يُفاض عليه من الوحى ليستنٌ الناس به ويرجعوا إليه ويستحق منهم 
الطاعة., 


- ولأن الناس لا ترى إلا حقوقها وتتغاضى من واجباتها فإن الشارع امكف من الله 
تعالى كان عليه آن يلجا لإصلاح الناس مرة إلى الومظء ومرة إلى الف اون وقد 
يحاول تاليف القلوب» وقد يسارع إلى التخويف والإنذارء ويسمى الخيام هذا الشارع باسم 
التبى» ويقول إن الشرائع تَنسى وتّهمل مع الزمن فيجب التذكير بها بالتكرير المتواتر فيتحقق 
بذلك للناس أن يتعودوا على إمساك شهواتهم» وتذكر الآخرة والبعث والحساب فينتظمون فى 
العبادات» ويتعودون التعادلء فيبقى العالم على ما اقتضته حكمة البارى. 

sk oke of oke o 

وواضح أن ما يلجا الخيام إليه من تقسيمات للمطالب لم يكن جديداء وأنه يرجع 
للمعروف فى المنطقء ويستعير من ابن سينا ويسميه معلمهء ويأخذ منه برهانه على واجب 
الوجود. 

ومن الجلى أن فلسفة ابن سينا هى الفلسفة الأقرب إليهء وما يقول به الخيام هى مقصود 
ابن سينا فى إلهياتهء فالىجود عنده إمّا واجب وإما ممكن» وتعريفه الممكن أنه ما ينتهى إلى 
واجب الوجود» وتعريفه لواجب الوجود أنه الذى تكون نفسه هى علَّة وجوده. وجميع الممكنات 
عند ابن سينا تنتهى إلى علَة راجب الوجود لأنه لا يمكن ولا يجوز أن تكون العلل بلانهاية. 
ویشرح معنی واجب الوجود فيثول إنه واجب الوجود من کل الجچهات, فلا ينقسم» ولا هی جزءء 
ولا چنس» ولا فصل ولا مقول عليه فی جواب ما هی ولا حد له ولا نوع لهء ولا یتغیر» وهی 
العالم لأنه مجتمع الماهيات ومبدؤها وعذه يفيض وجودها. ومعنى أنه واحد آنه لانظير له. 
شى ال كق أن فجن هل ي اه حى ا هة 4 شد رت ا خير محض 
آنه کامل برئ عن النقص» فان شر کل شئ هی نقصه. 

ويقول ابن سينا إن العقول المفارقة كثيرة ولم توجد معا من الأرلء وأعلاها هى المىجود 
الأول ثم يتلود ثان فثالث وهكذا. والعناية هى إحاطة علم الأول بالكلء وبالواجب أن يكون عليه 
الكل حتى يكون ملى أحسن نظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحقء فعلم الأرل 
بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير فى الكل. 

ويقول ابن سينا عن الشر إن رجوده فى الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير؛ وهذه 
العناصر لو لم تكن بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب لم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع 
الشريفة؛ فوجب ضرورة أن يكون الخير الممكن فى هذه الأشياء إنما يكون خيرا بعد أن 
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يمكن وتوع مثل هذا الشر عنه ومعه. ويقرر ابن سينا أن جميع سبب الشر إنما يوجد عملي 
الأرض فلا وجود له فى السماء وأن جملة الشر على الأرض طفيف بالقياس إلى سائر 
الوجود. 

ومن الملفت للنظر أن الخيام فى مخاطبته للنسوى يذكر الحدس والذكاءء ويمايز بينهما 
كوسائل لإادراك. وتفهم من مضمون الجواب أن الإدراك تتفاوت فيه النفوس» وأن من الناس 
من يكون مستعدا للكمال العلمى بحيث إذا التفتت نفسه إلى المطالب النظرية أدركتها درن 
تجشم فکر ولا توسط استعداد» وهو ما يسميه الخيام الحدس» ويكون فيه استعدادا فطرياء 
وقد يشتد عند آهل العلم حتى لا يحتاجون فى اتصالهم بالمبادئ العالية والأخذ عنها إلى أكثر 
من الانتباه إلى المطلوب ولوازمه فتحضر معه مباديه بغايه السرمة كما يحضر الملزوم مع 
لازمه البينء وهذه المرتبة هى أعلى مراتب الاستعداد الفطرى» وتسمى عمقلا قدسياً عند ابن 
سيناء وأصحاب هذه النفوس تكون غالبية ملومهم بديهية؛ لا يحتاجون فيما يريدون من 
المطالب إلى مراعاة منطق يعصم الذهن عن الخطاء بل مجرد الحدس كاف فى الوصول إلى 
المطلوب الذى يراد حصولهء وقمة هؤلاء هى النبى الذى يؤكد الخيام إلى حاجة الإنسانية 
والاجتماع الإنسانى إليه. 

ومن الملفت كذلك أن الخيام يقول بحاجة الاجتماع الإنسانى إلى الوجود الإلهىء وأن 
تكون الشرائع عنه تعالى لأنها بتعبيره هى الشرائع العادلة » كما أن السنن العادلة من 
الانبياءء وكأن الخيام يقول ببرهان براجماتى من براهين وجود الله هى الحاجة العملية إلى 
افتراض وجوده تعالى» فلا قيام للاجتماع الإنسائى من غير الإیمان په تعالى, وأيضا كأنى 
به بقول ببرهان اجتماعى» فحاجة الناس إلى الاجتماع فى قرى ومدن من خواصهم كبشر. 
وليس إمكان اجتمامهم ونهوض مجتمعاتهم إلا لأن الإنسان متعاون مع الآخرينء وعلى تعاونه 
تقوم الحضارات وتنبنى الدول؛ والدين أقوى عوامل التاليف بين الجماعة. وليس أدل على 
وجود الله تعالى من الضمير الجماعى الذى يفعل فعله فى الأفراد ويتحصل لهم بالتريية 
الدينية التى يشير إليها الخيام, وهذا الضمير الجماعى هى الذى يضغط على الأفراد إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف تعارض شهواتهم ومصالحهم الخاصة. 

فأين كل ذلك مما نفهمه ضمناً عن هذه الرسالة القصيرة للخيام» والتى يقول فيها إنه 
يعتمد فى الفهم عنها إلى الذكاء الضمنى للقارئ وإلى حدسه»ء مما يقال عنه أنه ملحد أو كافر 
آی «لا أدری» أو باطنی؟ وأين هى اللاأدرية أو الباطئية اى الإلحاد فى هذه الرسالة على 
إيجازها؟!! 
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إن الإنسان كما تول هذه الرسالة للخيام - هى موجود تاريخى» ولم يكن تقدم 
الإنسان اجتماميا إل لانه يؤمن باللهء والإيمان بالله هو القامع للشهوات والرادع 
للأهواء. ولولا الإيمان بأن للعالم صانما لاعتقد الإنسان أنه حر يفعل ما يريد 
ويحوز ما يشاء. ومن دوافع الاجتماع الإنسانى طلب الثواب وتجنب العقاب فى 
الدنيا والأخرة. والامتقاد فى الله وفي البعث والحساب كان وازعاً قويا يمنع من 
المدوانء ويتّوى إحساس الإنسان بالامن وبالحق. وبدون هذا الاعتقاد فإته ١‏ يمكن 
ان تقر هيئة للاجتماع الإنسانى؛ ولا يستاقر نظام المعاملات ولا تصفو العلاقات بين 
الناس والشعوب. ولو كان قلب الإنسان خاليا من الإيمان بالله لوقر فى عقل آحاد 
الناس أن العلة فى أعمالهم هى نفوسهمء فلا يؤمنون بثواب ولا عقاب ولاحساب. 
ولن يحمل الإنسان على التعاون والتراحم والبذل والإيثار والعطاء إا الإيمان 
بوجود إله قادر یرضی فیثیب» ویغضب فیعاقب» وانه ترجی رحمته وعفوه ومغفرته. 
والانا الجمعى كمايقول علماء النفس والاجتماع مفطور إذن فى الإنسان وهي دليل 
وجود الصانع القادر العالم الحكيم الديّان سبحانه؛ وهو ما يذهب إليه الخيام فى 
رسالته ویؤکد علیه. 
وإنسان هذا ما يقول به لا يمكن أن ينسجم معه قوله: 
آھ ربى رحماكء رحماك ری 
بين ميل ووازع حار بى 
ای داع اعصی وایاً الّبی؟! 
بنت کرم وحسنها قد بريتا 
شم معنا ومن هواها تَهُينّا؟! 
أو قوله: 
ولأهسل اليقين والإيسان 
ولأفل الشكوك فى الأديان 
ولأهل الدنيا واهل الجذان 
سيقول الصوت الرهيب ضلالاً 


1۸4 


قد ضسللتم وكنتم جُهالا 

لا هسنا انتم كسبتم شرايا 

لا ولن تكسبرا هناك الثواب 
أ قوله: 


ولسبعين ثم سبعاً مرارا 
قلت قول أقوله قكرارا 
لا ملماء وا جهدم رة ال 
مرء إن فات آهله والصحابا!! 
فاشك أن رباعميات كهذه لايد منحولة على الخيامء لأن محتواها بتصادم بشدة مع فلسفته 
كما طرحها فى رسالاته, ولنلاحظ أن هذه الرسالات مكثوية باللغة العربية فلا سبيل إلى 
تحريفها من قبل المترجمين وأنها قد ذكرتها كل المصادر عن الخيام بلا اختلاف» فهى من 
مصنفاته الت ا يرقى إليها شك ولم يطلّها زيف وتواترت بها الأنباءء ونقلها الخلّف عن 
اسلف وتَرقّى من ثم إلى علم اليقينء فى حين أن الرباعيات تناولها التحريف بالزيادة 
وا لتشويهء وظهرت إلى الوجود مشكوكاً فى آمرها بعد قرون من وفاتهء ومنسوية إليه من قبل 
آهل الباطن غالبا يريدون بها تقوية مذهبهم أولاً بنسبة مبادئه إلى أمثال الخيام من العلماء 
الكبار وا مفكرين المشهود لهم» وثانيا باحتساب علماء أفذان كبار كالخيام من علماء الباطنية 
ليعلى بهم ذكر الباطنية, فالحذار ثم الحذار!! 
efe oke koke‏ 
الرسالة الثانية 
رسالة کی التضاد والجبر gوالبقاء‏ 
هذه الرسالة ننشرها لأرل مرة من مخطوطة بدار الكثب المصرية وربما تكرن هذه الرسالة 
مكملة للرسالة الأرلى بالاقتضاء وخاصة أنه لم يعرف بها اسم السائلء وريما كانت الرسالة 
الأولى تد اتصل موضومها فتحدث الخيام فى مسائل الرسالة الثانية؛ وقد يكون قد اشتهر 
بها قحب أن پواصل ما بدأه منها. 
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ريجيب الخيام فى هذه الرسالة عن ثلاث مسائل. إحداها: كيف صدر التضاد وا لشر عن 
الواجب مع امتناغ تعدد الواجب» وأن الله مز وجل یتعالی عن أن یکون مصدر ای شر أو 
ظلم أو جور؛ والثانية؛ أى الفريقين أقرب إلى الصواب: الجبرية القائلون بالجبر ونفى 
الاختيار من الممكن, أم القدرية الناسبون إلى العبد خلق أفعاله الاختيارية؛ والثالثة: أن 
قوماً يقولون بان البقاء من صفات المعانىء» أى أنه صفة زائدة على ذات الباقى فى الخارج» 


فكيف يصح قولهم؟ وما هى سبيل المثاقشة معهم؟ 
ROK Ft‏ 
ثقول الرسالة؛ 
سىم الله الرسمن الرحيم 


(وبعد) - فن مباحثته ياس عن مسالة رور المثضساد رفعت من ذځری؛ یعظمث 
من‌امری» واسٹوچبٹ لله شعالی خالص شکری» إذ لم یشطر ببالی أن سال عن 
أمثالهاء شصوصاً على ذلك النمط؛ مردفاً بذلك الشك القوى؛ وهو أن شرورة الثضاد 
إن كانت ممكنة الوجود كان لها علَةء وتنتهى إلى الواجب الوجود بذاتهء وإن كانت واجبة 
الوجود بذاتها كان فى واجب الوجود بذاته كثرة. وقد قام البرهان على أن واجب الوىجود 
بذاته واحد من جميع جهاته؛ ثم إن كانت ممكنة كان سببها وموجبها هى الواجب الوجود 
الراحد» وقد قطعتم بأن الشرور # تفيض من عذده. فأقول فى الجواب: 

إن الأوصاف للموصوفات على ضربين» ضرب يقال له الذاتىء وهو الذى لا يمكن أن 
يتصور الموصوف إلا ويتصور له ذلك الوصف أولاًء ويلزمه أن يكون للموصوف ل لعلَّة - 
كالحيوانية لإإنسان - ويكون قبل المىصوف بالذات» أعنى أن يكون علَّة المىصوف لا معلولهء 
كالحيوان للانسان» والناطق له. ويالجملة جميم أجزاء الحد للمحدود أوصاف ذاتية. وهذه 
معان مفروغ عنها. وضرب يقال له الَعَرضی» وهو الى یکون بخلاف ما تقدم» من أنه يمكن 
أن يتصور الموصوف ولا بتصور حصول ذلك الوصف لهء ولإ يكون ذلك الوصف ملّة 
للموصوف» ولا قبله فى المرتية رالطبع. وهذا الضرب ينقسم قسمينء فإنه إما آن يكون 
لازماً غير هفارق البتةء ككَون الإنسان متفكراً أى متعجباً أو ضاحكاأ بالقوة. وإما آن 
يكون مفارقاً بالوهم # بالوجود › ككون الغراب أسود, فإن السواد يفارق الغراب فى 
الوهم لا فى الوجودء آي مفارقاً بالوهم والوجود جميعاء ككون الإنسان كاتباً أو فلاح د 
فهذه هى الأقسام الأولية للأرصاف. 


ثم اللوازم التى تلزم المىجودات لا تخلو من وجهين من القسمة الأرلبة العقلية. فإنها إما 
أن تكون لازمة لها بواسطة وملّةء كلزوم الضصاحك بالفعل لإانسانء فإنه یلزمه بسبب لزوم 
التعجب له ثم إن كان لزوم التعجب بسبب أخر أيضاء فذلك السبب إما أن پکون لازماًء وإما 
أن يكون مفارقأً؛ ومحال أن يكون الوصف سبباً لوصف لازم» فبقى أن يكون ذلك السبب 
الاخر لاما أيضا, فان كان لزوم ذلك السبب بسبب آخر» عاد الكلام جذعاء فتكون هذه 
الاسباب إما متسلسلة إلى ما لا نهاية له والبرهان قائم ملى استحالتهء وإما داثرة, أى 
المسبب سب لسببهء وهذا أظهر استحالةء وما أن تكون السببية منتهية إلى سبب لا سبب 
له فيكون ذلك السبب» أى الوصف. واجب الىجود لذلك المىصوف, كالمتفكر للإإنسان مثا 

وڈ ثشدم هذا وان أن بغش الاأوساف واسجب الوجود للسوصوفاث؛ فلذر جم إلى مطلونا 
ونقول؛ إن الوجود أمر امثبارى يشطلق على معنيين على سبيل التشكيك ١‏ على سبيل الثوامطؤ 
العصرف؛ ولا على سبيل الاشثراك الصرف؛ والفرق بين الأسامى الثلاثة ظاهن فى أواثل 
المنطق؛ وذانك المعديان هما الكون فى الأعيان الذى اسم الوجود أحق به علد الجمهور, 
رالثائى الوجود فى اللفس كالتصورات الحسبة والخبالية رالرهمية والعقليةء رهذا المعثى 
الثانى هى بعينه المعنى الأول إذ المعانى المدركة المتصورة من حيث هى مدركة متصورة 
موجودة فى الأعيان, إذ الدرك مين من الأعيانء رالموجود فى مين من الأعيان موجود فى 
الأعيان. إلا أن الشئ الذى هى المدرك المتصور مثاله ورسمه ونقشه ريما يكون معدرماً فى 
الأعيانء كتعقلنا أدم فإن المعقول من آدم هى معنى موجود فى النفس وفى الأميانء إذ النفس 
عين من الأعيان؛ ولكن آدم الذى هو المعنى الموجود فى النفس مثاله ونقشه معدوم فى الأعيان 
- فهذا هى الفرق بين الوجودينء وتبين أن الفرق بينهما بالأحق وا لأولى والتقدم والتأخر الذى 
يسمى بالتشكيك, ا بالمعنى الذى سمى الاشتراك. وهذه المسالة وإن كانت مميقة جدا 
وتحتاح إلى فضل تنقير (أى بحث) فإنها لا تخفى على فلان (يقصد السائل). 

وإذا قيل إن صفة الحيوان موجودة لإإانسان» أو كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية 
للقائمتينء فإنما نعنى بهذا الوجود ءل الوجود فى الأميانء بل الوجود فى النفس» وذلك أن 
التصور العقلى لا يمكنه أن يتصور الإنسان إلا ويتصور معه أنه حيوان؛ إذ حصول معنى 
الحيوان لمعنى الإنسان أمر ضرورى. وكذلك الفردية للثلاثة, لان الثلاثة لا يمكن أن تُعقل 
وتتصور إلا فردا. ول ما لا يمكن أن يتصور ويعقل إل بصفة من الصفات فإن تلك الصفة 
تكون واجبة لهء آى تكون له لا بعلَّةء فتكون واجبة الوجود له فالفردية واجبة الوجود الثلاثة. 
والحيوانية واجبة الوجود لإانسان. 
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وكذلك جميع الأوصاف الذاتية الواجبة الوجود للموصوفات» منها ما يكون واجب الوجود 
النشئ بسبب تقدم وصف آجر واجب الوجود له ومنها ما يكون واب الوجود للشئ # سيب 
تقدم وصف آخر له. 

وكذلك جميع اللوازم تكون واجبة الىجود للملزوم. منها ما هو بسیب لازم آخر متقدم» 
ومنها ما هو بلا سبب شئ إلا ذات الملزوم. والبرهان ما قدمناه آنفا. 

ثم الفردية للثلاثة وإن كانت صفة لازمة واجبة الوجود لهاء ١‏ يجب أن تكون فى نفسها 
موجودة فى الأعيانء فضلاً عن أن تكون واجبة الوجود فى الأعيانء أو ممكنة الوجود للشى» 
فإن الحاصل له شىء والموجود الحاصل فى الأعيان شئ آخر. فإن الأرصاف المعدومة فى 
الأعيان ريما تكون موجودة فى النفس والعقل لموصوفات معدومة فى الأعيان. ولا يجوز أن 
يقال إنها موجودة فى الأميانء كقول من يقول إن الخلاء بعد مفطور ممتدء يسعه الأجسام 
وتخرقه وتتحرك فيه من موضع إلى موضع؛ فإن هذه الأوصاف موجودة فى العقل الخلاء 
الموجود المتصور فى العقلء المعدوم فى الأعيانء فوجود الأرصاف للموصوفات إنما هى 
بالقصد الأول فى النفس والعقل لا الحصولء والكون فى الأعيان. 

وإذا قيل إن الصفة الفلانية واجبة الوجود لكذا فإنما يراد به الوجود فى العقل والنفس لا 
فى الأعيان. وكذلك إذا قيل إنها ممكنة الوجود فإنما يعنى به الوجود فى النفس والعقلء وقد 
علمت الفرق بينهما على أى صفة يكونء فالوجود فى الأعيان هى غير وجود شئ لشىئ - 
غيرية التشكيك على ما حققناه. 

ثم البرهان قام على أن واجب الوجود فى الأعيان واحد فى جميع جهاته وجميع صفاتهء 
وهي سبب جميم المىجودات فى الأعيان. وقد علمت أن الوجود فى النفس هى أيضا وجود فى 
الأعيان بوجه ما من وجوه التشكيك, فهو جل جلاله سبب لجميع الأشياء الموجودة. ثم الإعدام 
وعللها ظاهرة عند فلان (أى السائل) لا أريد أن أطول بهاالكلامء فقد بان من هذا أنه إذا 
قيل إن الفردية واجبة الوجود للثلاثة فإنما نعنى به أنها للثلاثةء لا بسبب مسبب» ولا بجعل 
جاعل» وكذلك جميع الذاتيات واللوازم. 

وقد یمکن أن یکون ذاتی سبباً لذاتی آخر, وان یکون لازم أيضا سبباً للازم آخر, إلا أنه 
يىشك أن ينتهى إلى ذاتى أو لازم لا سبب لهماء فيكون ذلك الذاتى سبباً بوجه من الوجوه. 
وإن هذا الحكم لا يثم القضية القائلة بأن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاتهء إذ 
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الوجود هناك الكون فى الأميان» وواجب الوجود فى الأميان واحد كما قد بيناد فى مواضع 
أخّر. وهذا الوجود هى الحصول الشىئ من غير التفات إلى وجوده فى الأميان أو فى النفس. 

وبالجملة فإن جميع الموجودات فى الأميان ممكنة لا غيرء سوى وجوب الوجود الواحد. 
وتحليل المسالة على الوجه الكلى هى أن الموجودات الممكنة فاضت من الوجود المقدس على 
ترتيب ونظام. ثم من الموجودات ما كان متضاداً بالضرورة لا بجعل جاعل؛ وإذا وجد ذلك 
الموجود وجد التضاد بالضرورة. وإذا وجد التضاد بالضرورة وجد العدم بالضرورة. وإذا وجد 
العدم وجد الشر بالضرورة. وأما من قال إن راجب الوىجود أوجد السواد أى الحرارة حتى 
وجد التضادء لأن أ إذا كانت عة لب» و ب علَّة لع» فيكون أ علَة لح» فإنه قال صواباً لا مجمجة 
فيه. لكن الكلام فى هذا الموضع ينساق إلى غرض» وهى أن واجب الوجود أوجد السواد فوجد 
التضاد بالضرورةء فيكون راجب الوجود قد أوجد التضاد فى الأعمیان بالعرض ۷ بالذات. 
هذا لا شك فيه. إلا آنه لم يجعل السواد مضادا للبياض» وإنما أوجد السواد لا لمضادته 
للبياض» بل لكونه ماهية ممكنة الوجود» وكل ماهية ممكنة الوجود فإن راجب الىجود يوجبهاء 
لان نفس الوجود خير لكن السواد ماهية لا يمكن إل أن تكون مضادة لشئ آخرء فكل من 
أوجد السواد لأجل كوته ممكن الوجود فهو الذى أوجد التضاد بالعرض. ولا يكون الشر 
منسوبا إلى موجدالسواد بوجه من الرجوهء إذ القصد الأرلء بل العناية السرمدية الحقة 
توجهت نحو الخير, إلا أن هذا النوع من الخير لا يمكن أن يكون مبرا خاليا عن الشر 
والعدم» فليس الشر منسوبا إليه بالعرض. وليس الكلام ههنا فيما بالعرض بل فيما بالذات.. 
وإنى أوصى من اعرفه من الحكماء بتقديس ذلك الجثاب عن الظلم والشر. وههنا من 
التفصيل والتحصيل ما لا تفهمه العبارة ولا يقدر المخبر عن الإخبار به لقصور البيان عنه. 
والحدس المصيب ينال من ذلك الروح ما تقنم به النفس الكاملة وتذوق به اللذة العقلية 
القصوى. 

وههنا سؤال آخر ركيك جدا عند منعمی النظر فى باب الإلهيات» وه أنه (تعالى) لما أوجد 
أمراً كان يعلم أنه يلزمه العدم والشرء فيكون الجواب؛ أن السواد مثلاً فيه ألف خير وشر 
راحد وإلآمساك من إيراد ألف خير لأجل لزوم شر واحد إياه شر مظيم. على أن النسبة بين 
خير السواد وشره أعظم من نسبة ألف ألف إلى راحد. وإذا كان هذا هكذا فقد بان أن 
الشرور موجودة فى مخلوقات الله بالعرض ل بالذات. ويان أن الشر فى الحكمة 
الاولى قليل جداً لا نسبة له فى الكمية والكيفية إلى الخير. 
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وأما سؤاله (أى السائل) عن أى الفريقين أقرب إلى الصواب (أى الفريق القائل بالجبر 
أم الفريق القائل با لاختيار)ء فلعل الجبرى أقرب إلى الحق فى بادئ الرأى وظاهر النظرء من 
غیر أن یتلجلج فی هذیانه ریتغلغل فی خرافاتهء فإنه حینئذ يبعد عن الحق جدا, 
هذا وأما الكلام الجارى فى البقاء والباشى؛ فإنه أمر قد شغف به جماعةمن الأغبياء 
حيث لم يعقلوا ولم بفطنوا للحق؛ إذ البقاء ليس هى اتصاف الموجود بالوجود مدة ماء فكأن 
الوجود غير ملْتَفت فب إلي المدة. رالبقاء وجود يتضمن معنى المدة. فالوجود معئى أعم من 
البقاء» فليس الفرق بين الوجود رالبقاء إلا بالمموم والخصوص. 
ثم العجب أن قاثل هذا القول امترف بأن الوجود والموجود هما معشى واحد فى الأعيان؛ 
ون كانا مفترقين فى النفس» فلمًا بلغ إلى البقاء شل 
وأما الكلام الجدلى الممجئ إياهم إلى ارثكاب المحالات الأرلية فهو هذا؛ يسالون فل ههذا 
شئ موصوف بالہقاء. فان أجابوا لاء قیل لہم؛ إذن لیس ههنا باق فما الذى يوجد 
الموجودات ويستبقيها ملى زعمكم بالثغاقب را لإيجاد فى الآنات المتوالية على أن البرهان قام 
على بطلان الانات المتوالية ولكن سلمنا قولكم مسامحة؟ فإن أجابوا بأ هذا الموجد بالتعاقب 
غير باق. يلزمهم أشد المحالات استحالة وآقبحهاء وأظنهم يتحاشون عن هذا. وإن آجابوا بان 
ههنا شيا باقياً سئلوا وقيل لهم. إن ذلك الباقى يكون باقياً ببقاء زائد على ذاتهء فذاك البقاء 
لا يخلى إما أن يكون باقيا ببقاء وذلك البقاء ببقاء آخرء ويتسلسل وهذا محال, 
وإن لم يكن ذلك البقاء باقياًء فكیف يکون الباقی باقیاً وبقاؤه الذى هو به باق خير باق؟ 
هذا محال. اللهم إلا أن يرتكبوا فيقولوا الباقى باق ببقاءات متصلة متشافعة فى آنات 
متوالية فحينئذ يطالبون بشرح هذا الكلام» ويقال لهم» ما معنى هذه البقاءات المتوالية إن 
كانت معان بها يكون الباقى باقيا؟ فتلك المعانى ينبغى أن تبقى مع الباقى مدة يمكن أن 
يوصف الباقى فيها بانه باق وإلاً فلا معنى للبقاء والباقى. وإن كانت وجودات متشافعة فقد 
بان أن الوجود والبقاء هما معنى واحد؛ وأن البقاء ليس هو إلا استمرار الوجود أو اتصاف 
المىجود بالىجود ملتفتاً فيه إلى المدةء إذالوجود المطلق يجوز أن يكون فى آن من الزمانء ولا 
يجوز أن يكون البقاء إلا فى مدةء فهذا هى سمت الجدال معهم وقمعهم. والحق عندى أن لا 
يلاح (يعنى يجادل) من يكون عقله بحيث يخفى عليه هذا القدر من المعقولات. فهذا هى الذى 
سنح لى فى الحال؛ والله أعلم بكل المقال, 
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التعليق على رسالة التضاد والجبر والبقاء 

فى هذه الرسالة نتبين الأتى: 

-١‏ أن الأسئلة التی تضمنتھا الرسالة ھی نفسھا الٹی ٹعرضها الرہاعيات وتتحدث معنا 
فى مجال النقد للثوا بت الإيمانية الاعتقادبةء بنقلها القاضى النسوى من سائيها وقد ثبت أن 
السائل فى هذه الرسالة هى نفسه السائل للرسالة السابقةء ويجيب عليها الخيام إجاہات 
قاطعة لا لہس فيهاء وسن ثم نجد أن الرسالة وساہقتها كلاهما يثصادم بشدة مع أبيات من 
الرباعيات. وطا ما أن الرسائل من اليقينات فلابد أن يتطرق الشك بشدة إلى حقيقة نسبة هذه 
الرباعيات للخيامء وذلك لأننا لا نملك إلا أن نختار بين أراء الخيام فى الرسالتينء وبين أفكار 
الرباعيات فى الشر فى الىجود والزمان؛ وفى الفساد فى الكون؛ وفى الموت والمرض والجهل 
وسیء الأخلاق والخرافة وغير ذلك من الئقائس والشروں. تقول الرباعیات؛ 

لا يورث الدهر إلا الهم والكمدا 
واليوم إن يعط شيا يستلبه غدا 
من لم يجيئوا لهذا الدهر لو ملموا 
من ذا یکابد منه ما أتوا آہسدا 
kok ook ok‏ 
إن لم يكن حظ الفتى فى دهره 
إلا الردى ومرارة الميش الرّدى 
سعد الذي لم يحيى فيه لحظة 
حقاً واسعد منه من لم يول 


fk e ok ok 


كسرت يا رب إبريق المدام كما 
سددت لی باب عیشی حیشا کانا 
انا شربتث وتبدی انت مريدة 
ليت الثرى بفمى هل كنت نشوانا؟ 


۷4 


منتهى التجديف! فهل بتفق ما تعرضه هذه الرباعيات مع نص الرسالة وروحها؟ 

۲- يستخدم الخيام المنطق ويثبت أن التضاد إن كان ممكن الوجود كان له عة وتنتهى 
إلى الواجب الوجود بذاتهء وإن كان التضاد واجب الوجود بذاته كان فى واجب الوجود بذاته 
كثرة وذلك ينقضه ما سبق ثبوته فى الرسالة السابقة من أن واجب الوجود بذاته واحد من 
جمیع جهاته وجمیع صفاته. 

۳- ويشرح الخيام الفرق بين الذاتى والعرضىء» ويقسم العرضى إلى لازم ومقارق؛ 
واللازم إلى البيّن وغیره. والمیجودات إلى العینی والذهنیء» ثم يثبت أن الذاتيات واللوازم غير 
مجعولةء وينتهى إلى أن جميع الموجودات فى الأعيان ممكنة سوى وأاجب الوجود الواحدء 
ويحلل ذلك فيقول إن الموجودات الممكنة فاضت من الوجود المقدس على ترتيب ونظام» ومنها 
ما كان متضادا بالضرورة, لا بجعل جاعل» وإذا وجد التضاد بالضرورة وجد العدم 
بالضرورة؛ وإذا وجد العدم وجد الشر بالضرورة. 

-٤‏ ويقول إن واجب الوجود إذ أوجد السواد بالضرورة فإنه أوىجد التضاد بالضرورة 
فيكون قد أوىجد التضاد فى الأعيان بالعرض ل بالذات. 

-٥‏ ونه سبحانه لم يوجد السواد مضاداً للبياض وإنما أوجد السواد لكونه ماهية ممكنة 
الوجودء وكل ماهية ممكنة الوجود فإن واجب الوجود يوجبهاء وكل من أوجد السواد لأچل 
كونه ممكن الوجود فه الذي أوجد التضاد بالعرض. ولا يكون الشر منسوياً إلى موجد 


السواد. 
-٦‏ وأن العناية السرمدية تتجه دوما نحو الخير, إلا أنه خير لا يخلو من الشر الذى 
ينسب إليه بالعرض, 


۷- وتظهر هذه الفقرة التى تقول: أوصى كل من أعرفه من الحكماء بتقديس جناب الله 
تعالى عن الظلم والشر - تظهر شدة إيمان الخيام بالله ومعرفته به من حقء كما تظهر بقية 
العبارة التى تصها «وههنا من التفصيل والتحصيل ما لا تفهمه العبارة ولا يقدر المخبر عن 
الإخبار به لقصور البيان عنه. والحدس المصيب ينال من ذلك الروى ما تقنمع به النفس الكاملة 
وتذوق به اللذة العقلية القصوى» أن الخيام على قدر كبير من التصوف» وأآنه فى مقام 
المشق من اعلبى مقاماته. وكما يقول ابن سينا فإن العشق الحقيقى هر الابتهاج بتصور 
حضرة الذات الإلهية. وهى ابتهاج فى القمةء لأن العارف بالله تخلص نفسه إلى عالم القدس. 
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رهی جوهر قدسی ينصرف بفكره إلى تدس الجبروت مستديما نور الحق فى سره مما لا 
يمكن للغة أن تعبر عنه أى تفيه وصفاً وشرحا. وإذ يوصى الخيام من يعرفه من الحكماء 
بتقديس الله وتنزيهه فإنما يعنى أنه ينصح لهم بالرياضة التى تنحيهم عما دون الحق» وتطوغ 
النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والتوهم إلى التىهمات المناسية للأمر 
القدسىء» وتنصرف من التوهمات المناسبة للأمر السفلى. ونصيحته لهم فيها تلطيف السر 
للتنبيه والفكر اللطيف فيصير ذلك ملكة فيهم ينال بها الكمال الحقيقى. 

۸- واستخدام الخيام للحدس يعلى أن المعرفة معرفتان عقلية كسبيةء وحدسية وهببةء وإذ 
تكون هى هذه المعرفة الثانية فإن اللغة تقصر عن التعبير عنهاء فالعارف بالعقل بخلاف 
العارف بالحدس» والحدس تذوق» والعرفان الصوفى هى ما تقنع به النفس الكاملة دون سواد 
وبه تكون اللذة العقلية القصوى. 

-٩‏ ويرد الخيام على السؤال الذى يلح فى الرباعيات إلحاحا: لماذا أوجد الله تعالى أمراً 
يلزمه العدم والشر؟ بان السواد مثلا فيه ألف خير وشر واحد» والإمساك من إيراد آلف خير 
لأجل لزوم شر واحد هى شر عظيم. ثم يقول مع ذلك أن النسبة بين خير السياد وشره أعظم . 
من نسبة ألف ألف إلى واحد»ء أى أعظم من نسبة المليون إلى الواحد. 

۰- ویخلص من کل ما سبق إلى أُن: 

أ - الشرور موجودة فى مخلوقات الله بالعرض ۷ بالذات. 

ب - الشتر فى الحكمة الأرلى قليل جداء لا نسبة له فى الكمية والكيفية إلى الخير. 

وهذه الفلسفة الخيامية والتى هى فى صميمها فلسفة ابن سينا فى الإلهيات هى 
ما ننبه إلیهء وتقضی بشکل قاطم أن ما یعارضها مما فی الرباعیات لا يمكن أن يكون من 
وضع فيلسوفنا عمر الخيام» ومن ثم فإنى أرفض رفضا قاطعا الرباعيات من أمثال: 

ما شهد النار والجنان فتى 
أى امرئ من هناك قد جاء 
لم نر مسما نرج ونحذره 
إل صفات تحكى وأسماء 


kkk kok 
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إن تجد لى بالعفو لم اخُّش ذنبا 
او تهب لى زاداً امتت العناء 
أو تَبِیض بالعفو وجھی فإِذ 
لست أخشى صحيفتى السوداء 
sk f ok o ok‏ 

إلهى قل لى من خلا من خطيئة 
وکیف تری عاش البرئ من الذنب 
إذا كنت تجزى الذنب منى بمثله 
فما الفرق ما بينى وبينك یارپی! 


١-ويتناول‏ الخيام مسالة الجبرء فيقول إن الجبرى يبدى كلامه كالصحيح وليس بكذلك. 
ومناقشة الجبرى سرمان ما تظهر بطلان ما يقول وسطحيته. ومعنى ذلك أن الخيام ليس 
جبريا. والجبر هى نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أو المجبرة 
هم أصحاب مذهب ألجبرء وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبرية ويلخصها فى قوله «لا فعل 
لأحد فى الحقيقة إ الله». وجهم هذا ظهر بترمذ وقتلوه فى مرو فى آخر مك بنى أمية أى قبل 
ولادة الخيام بزمان. والإنسان فى مذهبه ا يقد على شئ ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هى 
مجبور فى أفعالهء لا قدرة لهء ولا إرادة؛ ولا اختیار, 

وإذن فكل ما ورد من رياعيات فيه من مذهب الجبر ولا تصادق عليه فلسفة الخيام فهو 
منحول عليه ولم بقل کهذه الرباعیات: 


ربی انتشلنی من وجودی فقد ×+ جعلت فى الدنيا وجودى عدم 


حكملك يا اقدار مين الضلال 
خلقتنى يارب ماء وطين 
فما احتیالی والذی قد جسرى 
ويا فسؤادى تلك دنا الخيال 
وسلم الأمر فمجو اللذى 
وإنما نحن رخاغ القضاء 
وکل من ي فرغ من دوره 


AY 
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فاطلقينى ان نفسى العقال 
وسغتنی ما شئت عزاً وهون 
كتبته يارب فوق الجبين!! 
فلا تلق تحت الهموم الشقال 
خطت يد المقدار آمر محال 
پنقلنا فی اللوح انی يشاء 
يقى به فى مستقر الفناء 


هذا كلام معناه أن الخيام - لى صحت نسبة هذه الرياعيات إليه - من الجبرية الخالصة.. 
ومع ذلك فإن من الرباعيات أيضا ما يجمل للإنسان اختيارا ويتعارض مع الدعوة الجبرية. 
کهذه الرباعیات: 

عش راضيا واهجر دوامى الالم » واعدل مع الظالم مهما ظلم 
نهاية الدنيا فناء فش +« فيها طليقا واعتبرها عدم 
فانعم هن الدتيا بلذاتها »+ من قبل أن تسفيك كف القدر 


وكأن الأمر بأيدينا؟ وكأن ما ثريده يمكن أن نحققه لأنفسنا؟ أو كان الإنسان يستطيم 
للقضاء دفعاء وللقدر ردا؟ فهل هذا التناقض يمكن أن يقع فيه الخيام المنطيق والذى لا يبدأ 
آى نقاش إلا بمقدمات فى علم المنطق يشرح بها ما سيقول فيتضح ما يعرضه من مسائل 
أيما وضوح!! وهل يمكن أن نصدق أن أمثال هذه الرباميات من وضع فيلسوفنا عمر 
الخيام؟؟ 

-١‏ ويعرج الخيام على المسالة الثالثة فى الرسالة رهى البقاء» وا لمغالطة التى يرتكبها 
الخصوم أنهم يدعون أنه إن لم يكن هناك بقاء فى الوجود فما الذى يوجد المىجودات 
ويستبقيها. ووجه المغالطة أنهم لا يفرقون بين البقاء والوجودء فالبقاء وجود يتضمن معنى 
الماةء والوجود أعم ليس فيه مدة. وقولهم إن الموجد بالتعاقب إذا لم يكن باقيا فكيف يستطيع 
ذلك مغالطة أخرى. 

والملاحظ أن القرآن استخدم البقاء ومشتقاتها ۲١‏ مرة بمعنى أن البقاء هى سلب العدم 
اللاحق للوجود واستمرار الوجود فى المستقبل إلى غير نهايةء ومعنى ذلك أن البقاء هى الأزل 
والأبد يجمعهما معا واجب الوجود وهو الله تعالىء كااستمرار فإنه ما لا نهاية له فى أرله 
وآخره»ء ولا كان بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب بعض فقد أطلقوا المستمر فى 
حق الزمان؛ وأما فى حق الله فهو محالء لأنه باقٍ بحسب ذاته. والخيام إذن على حق» حتى 
أن كنط تفسه قال فى نقده العقل الخالص بمبدأ البقاء» أى بقاء الجوهر» أى دوامه فى 
الزمان» ومؤداه أن كل الظواهر فيها شئ باق دائما هى الجوهرء وشي متغير دائما هى 
أحواله التى تتعاقب عليه وتحدد كيفية وجوده. وإذن وكما يقول الخيام فإن البقاء ليس صفة 
زائدة؛ والله تعالی باق ویوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء وأنى شاء سبحانه. وذلك هو 
التوحيد والتنزيه لله كما ينبغى» ومن ثم فإن أية رباعيات يمكن أن تنسب إلى الخيام وتناقض 
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هذا التوحيد والتنزيه مرفوضةء كهذه الرباعية التى يشب فيها النقص إلى الله 
لی کان لی کالله فی فلك ید 
لم أبق للأافلاك مسن آثار 
وخلقت افلاکا تدور مكانها 
وتسير حسب مشيئة الاحرار 
ولا يمكن أن بكون الخيام هذا الفيلسوف المتالّه هى القائل: 
فکرت فی الدين اقوام كما 
حار بين الشك روالقطم فريق 


فإذا الهاتف يدموهم ايا 
له ا هذا ولا ذاك الطريق!! 


oe oe je ok ot 
الرسالة التالتة‎ 
رسالة الوجود‎ 
هذه الرسالة هى الأولى من رسالتين فى الوجودء ونحن تنشرها لأول مرة عن مخطوطة‎ 
بدار الكثب المصرية. وقد أعطاها بعضهم اسم «رسالة الضياء العقلى فى موشضوع العلم‎ 
الكلى». تقول:‎ 
إن الموجود الذى هى موضوع الفلسفة الأولىء أعنى العلم الكلى الذى تحته جميع العلوم.‎ 
ظاهر التصور لا يحتاج فى تصوره إلى تصور أمر آخر يسبقه لأنه أعم الأشياءء وهى وما‎ 
أشبهه مبدأ أتصورات جميم الأشياء,‎ 
رالشىئ أيضا ظاهر التصور ويلزمه الوجود فى النفس» فإن المعدوم فى الأعيان إذا حكم‎ 
عليه بامر وجودی لا یمکن |۷ أن یکون موجودا علی ما علمت تفصیلهء ووجوده لیس فی‎ 
الأميان» فباضطرار پلزم أن يكون موجودا فى النفس» فالشئ يلزمه الوجود؛ فلا موجود أحد‎ 
الوجودين إا ويلزمه أن يكون شيئاء ولا شئ إل ويلزمه أحد الوجودين» فالشيئية من لواذم‎ 


حقائق الأشياء. وإياك أن تحاول تصوير الشىئ أو المىجود فإنك إن فعلته وقعت فى الدور لا 
محالة. 

والموجود والشئ وإن كانا عامين فإن الموجود أولى بأن يكون موضوع العلم الكلى, لأنه 
أظهر تصوراء وموجودية الشئ ورجوده شئ واحد» كالمضاف والإضافةء لأن الوجود لى كان 
شيئًا زائدا على ذات الموجود لكان يلزمه الوجودء إما فى الإعيان أى فى النفس. ولو كان 
وجود الموچود موجودا فی الأمیان لکاڻ موجودا بوجود إِذ حكم أن كل موجود يحتاج إلى 
وجود وتسلسل.وكذلك لو كان الوجود شيئا زائدا على ذات الموجود (ولاشك أن الوجود عرض 
كيفما كان سواء فرضته موجودا فى الأميان أو فى النفس) لكان سببا لموجودية الجوهر, لأن 
الجوهر إنما يصير موجودا بوجودهء ومالم يوجد وجوده لم يمكن أن يوجد هو فيلزم أن 
يكون العرض سببا لوجود الجوهر. لكن من الثابت أن كل عرض فسبب وجوده الجوهرء لأن 
حقيقة العرض تدل على ذلك ويصير البيان دوريا. وكذلك لى كان الوجود شيا زائدا على 
ذات الموجود» به يصیر الموجود موجوداء لكان وجود الباری أيضا شيئاً زائدا على ذاته» أعنى 
هذا الوجود الذى يقابل العدم الذى فيه كلامنا ههناء فلم تكن ذات البارى تعالى واحدةء بل 
كانت متكثرة وهذا محال. وأما أن يكون شيئا اعتباريا موجودا فى النفس فيجب أن تتحقق 
أن لكل شئ حقبقة ما بها يتخصص ويتميز عن غيرهء وهذا الحكم أولى لا يخالف فيه عقلء 
فإذا عقل تلك الحقيقة عقل, أعنى حصل أثر من تلك الحقيقة فى عقل ماء ثم نسب ذلك العقل 
تلك الحقيقة وا لماهية إلى الصورة الحاصلة المىجودة فى الأعيانء فيكون الكون فى الأميان 
أمرا زائدا على ذات تلك الماهيه والحقيقةء ولا يكون شيا زائدا على ذات المىجود» إذ الموجود 
فى الأعيان ليس تلك الماهيةء فإن نلك الماهية لا يمكن أن توجد بعينها فى الأعيانء إذ العقل 
ليس له أن يحكم على شئ إ۷ إذا عقله مجردا من العوارض الشخصيةء ولا يمكن أن يوجد 
هذا المجرد من حيث هى كذلك فى الخارج. ثم إذا كان الأمر على هذه الصفة ركان يظن 
بعض ضعفاء الظن أن الماهية المعقولة بعينها صارت موجودة فى الأعيانء رسخ فى قلبه أن 
الوجود والموجود هما شيئان كائنان فى الأعيان ولم يتفطن لهذه المحالات. ومن المحالات 
اللازمة لهذا الحكم» وهي أن الوجود شئ زائد على ذات المىجود» أنه يلزم أن يكون الموجودفى 
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النفس موجودا بوجودء وذلك الوجود يكون موجودا فى النفس بوجود آخر؛ ويتسلسل إلى 
مالا نهايه له. ومن الحجج الجدلية فى هذا المبحث للمذهب الحق أن يقال للخصم إن هذا 
الوجود الزائ على ذات الموجود» هل هى موجود فى الأعيان أو ليس بموجود فى الأعيانء فإن 
قال إنه ليس بموجود فى الأعيان فقد حقق الخبر بعض ال مذهب. ثم يسال فيقال له هذا الوجود 
الزائد على ذات المىجود الذى سلمت أنه ليس بموجود فى الأعيانء هل هى مرجود فى النقس 
أو ليس بموجود فى النقس؛ فإن قال إنه موجود فى النفس فقد حقق الخبر كلهء وإن قال إنه 
ليس بموجود فى النفس وكان من قبل يقول إنه ليس بموجود فى الأعيانء فيكون حينئذ هى 
المعدوم المطلقء والمعدوم المطلق لا يكون عنه خبر ولا يكون عليه حكم» والضرورة تشهد ببطلان 
هذا الحكم» فقد صح وتبين أن الوجود هى صفة زائدة على ذات الماهية المعقولةء موجودة فى 
النفس غير موجودة فى الأعيانء أعنى أن وجود الموجود فى الأعيان هى بعينه ذاتهء ولامعنى 
لوجوده الزائد عليه إ۷ بعد أن عقلء وإنما اعتبر العقل فيه هذه الصفة بعد أن عقله وصيره 
ماهية معقولة. ومن الشكوك القوية على هذا الرأى الحق؛ وهى موضع بحث عظيم للجدلى» هى 
أنه إذا سئلنا هل الوجود المطلق ماهية معقوله أم ليس بماهية معقولةء فإن قلنا ليس بماهية 
معقولة كان القول محالاء لأنه لو لم يكن ماهية معقولة موجودة فى النفس لكان محا قولنا 
أن الوجود فى الأعيان شئ زائد على ذات الماهيةء وإن قلنا إنه ماهية معقولة وقد حكمنا پان 
الماهية المعقولة تحتاج إلى وجود زائد عليها فتكون ماهية الوجود محتاجة إلى وجود آخر 
معقول حتى يكون موجودا فى النفس, والجواب عنه أن الماهية المعقولة تحتاج إلى وجود 
معقول حتى يكون أمرا موجودا فى الأميان لا فى النفس» لأنك إذا قلت إن الماهية المىجودة 
في النفس محتاجة إلى وجود حتى تكون موجودة فى النفس فقد صادرت على المطلوب الأرل 
حيث قلت إن المىجود يحتاج إلى وجود. وأما كلام من يقول إذا کان وجود زيد غير موجود 
فی الأعیان فکیف یکون زید موجوداء فکلام مموه مزخرف سوفسطائی ویتفطن لاستحالته 
من وجهین» أحدهما قوله إذا کان وجود زید غير موجود فکیف یکون زید موچوداء هذا یلزم 
إذا قيل إن المىجود موجود بوجود وهو مصادرة من المغالط على المطلوب الأولء رالثانى من 
الوجهين أن وجود زيد المعقول هى أمر معقرل موجود فى الثفس» فكان المغالط ل يفرق بين 
الوجودين» الوجود فى الأعيان والوجود فى النفس. فإن قال إنا نعتبر زيدا الجزئى المحسوس 
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المعقول حتی یکون وجوده شیئا زائدا على ماهيته فى النفس» أجبنا بان نقول إن حمل 
المحمول الكلى على الموضوعات لا يمكن إا بعد أن تكون معقولةء والوجود حكم كلى لا يمكن 
حمله على موضوع إلا بعد أن يُعقل» سواء فرضه العقل عند تعقله إیاه واحدا لا تگثر فيه 
كالبارى» أى لم يفرضه كذلك. وإنما ظن من ظن هذا لجهله بأن المعقول الصرف ل يكون لناء ' 
ولا يمكنء بل إنما تكون معقولاتنا مشوبة بالتخيل, والتخيل لا يدرك إلا الجزئىء فربما تخيلنا 
شيئا وعمل العقل فيه عمله» أعنى تجريده عن العوارض المشخصةءلا تتفطن النفس لذلك بل 
تظن أنه جزئى لاختلاط ذلك المعقول بالمتخيل؛ أو تعاقب بعضها من بعض» وأكثرما تعرض 
هذه الحالة عند فرض العقل المعقول شيئا واحداء فمن إضافة الوحدة إلى ذلك المعقول 
ومخالطته للتخيل يظن أنه جزئى فقد تبين وصح أن الموجود فى الأعيان ووجوده شئ واحد. 
وإنما يحصل هذا التكّثر عند كونه معقولا وصيرورته ماهية معقولة مضافا إليها ذلك المعنى 
لغ ل ا كى 
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التعليق على رسالة الوجود 

هذه الرسالة هى أقصر الرسالات الثلاثء وموضوعها أشد التصاقا بالفلسفةء وقد ثنارله 
الفلاسفة منذ بارمنيدس اإيلى حتى الفلاسفة الوجوديينء ونلاحظ الأتى: 

١‏ - أن الخيام يبدأه بالحديث فى المىجودء وكأن فلسفته هى فلسفة موجود أكثرمنها 
فلسفة وجود. فالوجود لا يتجلى إلا فى المىجودات. والخيام بيدأ مثل الوجوديين من المىجود 
إلى الوجود» ولیس الوجود موجودا کا لموجودات واکنه ما یکون به کل موجود» وأعنی آنه لیس 
عة خارجية للموجود ولكنه فى صميم وجوده كموجود. 

۲ - يقول الخيام إن الوجود هى موضوع الفلسفة الأولى الذى تحته كل العلوم» ولا يحتاج 
إلى تعريف لأنه بديهى التصورء فلا يجوز أن يعرف تعريفا لفظيا من حيث بيان أنه مدلول 
للفظ دون آخر بما يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره فى نفسهء وإلاً كان دورا وتعريفا الشر” 
بنفسهء كتعريفهم الوجود بأنه الكون أو التحقق أو الحصول أو الشيئية. والخيام يقول وإياك 
أن تحاول تصوير الشئ أو الموجودء فإنك إن فعلت وقعت فى الدور لامحالة. 
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۳ - وال موجود والشئ وإن كانا عامين فإن الموجود أولىء بان يكون موضوع العلم الكلى. 
لأنه أظلهر تصورا. وموجودية الشئ ووجوده شئ واحدء كالمضاف والإضافة. وكان 
الإسلاميون عموما يقولون عن الوجود أنه الاس لا تعریف له فليس له حد ولا رسم ولا جنس 
فوقه يمكن إدراجه تحته» ولا يمكن وضعه بفصل سابق على كل فصل ولذلك قال عنه هیچل 
إنه اللاتحدد الخالص» ومن ثم لا يمكن التفكير فيه لأنه سيكون تفكيرا فى خواءء أو فى عدم 
بمعنى أصح. وهى ليس صفة تحمل على الموضومعات كالصفات. لانه الأمم الذى تشترك فيه 
كل الموجودات. 

٤‏ - ويقول الخيام إن الوجود لو كان شيئًا زائدا على ذات الموجود به يصير الموجود. 
موجوداء لکان وجود الباری أیضا شيئاً زائدا على ذاته» فلم تكن ذات البارى واحدة؛ بل 
کانت متكثرة وهذا محال. 

ه - آن وجود الموجود فی الاعیان هی بعینه ذاته ولا معنی لوجوده الزائد عليه إلا بعد أن 
عقل. وإنما اعتبر العقل منه هذه الصفة بعد أن عقله وصيره ماهية معقولة. والوجود حكم كلى 
لا یمکن حمله على موضوع إل بعد أن يعقلء سواء فرضه العقل عند تعقله إياه واحداً لا تکّثر 
فیه کالباری أو لم یفرضه. 

٦‏ - والوجود مراتب كالوجود المادى أو وجود الأشياء» والوجود الذهنى الذي هو فى 
الأذهان» والوجود الخارجى وهس كون الشىئ فى الأعيان. والخارجى هى الأصسلء والذهنى هى 
الظل أ التايع لأنه حكاية عن شي والوجود الحقيقى هى الوجود القائم بنفسه الواجب لذاتهء 
والوجود المطلق هى الكون وه مفرد ليس له جنس ولا فصل ويشمل جميع الموجودات. 
ويستتبع الوجود بالذات الذي هى أعلى مراتب الوجود لآنه وجود هى عين ذاته» وجودا آخر 
هوالأدنی لأنه وجود بالغیر. 

۷ - وكما للوجود مراتب فله أحوال» فهو فى الجوهر أقوى منه فى العرض» وفى الله 
أقوى منه فى الإنسان» ولذلك يقول الخيام إن وجود الله تعالى هى وجود في ذاته أ واجب 
الوجودء ووجود الإنسان هى وجود بغيره؛ ووجود الأشياء هى وجود الممكن. 

کلام عمیق!! 

ولسوف يواصله الخيام فى الرسالة الرابعة فى الوجود أيضاء وتصفها المخطوطة 
بأنها «الأوصاف لاموصوفات» وينتهى فيها إلى نفس الخاتمةء فبعد فروض ومقدمات 
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ومجادلات يخلص إلى أن جميع الذرات والماهيات إنما تفيض من ذات المبدا الأول الحق جل 
جلالهء على ترتيب» وفى سلسلة نظام» وأنها جميعها خيرات لا شر فيها بوجه من الىجوه. 
إنما الشّر الذى لازمها يحصل من ضرورة التضاد على ما عرفت تفصيله. 

ويعلق الخيام على نهاية الرسالة هذا التعليق الإيمانى الشديد «تعالى الله عما يقول 
الظالمون الملحدون ملوأ كبيراء ولا حول ولا قوة إلا به» وهي حسبى ونعم المعينء والحمد لله 
الذى هى الأرلء وصلًى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
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وهذه الفلسفة التى يطرحها الخيام فى رسالاته الأربع سنلتقى بها مرة أخرى عندما 
يتحدث فى الموجود الإنسانى وراقعه الىجودى حديثا يرقى إلى مستوى الفلسفة الوجودية 
المعاصرةء حتى ليمكن إدراج الخيام بها شمن الفلاسفة الوجوديين. وهی ما تنبه له بعض 
الستشرقين والعرب فذكرته المىسومة الامريكية كمفكر وجودى» ونوهت موسومة التراث 
الإنسانى بشخصبته الوجوديةء ووصف مقدم ترجمة النجفى للرباعيات مذهب الخيام بأنه 
قريب من الوجودية. 

والخيام إذن لا ينبغى قراعته بسطحية. ولا التصديق بنسبة هذا الغثاء المنظوم الذى يترجم 
له بدعوی أنه ربامیاته التی أبدمها شعرا. 

وينبغى التريث كثيراء وإممال الفكر فيما يقال فيه أو ينسب إليهء فالمشكلة فى هذه 
الرباعيات دهى المسالة الخلافية الوحيدة حوله - أنها قابلة للتزوير بالزيادة والتحويرء وقابلة 
أیضا للتأویل ویبدی أنه هو نفسه استشعر فی حیاته أنه سینتحل ملیه ما لم پقله. ویبدو أنه 
قد عانى من ذلك كما يقول القفطىء فقال هذه الرباعية. 

یری کل حزب فی رايا رمذهباً 
وإنی لنفسی کیفما کنت پاصاح 
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الرسالة الرابعة 

هذه الرسالة هى الثانية من رسالة الوجود» ويبدو أنها متصلة بالرسالة الأولى فى «الكون 

والتكليف». تقول: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الذی جل جلالةء وتقدست آسماءه» أعطی کل شیزخلقه ثم هدی» وأحصی کَلّ 
شئ عددا . والصلاة على نييّه المصطفى محمد واله الطاهرين: 

الأوصاف للموصوفات على ضربين» خرب يقال له الذاتى» وضرب يقال له العرضى. ومن 
الأوصاف العرضية ما يكون لازمًا للموصوف» ومنها ما لا يكون لازماًء بل يمكن أن يكون 
مفارقاً إمّا بالوهم فحسب» وإما بالوهم وبالوجود معا. 

ٹم کل واحد من الذاتی والعرضی ینقسم إلى قسمین. قسم يقال له الاعتباری» وقسم يقال 
له الوجودى» فأماً القسم الوجودى فهو كوصف الجسم بالأسود إذا كان أسود» فإن السواد 
صفة وجودية أى هى معنى زائد على ذات الأسود وصفاً وجودياً. وإثبات هذا القسم الوجودى 
مستغن عن البرهان لظهوره مند العقلء بل عند الوهم والحس. 

اما القسم الامتبارى العرضى كوصف الاثنين بأنه نصف الأريعةء لأنه لو كان كون 
الاثنين نصف الأربعة أمراً زائدأً على ذاتهء لكان للاثنين معان زائدةٌ على ذاته لانهاية لها 
بالعدد» والبرهان قائم على استحالته. 

وما القسم الذاتى كوصف السواد باه لون» إذ كونه لوناً وصف ذاتئ له» والبرهان على 
أن اللونية ليست بصفة زائدة على ذات السوادية فى الأعيان. هى أنها لى كانت صفة زائدة 
فلابد من أن تكون عرضمًاء إذ السواد عرض» ثم كيف يمكن أن يكون عرض موضوعا لعرضر 
آخر؟ وإن كان موضوع السوادية موضاعاً للونية لكانت اللونية صفة فى موضوع السواد. 
ولكانت اللونية أمراً موجودًا فى الأعيان يلزمه من خارج ذاته أن يكون سوادا وهذا محال. 

ومعنى قولنا الوصف الاعتبارئ هى أن العقل إذا عمقل معنى ما فإنه يفصل ذلك المعقولّ 
تفصيلاً عقليًا ويعتبر أحوالهء فإ صادف ذلك المعنى بسيطاً غير متكثر لجميع الأعراض 
المىجودة فى الأعيانءوصادف له أوصاقاء فعلم أن تلك الأرصاف إتّما هى ل نحشب اعتیاره. 
لا بحسب الوجود فى الأعيانء لتحققه أن الشئ البسيط الموجود فى الأميان # يمكن أن يكون 
فيه أجزائية فى الأميان. ولتحققه أن العرض ل يكون موضوعما لعرض أخرء ولتحققه أن 
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موضوع ذلك العرض لا يجوز أن يكون موضوما لتلك الصفة التى وصف بها ذلك العرض. 
وهذه مقدمات مسلّمة عندهم» لكن بعضهاغير مسلَم عند أهل الحكمة. ولعلٌ هذه المعانى مفروغ 
عنها فى العلم الأعلى الإلهى الكى, 

ومن لم يفطن لهذه الأوصاف الامتبارية من الباحثين عن هذا المىضوع ضل هلالا بعيداً. 
كبعض المتعسفين المتأخرين الذين جعلوا اللوتيةً والعرضية والوجود وهذه الأحوال أحوالاً 
ثانية مما لا يوصف لا بوجود ولا بعدم والشك الّذى أوقعهم فى هذه الخط الفادح فى أعظم 
القضايا الأرلية وأظهرهاء وهى أنه لا واسطة بين السلب والإيجاب. ظاهر لا حاجة بنا إلى 
ذكره» وبعضه أوجلّه لسخافته» ولو كانوا يتفطنرن الأرصاف الاعتبارية لما وقعرا فى هذه 
الفتنة العظيمةء بل قالوا إن اللونية فى الأعيان غير موجودة شيًا متميزاً عن السراديةء إنما 
هى وصفً مقلى يحصل فى النفس مند تحقق العقل ذات الأسودء وتصفع أحوالهاء 
ومشاركتها ألبياض فى بعض أحوالهاء وكذلك الوجود والىحدة. 

ولعلّ أمر الوجود أصعب من سائر الأعراض لشلكً جماعة من أهل الحقٌ فيهء إذ قالوا إِنٌ 
الإنسان المعقول مثا له حقيقة وماهية لا يدخل فى حدهما الوجود حى أن العاقل يمكنه أن 
يعقل معنى الإنسان من غير أن يعقل معه أله موجود أو معدوم» فيلزم لامحالة أن يكون معنى 
الوجود معنى يلزمه من خارج ذاته. وقالوا إن وجود الإنسانية هو المعنى المكتسب له من 
غيره» إذ الحيوانية والناطقية له من ذاتهء لا بعل جاعل ولا بسبب کان البارئ جل جلاله لم 
يجعل الإنسانية جسمًا مثا بل جعله موجوداٴ ثم الإنسان إذا وجد لا پمكن أن يكون 
إلأجسماً. قالوا وإذا كان الأمرٌ كذلك فبالواجب أن يكون الوجود معنى زائداً ملى الإنسان 
فى الأعيانء وكيف لارهو المعنى المستفاد من الغير لا غير. 

وقبل أن نخوض فى حل هذه الشبهة نأتى ببرهان ضرورى على أن الوجود معنى 
اعتبارى؛ نقول إن الىجوة فى الموجود لو كان معنى زائداً عليه في الأعيان لكان موجوداً. 
وقیل إن كل موجود, بوجود, فيكون الوجودُ موجوداً بوجود, كذاك وجوده إلى مالا نهاية له وهو 
محال. 

فإن قيل إن الوجرد معني لا يوصف بالوجودء سلب الإطلاق ولاسلب أحد الطرفين حتى لا 
يقال إِلّه موجود أوغيرٌ موجود, طالبناهم حينئذ بطرفى النقيض» وتنا هل الوجود موجود فى 
الأعيان أم غير موجود فى الأعيان؟ فإن أجيب بلاء فقد بان أن الوجود غير موجود فى 
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الأعيانء وهذا هى موضع الخلاف» فمرحباً بالوفاق. ثم نطالبهم ثانياً ونقول هل الوجود وصف 
معقول لذات الموجود آم ۷ء فإِنْ إجيب بتعّمء لزم القولٌ والاعتراف بان الوجود حكم اعتبارىء 
وإِنْ أجيب بلاء كان الوجود معدوماً فى الأعيان وفى النفس جميعاً. ولعلٌ العقلاء يتحاشون 
عن أمثال هذا, 
ومنهم من قال إن الصفة التى هى الوجودء لاتحتاج إلى وجود آخر حتى تكون موجودة 
بلا وجود آخر. والجواب لهذا القائل أنه يريد أن يدفع التسلسل من نفسه وام يدفع التسلسل 
بل وقع فى عدة محالات أُخُر؛ منها أن نقول على هذا الوجود الّذى يشير إليه موجود أم لا. 
فإن أجاب بلا فقد وافَقَتا وناقّض نفسه. وإِن أجاب بتعم قلنا له (هو) موجود بوجود آخر آم 
لاء فإن أجاب بنعم وقع التسلسل ولم يدفع ولزمه المحال. وإِنْ أجاب بلاء قلنا هل هذا الوجود 
الذى ذهبت إليه شئ له ذات أم لا. فإن أجاب بلا فهو هذيان ومحالء وإن أجاب بنعم قلنا له 
(قد) سمت ذاتاً موجودةٌ بلا وجود, فما بالك لا تسلَم فی کل موجود وفی کل ذاتِ حتی 
تستریح عن هذه المناقضة ورعن هذه المحالات؟ 
ثم إن صح كلامك الأول بان البياض الموجود يحتاج إلى وجود زائدر عليه فهو أيضا يحتاج 
إلى وجود زائد عليه لا محالة وهذا محال. 
ثم منهم من يتغلغل فى هذه الخرافات ويشتغل بالمغالطات المىحشةء وحينئذ تقطع الكلام 
معه» ونشتغل بردعه من وجه آخر, وأيضاً فان كانت صف الوجود موجودةٌ بذاتها لا بوجود 
آخر واقترنت بالماهية وصارت الماهية (بها) موجودةء لكان حكم الجزء محمولاً ملى المركب 
وهذا محال. بل لى كان الأمر كذلك لما صارت الماهية موجودةٌ بل صارت مقترنة بأمر موجود 
حتى لا تكون صفة الجزء محمولة على المركب» كما أن البياض بياض لذاته»ء وإذا اقترن 
بالجسم لم يصر المرب بياضاًءبل صار أبيض» ولو كان البياض أبيض لذاته لما صار الجسم 
أبیض پل صار مقترناً بشي أبيض» على أن العامة يسمون البياض أبيض فيقولون هذا لون 
أبيض» لكن ذلك على سبيل المجاز ١‏ على التحقيق؛ فإن كان الوجود أيضاً يقال له إِلّه موجود 
على المجاز لا على التحقيق فحكمه حكم المجازات, ولا نازع فيه. 
واعلم أن هذه مسئلة عامة لجميع العلوم ولا يكاد حقيقته تظهر لمحقق إل ويخبر ببطلان 
هذاء وقد سمعت واحداً منهم يقول إن الوجود موجود ولا يحتاج إلى وجود آخر كما أنٌ 
الإنسان بالإنسانية إنسانء ثم الإنسانية لا تحتاج إلى إنسائية أخرى حتى تكون إنسانيا. 
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وهذا القائل لم يفرق بين الإنسانية والإنسان, لاه لى كانت الإنسانية موصوفة بانّها إنسان 
لكانث مفتقرة إلى إنسانية آخرى. بل هى موصوفة انها إنسانية؛ فهلاً قال فى الوجود مثل 
هڌاء إن الوجود غير موصوف, بان موجود حتى يحتاج إلى وجود, بل هى موصوف باه وجود 
لا غير حتى يدفع هذا المحال» وهذه المغالطة من أفحش المغالطات المقولة فى هذا الباب 
عصمنا الله تعالى من السرقة وحب الغلية. اګ 

وأما حل شبهة أهل الحق وهى أن الوجود هى المعنى المستفاد لا غيرء وإذا كان هى المعنى 
المستفاد لاغير» كيف يمكن أن يكون معنى زائداً فى الأعيان وهو على هذه الصفة وى 
المستفادة من هذه الذات لا غير إذ الذات كانت معدومة' وكيف يكون الشي مفتقراً إلى شي 
قبل الوجود» إنّما الافتقار إلى شئ من الأشياء هى للموجودات لاللمعدومات» بل النفس إذا 
عقلت تلك الذات واعتبرت أحوالها وفصلتها التفصيل العقلى صارت أوصافها متنوعة منها 
ذاتيات» ومنها مرضيات, فكانها تصادف الوجود فى جميع الأشياء من قبيل العرضيات. 
ولاشك أن الوجود هى معني زائد على الماهيات المعقولة لا كلام فى هذاء بل الكلام فى الوجود 
فى الأعيان. ثم العقلٌ نا تحقق الماهية التى يقال لها الإنسانيةً علم أن الحيوانية والناطقية لها 
من ذاتها لا بجعل جاعل» والوجود لها من غيرها؛ بمعنى أن هذه الذات لى كانت معدومة لا 
كانت موصوفة بالوجود. فلزم اعتبارٌ صفة الوجود إياها من جهة تعلّقها بغيرها. وإنى أظن 
أن جميع العقلاء من شانهم أن لا يخفى عليهم هذه القدرُ من المعقولات» فمن وَج نفسه من 
المقصرَين فى هذا المعنى فليعلم أتها قد زاغت بسبب أمرر وهمى غلّطهاء ومليه بالرياضة التامة 
وا لاستعانة بحسن التوفيق من الله تعالى إتّه رلى الإجابة. 

ولكن الاعتبار للأرصاف وتحقيق أحوالها من أهّم الأشياء للباحث عن هذه المواقف. 
وواجب الوجود على جلاله إِنّما هى ذات لا يمكن أن يتصور إلا موجودة, فصفة الوجود عند 
العقل لها من ذاتها لا بجعل جاعل, ول كانت صفة الوجود معنى زائد على ذاته لكانت فى 
ذاثه من حيث هى تلك الذات الواجبة كثرة . وقد سبق البرهان على أن راجب الوجود بذاته 
واحد من جميع جهاته لاكثرة فيه بوجه من الوجوه إلا الكثرة الاعتبارية ولعلها غير متناهية 
بالعدد» والكثرة الاعتبارية لا تكثر بها الذات بوجه من الوجوه. ويالجملة فإن جميع أوصاف 
واجب الوجود بذاته اعتباریة لیس فیها وجودی أصلاً ولعلٌ علمه وجودی» أعنى حصول صور 
المعقولات فى ذاتهء إل انها كلها ممكنة الوجود ولوزمه إِيّاه. والكلام فيه بسيط فى غير (هذا) 
الموضم فليطلب من هناك, 
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ولا عرفت أن الىجود أمر اعتبارئ كالوحدة وسائر الاعتبارات» فقد عرفت العدم وأحواله 
من حيث الاعتبار وكيف يكون العدم وجوديأًء إلا أن العدم معنى معقول وكل معني معقول 
موجود فى النفس» فماهية العدم أعنى معناه موجودةٌ فى الثفسء ثم الكلام فى أن العدم هل 
هى معقول بالذات أو بالعرض غير ما نحن فيه» والحق اله معقول بالعرض, 

وبعد أن تحققت هذه المعانى فاعلم أن كل موجود, ممكن الوجود له ماهيةً عند العقل يعقلها 
من غير أن يقترن بها صفة الوجود؛ ويعقل معها أن صفة الوجود لها من غيرهاء وإذا كانت 
صفة الوجود لها من غيرها يلزم أن بكون صفة العدم لها عن ذاتهاء والصفة التى للشئ عن 
ذاته قبل الصفة التى له من غيرهء قبلية بالطبع» فصفة العدم للماهيّات الممكنة الوجود قيل 
صفة الوجود بالطبع, ٤‏ 

ونقول إنه لا يمكن أن يكون ماهية ممكنة الوجود عله لوجود البتةء أللَّهم إل أن يكون 
معدوماً أو واسطة أو أشياءٌ أخر مثل التى هى ممكنة الوجودء فن أمكن فليكن سبباً فاعلياً 
أوجود ب» ومعلوم أن ب تكون ممكنة الوجودء وكل ممكن الوجود لا يوجد إلا يصير وجوده 
واجباً من وجه آخر فتكون واجبة الوجودء إلا أن إمكان الوجود لها من ذاتهاء والمستفاد هى 
وجوب الوجود فيكون سيباً لوجوب وجود ب» وهذا محال فلا يجوز أن يكون ماهية ممكنة 
الىجود علَةٌ لىجود. 

وعلى هذا البرهان مباحث وشكوك. منها أن أ إتّما صارت سبباً لوجوب وجود ب من 
حيث هى واچبة كما أن الار سبب لإحراق الخشب من حيث هى حارة. ثم لامدخل لسائر 
أوصاف النّار فى الإحراق؛ ولا تشاح فى المثال. والجواب أن الحرارةٌ هى سبب الإحراقء 
لاذات الٽارء إل ان الحرارة لا يمكن أن توجد إلا فى موضوع مثل التارء فصارً الإحراق 
مضافاً إلى النار من حيث هى حاملة للسبب الفاعلی» لا من حيث هى فاعلة. ولو كانت (ذات) 
النار هى الفاملة لكان لجميع أوصافها مدخل فى الإحراق ويخصوصا الأيصاف الذاتية 
واللازمة التى لا تنفك ذات النار عنها. وإِنْ قلنا إن ذات أ من حيث هى راجبة موجبة لب 
وإذا قلنا من حيث هى واجبة كان الوجوبً شرطاً فى كون أ علة لانفس العلّةء ففرق بين 
الشرط الذى به تكون العلَة علَّة ى بين الشرط الّذى هو العلَّة' فنفس ملة وجوب ب هى ذات أ 
بای شرط کان. ثم هذا الشرط أعنى اعتبار وجوب أ الذى لها من غيرهاء لا يسلب عنها 
امتبار الإمكان الّذى لها من ذاتها. وكيف يمكن سلب الأوصاف اللازمةء فذات أ التى هى 
ممكنة الوجود بشرط وجوبها علَةٌ لوجوب ب فيكون لإإمكان مدل فى تتميم الوجوب 

. 


وإفساده الوجود. وكيف لا وهى من لوازم العلة الفاعلية. وله مدخل فى تتميم ذات أء فكيف 
فما توجبه آء ولو كان اعتبار الإمكان مسلوبا عن ذات أ عند كونها واجبة الوجود, لكان 
يقدح فى هذا البرهان قدحاء إلاً ان هذا الاعتبارً لها من ذاتها لا يمكن سلبه بوجه من 
الىجوه, 

فإن قال قائل أو يشكك مشكك أن وجوب ا هو عله وجوب ب إلا ان وجوب أ لا يمكن أن 
يوجد إلا ويكون موضومه أء كما أن الحرارة هى علَّة الإحراق لأنها لا يمكن أن يوجد إلا فى 
موضوع؛ وإذا کان وجوب آ عله لوجوب ب» ثم ذات أ يلزمها الإمكان لها يكون للإمكان الذى 
هو لازم موضوع وجوب أ مدخل في تتميم الوجوب. فيكرن الجواب أن وجوب أ ليس هى شيئاً 
موجوداً فى الأعيان على ما تحققتهء إنما هى أمر بحسب اعتبار العقل والأمر الاعتبارى 
المىجود فى النفس؛ المعدوم فى الأميان كيف يكون سبباً لذات موجودة فى الأعيان لا كحركة 
حرارة الذارء فإن حرارة النار موجودة فى الأعيان» ثم الإحراق الحاصل من الحرارة ليس هى 
أمراً وجودياًء بل إِّما هى أمرٌ عدمى» وستعرف تفصيل هذا الكلام بعد هذا الفصل. 

وایضا فان (کان) وجوب أ الذی يظن به أنه سبب لوجوب ب موجوداً فى الأعيان لكان 
لذات أ التى هى موضوعة مدخل فى تتميم الوجوب لأنْ الفاعل المفتقر فى وجوده إلى المادة لا 
يكون له فعل إلا بمشاركة المادة. ومادة وجوب أ هى ذات أء فيكون لذات أ شركة فى تتميم 
الوجوب» ويكون للازمها الّذى هى الإمكان والعدم أيضاً شركة وهذا محال؛ فقد بأنْ أن جميّم 
الذوات والماهيات إنّما تفيض من ذات المبدء الأول الحق جل جلاله على ترتيب وفى سلسلة 
نظا وهئ كلها خيرات لا شر فيها بوجه من الوجوه إِلّما الشرالذى لازمها يحصل من 
ضرورة التضاد على ما قد عرفت تفصيله. تعالى الله ما يقول الظالمون ال للحدون علواً كييراء 
ی کی وی ال را ای ی ال ا رش ا 
على سیدتا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تمت بعون الله وتوفيقه. 


hoke oke ok ok 
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الفصل الخامس 
الهم التص توجه للخيام: انه إباحىء 
و مستهزْنٌ باحكام الاسلام وتعاليمهء 
وباطنص إلخ.. 


یقول آبی النصر مبشر الطرازی الحسینی فی کتاب «كشف اللثام من رباميات 
الخيام»: 

«إن الباحثين من الشرق والغرب عرفوا الخيام عن طريق ما نسبوه إليه من رباعيات 
وصفوها بأنها فلسفة الخيام» فمنهم من قال إنه أبيقورى التزعة والميولء ومنهم من ذهب 
الى أنه معرئ المذهب» ومنهم من رأى أنه إباحىء» وأنه مستهزئ باحكام الإسلام 
وتعالیعهء کما طعن فيه بعض الناس أنه دهری» وزعم بعضهم آنه تتاسشی؛ رظن بعضهم 
آثه باطنی؛ ولا آدری» وتشاؤمی»ء وجبری؛ وادعی البعض أنه ٹائر على کل شئ من دين 
وأخلاق والعقل أيضاء وليس لهم فى كل ذلك دليل إلا تلك الرباعيات. وقد انخدع الباحثون 
والكتاب والمترجمون بترجمة إدرارد فیتز يرالد الشاعر الإنجليزى لتلك الرباعيات التى قام 
بها سنة ١٠۱۸م»‏ ولم يفطنوا إلى الأغراض المذهبية والمكايد الاستعمارية التى لعبها أعداء 
الإسلام ورجال الاستعمار والدور الخفى الذى كان لهم فى نشر ما أسموه فلسفة الخيام» 
للنيل من الخيام وتعاليم الإسلام وماله من شعائر وأحكام. ونستطيع بكل جرأة وثقة أن نحكم 
بان أكثرية الرباعيات موضومةء وقد نسبوها إلى شخصية الخيام العظيمة من غير سند 
يعتمد عليهء وأنها لا تتفق مع مكانة الخيام واتجاهاته ومنزلته العلمية». 

ويورد الطرازى أربعين ربامية يترجمها على أنها لا باس بنسبتها إلى الخيام لعدم 
مخالفتها مبدأه الحقيقى وعقيدته الإسلاميةء ويعترف فيها الخيام بعجزه من الكلام فى ذات 
الله وأسرار الأزلء ويلفت نظر الصحاب إلى الموت للتذكير والتفكر شان أرلى الألباب الذين 
يتفكرون فى الله «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك»» ويدعو أصحابه إلى تناول الخمر 
الحقيقية فى حب الله والتوبة إليه قبل أن تغتالهم المنيّة. وقد تأول المغرضون هذه الرمون ' 
تاويلات فاسدةء وزادوا على الرباعيات برباعيات موضوعمة. 
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ویقول رضا صندیقی نخجوانی فی کتاب «خیام بنداری»: 
«إن مقام الحكيم عمر الخيام النيسابورى أرفع من آن تنسب إليه تلك الرباميات 
المستنكرة. ولقد أوجدوا خياماً موهوماً من نسج خيالهم» ودليلنا أنه كلما طال العهد على 
الرباميات كلما زاد عددهاء ويعتقد أن قائل هذه الرباميات أشخاص مُلْطرن» انتحلوا 
رباعيات تعارض الدينء وتناقض المجتمع, ولا توافق العقل والعلمء ولا الأخلاق والتربية». 
E ok Fk Fk of‏ 
ويقول أحمد حامد الصراف فى كتاب «عمر الخيام شاعر الرباعيات»: 
«إن الذى بدا لى من رباميات الخيام أنه كان جم الشكوك. كثير الارتباب» مظيم 
الاضطراب» ذا روح قلقة تحيط بها الهراجس والخطرات» رنفس متالمة تكتنفها الوساوس 
والخيالات» وقد ظهرت شخصيته فى ربامياته بمظهر الشك المرتاب القلق؛ وذلك ما يدقع 
الباحث إلى الاعتقاد أنه كان متشائما فى عقيدته». 
kokok ok ok‏ 
ويقول سيد قطب فى «كتب وشخصيات» فى مجال المقارنة بين الخيام وحافظ 
الشیرازی: 
«فإن هناك اشتراكا فى الظاهر فى خصائص الشاعرين واتجاههماء ولكن ما أبعد ما 
بينهما فى الحقيقة. وحينما تروعك فى الرباعيات تلك اللهفة المحرقة لاستجلاء السر الأعظم 
الذى أوصدت دونه الأبواب» نجد الخيام يدقها دقاً عنيفا متواصلاء فمتى كلت يداه وأدركه 
الإعياء وغشاه الملل جلس يغرق أشجانه فى كأس من الشراب». 
sk kok ok ok‏ 
ويقول عبد اللطيف الجوهرى فى كتاب «عمر الخيام ومساله الرباعيات فى ضوء 
الإسلام»: 
«والخطا الأكبر الذى وقع فيه المعاصرون من الباحثين وا لأدباء أنهم اعتبروا أن رباعيات 
الخيام هى لعمر بن إبراهيم الخيام فعلا مع أنهم جميعا يكادرن يجمعون على شيئين: الأول: 
أن عمر الخيام كان حكيماً فيلسوفاًء وحجة فى عصرم وكان يجالس الملوك, وعالماً فى 
الرياضة والطب والفقهء والثانى: أن الرباعيات أمر لا يمكن الاجتماع عليه من حيث العدد 
ومعرفة الصحيح منها من غير الصحيح؛ وجميعهم يجمع على أن هناك رياعيات منسوبة إلى 
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الحكيم التيسابورى مع اختلاف التعليل لأسباب الوضع. واستخلاص الصحيح من 
الرباعيات» وما يمكن أن يكون الحكيم النيسابورى من عددها غير متفق عليه أيضاًء فهو بين 
إحدى عشرة رباعية وسبع عشرة رياعية. ۰ 
ok efe ke fk‏ 

ويقول الشاعر ودیع البستانی أول من ترجم رباعیات فیتز چيرالد الخيامية إلى العربية 
شعراً: 

«فلا بد إذن من كلمة فى الرباعيات وتاريخها فإنها مجمومة أفكار تناقلتها العصور ولعبت 
بها الأغراض والأهواء كل ملعب وقد اعتراها من الحذف والإبدال» وشابها من المتشابه 
والمكرر والدخيل. ما ترك أمرها مجالاً للبحث والتنقيب. ولا يذهبن عنا أن بعض الرباعيات 
منسوب إلى عمر الخيام وهو براءٌ منها. وبعض الرباعيات يناقض بعضهء فليس قليلاً ما تجد 
الرباعية الكفرية نسبة إلى مغزاهاء تلو الرباعية الابتهالبة نسبة إلى فحواهاء فتحار فى أمر 
الخیام؛ ویتراوح حكمك فیه بین النقیضین. شکه ویقینهء وكُفْره ودینه». 

kk kok ok 

وقال أحمد أمين: 

إن رباعيات الخيام غنية عن التعريف فقد ترجمت إلى لغات كثيرةء بعضها ترجمات 
حرفيةء وبعضها استوحى فيها المترجمون روح الخيام ولم يتقيدوا بمعناه كما فعل فيتز 
چيرالد... وترجمت إلى العربية مراراً وتقبلها الناس قبولاً حسناً لما فيها من شذوذ أحياناء 
ودعوة إلى الإمعان فى اللذة أحياناء ونا لا أوافق على هذه الدموةء ولا على هذا الشذوزء لأنه 
كما قال الفيلسوف كَنْت: إذا أردت أن تعرف شيئاء أصحيح هو أم فاسدء فعممه». ونحن لى 
عممنا هذا المسلك لكان الناس كلهم إباحيين متلذذين بوهيميين › لا يأبهون لشي إلا الخمر 
والنساء. ولو تصورنا مجتمعا هذا شأنه لكان مجتمعاً منحطاً يسرع إليه الفناء. على أن 
الخيام نفسه قد بكون أدرك هذا المعنى فلم يحى الحياة التى دعا إليهاء بل كان فقيهاً عالاً 
بالرياضيات ومخترعاً فيها . وا مؤمن إيمانا تامأ بدعوته ليس أقل من أن يسير عليها هى نفسه. 
اما أن یکون عمله فی جانب ودموته فی جانب» فان دل علی شئ فإنما یدل علی عدم 
الإخلاص التام فى أحدهما. ولقد وقفنا كثيرا عند مهاجمته للدين وللسماءء ولعله فى ذلك مقلد 
لابی العلاء المعرى فى لزومياتهء ولكڻ اعتدنا أن نسمع من مشايخنا قولهم ناقل الكفر لیس 
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بكافرء واعتقدنا أن هذه النزعات سواء سن الخيام أو من أبى العلاء لا تحدث إل فورة وقتية لا 
تبث أن تزول» وأنهما إن كَقّر لساتهما أحيانا فإن قلبهما لا يفارقه الإيمانء كالذى قيل عن 
هيجل الفيلسوف الالمانى الشهير أنه قد كفر عقله وآمن قلبه. ونحن فى حياتنا اليومية 
المشاهدة كثيراً ما نرى أفرادا متمايزين يؤمنون كل الإيمانء ولكن قد تحدث لهم فورة وقتبة 
بسبب حدوث كارثة فظيعة لهم» أو نزول مصيبة فادحة فى أموالهم أى أنفسهم أو نحوذلك. 
فيجانبهم الإيمان فى تلك اللحظةء ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى إيمانهم. فلعل الخيام كان من 
هذا القبيلء وجد الحیاة كلها بؤساً وغماء ووجد الناس کالكلاب ينهش بعضهم بعضاء ووچد 
عاقلا بائسا وأحمق غنياًء فلم يجد مخرجاً له إلا الزندقة أحياناء ثم تهد ثورته فيعود إلى 
دينه. ولقد صدق عمرو بن العاص إذ قال: ليس العاقل من لم يعرف الشر من الخيرء وإنما 
العاقل من عرف الخير والشرء ثم تجذّب الشر». فلا بأس أن يُفرض على أنظارنا خير وشرء 
بل # باس أن عرض على أنظارنا خير كثير وشر كثيرء فنفعل الخير عن علم؛ ونتجنب الشر 
ve ike koke‏ 
...فما لا شك فيه أن بعض الرباعيات منحولة على الخيام؛ وهذا البعض هو ما لايتوافق 
مع فلسفته التى مرضنا لها فى رسالته الأربع» وكما يقول إرنست رينان (۸١۱۸م):‏ إن الذى 
يوقع المطالعين لرباعيات الخيام فى شك منهاء هى صدور تلك الرباعيات ورواجها فى بلاد 
محكومة بالدين الإسلامى. ولا يوجد كتاب فى بلاد أوروبا بنفى العقيدة المذهبية الشائعة بل 
جميع المعتقدات الأخلاقيةء بمثل هذا الطعن والاستهزاء الشديد!! 
Hkkkik‏ 
0( 
تهمة الياطسة 
كانت الباطنية التی اتهم بها الخيام نتيجة رباعيات كهذه: 
قد کان یدری الله کل فعالنا 
من وم صور طیننا وہرانا 
لم نرتکب ذنباً بدون قضائه 
فإذاً لماذا ندخل الثيرانا؛ 
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وإننا لنبحث فى تاريخ الباطنية وفلسفاتها عما يمكن أن يشابه مقولات الخيام 
الفلسفية فى الرسائل فلا نجدء وعلى العكس نجد تطابقاً تاما بين مقولات الباطنية ويعض 
الرياعيات. وكان هذه الرباعيات قد صيغت تماما على منوالها كما لو كانت تطبيقات شعرية 
لهاء ومع ذلك فلسنا نجد الخيام شامرية فيهاء على نقيض الرباعيات التى فيها يشكى همومه 
الوجودية ريبين عن جزمه وقلق. 

والباطنية اسم مشترك لعدد من ال مذاهب يجمع بينها أنها تأخذ بتأويل النصوص الدينية 
كما لى كانت رموزا وإشارات لها ظاهر يقنع به العامةء وياطن ينفذ إليه أهل علم الباطن. وقد 
استقرى الإمام الغزالى تحت هذا الاسم القرامطة أصحاب حمدان قَرَمَط؛ والخرمية نسبة 
إلى حاصل مذهبهم وهق الخْرُم الفارسية بمعنى الشئ المستلذء فهم أصحاب مذهب اللذة. 
والبابكية نسبة إلى بابك الخرمىء والاسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 
سابع الأئمة؛ والسبعية الذين يقولون بان أدرار الإمام سبعةء وتدابير العالم السفلى المنوطة 
بالكواكب سبعةء والُحمرة لصبغهم ثيابهم بالحمرة تمييزً لأنفسهم» والتعليمية الذين 
يبطلون الرأى ويدعون إلى التعلم من الإمام. ويقوم كتاب على دشتى عن الخيام على الدفاع 
من التأويل كظاهرة عرقية عند الفرس حيث كانوا أمة متحضرة أخذت بالإسلام» فكان مليها 
أن تخرج على قيود النصوص رغبةً فى تعميق صريحها ومجالات تطبيقها. 

ويبدى أن الأخذ بالتأويل بدأ فى الإسلام مع السباية التى أسسها عبد الله بن سب 
اليهودى» ويقولون بان على بن أبى طالب وصى الرسول صل الله عليه وسلم» وأنه لم يقتل 
بل توارى وسيرجع. وقال اللاحقون عليه بالتناسنخ» بانتقال الارواح المطيعة إلى أبدان طاهرة. 
والأرواح الشريرة العاصية إلى أبدان نجسةء وأسرفوا فى القول بالادوارء وأبطلوا الشرائع 
والقول بالجنة والنارء وأباحوا الفروج كلهاء وأبطلوا النكاح رالطلاق, 

وقيل إن ظهور الباطنية فى عهد الدولة السلجوقية کان ابتداؤه فى سجن والى بغداد حيث 
اجتمع فيه جماعة منهم دبروا لدعوتهم وقالوا بالاستتار؛ وبنوا مزاعمهم ملی فکر شدید 
التطرف»وعلى التآمر العسكرى لقلب أنظمة الحكم وقالوا إن الأنبياء كلهم ممخرقون 
ومنمسون (يقال نمس عليه الآمر أى لبس عليه)ء ووضعوا برنامجا للدموة تنتظمه تسم مراتب 
هى الزرق والتفرس» ثم التأنيس. ثم التشكيك. ثم التعلیق؛ ثم الربطء ثم التدلیس» ثم 
التلبيس» ثم الخلع» ثم السلخ. فاما الزرق والتفرس فهما تمييز من يمكن أن يستدرج إلى 
المذهب ويتأثر بما يقال له» والتمويه عليه بما يحب والدخول عليه من ناحية طباعهء والتانيس 
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هى موافقة المدعي إلى فراداته بممالأتهء والتشكيك هى تغبير اعتقاد المستجيب بزلزلة عقيدته 
فى حكمة مقررات الشريعة وأحكامها ونظام الكون. والتعليق هى ترك المستجيب فى حيرته. 
والوبط هى أخذ العهد عليه بالأيمان المغلّظةء والتدليس بالاحتيال عليه لإبطال ظاهر القرآن 
والاقتناع بان له باطناء والتلبيس هى مواطئته على مقدمات مقبولة ثم يستدرجه منها إلى" 
نتائج باطلةء وأخيرا الخلع والسلخ بمعنى ترك حدود الشرع وتكاليفه والانسلاخ من الدين 
بالكلية وهذه رتبة البلاغ الأكبر. 

وهذه الخطوات مهمة جداً جيث نجد الرباعيات المنحولة على الخيام تأخذ بها وتسير على 
منوالها وتهدف إلى نفس أهدافها وتتوسل بنفس وسائلها فى التشكيك رالإقناع والانخلاع 
عن الدين. 

ويلخص الإمام الغزالى الأسباب التى أدت إلى انتشار هذه الدعوة فى أوساط العامة. 
والمثقفين بخاصة الذين لهم إنتاجيات أدبية وفكرية ذات قيمة كالفلاسفة والشعراء» أن مبادئها 
كانت مناسبة لكل ولم تكن تكلفهم شيئاء وعلى العكس كانت تعدهم بإلغاء التكاليف عنهم» ولم 
يكن ينخدع بها إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأى» وهم ما ضعاف العقول الذين 
جبلوا على البلّه والبلادة مثل السواد الأعظم من أفجاج العرب والأكراد وجفاة الأعاجم 
ىسفهاء الأحداث, وإِمًا طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام كابناء الأكاسرة 
وا لدهافين وأولاد المجوس فهم موتورون حاقدون, وإمًا طائفة طامعة إلى العلياء ومتطلعة إلى 
التسلط وا لاستيلاء وإمَّا طائفة جبلوا على حبٍ*التميز عن العامة والتخصص عمنهم وإِما 
طائفة سلكوا طرق النظر رلم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال وإن كانوا قد ترقوا عن رتبة 
الجهالء كان يعتقدوا محض الكفر تقليداً لأفلاطون وأرسطى, وداعيهم إلى هذا هى التقليد. 
وإما طائفة تستانس بالشيعة وتنجر معهم وتعتقد التدين بسب الصحابة, وما طائفة من 
مأحدة الفلاسفة والثنوية والمتحيرة فى الدين اعتقدرا أن الشرائم نواميس مؤلفة والمعجزات 
مخاريق؛ وإما طائفة استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم الدعوة إلى متابعة اللذات. 

وتتعلق الدعوة الباطنية بالإلهيات والنبرات والإمامة والحشر والنشر, فقالوا بإلهين 
قدیمیین» سابقر وتال والسابق المعلولء والتالى خلَق العالمء والأول هى العقلء والثانى هى 
النفس» وا لأول تام بالفعل» وألثانى بالإضافة إليه ناقص» واستشهدوا بالآيات «إِنّا نحن نزلنا» 
و«نخن قسمنا» على صورة الجمع؛ و«سبح اسم ربك الأعلى» على على أحدهما عن الآخر. 
وقالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم فان العدم نفی والوجود سېبهء فلا هی موجود ولا هی 
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معدوم» ولا هى موصوف ولا غير موصوف» وكل الأسامى منتفية عنهء وكآنهم يتطلعون فى 
الجملة إلى فى المناتة مسرا النفى تدزيا. 

وأبطلوا الرآى» ودموا إلى التعلم من الإمام المعصوم بلا مناقشة. وقالوا فى الذبى إنه 
شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالى» أى جبريل, قوة قدسية قابلة للانتقاش عليها 
بکلام الله وتسمیته بالکلام مجازء لانه قد فاض عليه من جبریل بسیطاً لا ترکیب فیه» وباطناً 
لاظهور لهء وكلام النبى وتعبيره عنه هى الظهور الذى لابطون له. وتنتقل القوة القدسية 
الفائضة إلى النبى من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت» ثم من شخص إلى شخص 
إلى أن تصل الأئمة المعصومين القائمين بالحقء وهؤلاء يستظهرون بالحجج والمانونين 
والأجنحةء والحجة هى الداعى» والمانون هى المعاون لهء والجناح هى رسوله المبلّغ منه. 

رأنكروا القيامةء فالوجود له أطوار من ليل ثم نهار والإنسان له أطوار من نطفة إلى 
الشيخوخةء وكذلك الحيوان والنباتء وهذا النظام لا يتوقف أبد الدهر» ولايثصور انعدام 
أجسام السموات والأرض؛ وأولوا القيامة فقالوا هى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو 
الاسخ للشرع والمغير للأمرء ومعنى القيامة انقضاء الدور الحالى. 

وأنكروا المعادء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والذارء وإنما معنى المعاد 
عود کل شئ إلی أصله» فالإنسان فيه جسمانی وروحانی» فيعود جسمه إلى عناصر التراب 
والهواء» وما الروحانى فإنها إن صفت فارقت إلى أصلها فتسعد بذلك وهذا هى الرجوع, 
فقيل «إرجعى إلى ربك راضية مرضية»» وهى الجنة. 

وزمموا أن كمال النفس بموتها لخلاصها من ضيق الجسد والعالم الجسمانى» فإذا 
استعدت لفيض العلوم الروحانية باكتساب العلوم من الأئمة وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم. 
استكملت عند مفارقة الجسدء وظهر لها ما لم يظهر. ولذلك قال عليه السلام «الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا». وكلما ازادادت النفس من عالم الحسيات عدا ازدادت للعلوم الروحانية 
استعداداء وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطّلعت على مالم الغيب واستشعرت ما سيظهر 
فى المستقبل, إمًا بعينه فيغنى عن المعبر؛ أى بمثال فيحتاج إلى التعبيرء فالنوم أخو الموت. 
وفيه يظهر علم لم يكن فى اليقظةء فكذا بالموت تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر فى 
الحياةء وهذا للنفوس التى قدستها الرياضة الحملية والعلمية. فما النفوس المنكوسة المغمورة 
فى عالم الطبيعةء الْعرضة من رشدها من الأئمة المعصومينء فإنها تبقى أبد الدهر فى النارء 
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على معنى آنها تبقى فى العالم الجسمانى تتناسخها الأبدانء فلا تزال تتعرض فيها للألم 
والأسقام» فلا تفارق جسداً إلاً ويتلقاها آخر, ولذلك قال تعالى «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب». فهذا مذهبهم فى المعاد» وهو مذهب الفلاسفةء انتصر له كل 
واحد بما يوافق سابق معتقداته» فصار أكثر مذهبهم موافقا للثنوية والفلاسفة فى الباطن,. 
وللشيعة فى الظاهرء وغرضهم بهذه المعتقدات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق. 

هذا هى موجز مذهب الباطنية؛ وكأنما الكثير من رباعيات الخيام التى نشرها فيتز 
چيرالد وترجمها عنه البستانى والتشار والسباعى وغيرهم تطبيقات للدعوة الباطنية» سواء 
بالسخرية من الدين الإسلامى والاستهزاء بأحكامهء أو بالاستخفاف بالجنه والنارء والحور 
وجنان الخمرء والولدان يطوفون بالكؤىس: واللذة للشاريين را لآكلينء والحساب والنشور. 

ويقول أحمد حامد الصراف: ومن يدقق النظر فى رباعيات الخيام (يقصد طبعا بعض 
الرباعيات) يجد أنها تتضمن جميع هذه المبادئ إلا ما كان من أمر النبوات والمعجزات 
والوحی. والظاهر آن الخیام کان یتجنب مهاجمتها خوفاً على حياته» وابتعاداً من تعريض 
نفسه للمخاطر, وأما اجتراؤه على إباحة الخمر والملذات» والقول بقدم العالم من طرف خفى؛ 
وإبطال القول بالمعاد والنشر» وانكار الجنة والنارء فلأنه محتمل التأويل على طريقة الصوفية 
خصوصاً التغزل بالخمر التى قالوا فى تأويلها إنها خمرة الحب الإلهىء وفى السكر أنه 
السكر المقدس» فقلبوا معانى المرباعيات الى معانى صوفية كما يقول المؤرخ 
القفطى ويستخلص الصرأف أن الخيام «تاثر بالباطنية تاثرا قوياء وتكاد رباعياته تسوق إلى 
الاعتقاد بأنه كان من أعظم المبشرين بتلك المبادئ الهدامةء ومن أشد المناصرين لهاء رلعله 
کان من دعاتهم», 

وأنا مع الصرأف لى كانت الرباعيات التى تشكلك هى نفسه فى حقيقة نسبتها إلى الخيام 
صحبحة غير منحولة عليه ولكن ما الرأى لو كانت رسائله الفلسفية تدحضها وتناقض كل ما 
جاء عند الباطنية من مبادى؟ وفلسفة الخيام فى الرسائل فى الإلهيات تقوم على: 

-١‏ إيجاب الوجود لله تعالى» وإيجاب الأسماء والصفات التى له جميعها. 

۲- والإقرار بالنبوة ورسالة النبى وأزومها لصلاح العالم. 

-٣‏ والالتزام بالشريعة والإقرار بها لصالح الاجتماع الإنسانى. 

-٤‏ ولزوم التربية الدينية من أجل التنشئة الصالحة. 


۹۹ 


-٠‏ وا لإقرار بالجنة والنار والثواب والعقاب, 

1 والإقرار بالمعاد والقيامة والبعث والحساب. 

وإذن لا يمكن أن يكون الخيام باطنياًء ولا يمكن أن تحُسب مليه الرباعيات التى فيها 
الكثير من الفكر أو التعليم الباطنى. ولم يكن من المتاثرين بالباطنية التى كانت تزاحم الناس 
حياتهم الثقافية فى فارس وغيرها. ولا ينبغى أيضا أن ننسى أن الباطنية شيعةء والخيام 
سلّى» ولا يجب بأى حال من الأحوال أن يغيب عن بالنا للحظة أن اسمه السّنى «عمر» هو 
اسم يكرهه الشيعة حتى النخاع! 

ورغم أن المراجع قد أوردت قصة له مع المدعو حسن بن الصباح المتأمر الباطنى الأحمر 
حيث كانا يدرسان سويا والوزير نظام املك فى مدرسة الشيخ موفق» إلا أن تاثير الصباح 
على الخيام لا يمكن أن يكون التأثير الإيجابى الذى يطمح اليه المدلسونء فالشخصيتان 
منفرقتان تماماء والخيام فيلسوف وشاعرء والصباح عسكرى متأمر وداعية سياسى. ولكم 
أختلف مع الدكتور مصطفى غالب صاحب كتاب «الثائر الأحمر حسن بن الصياح» 
ولكم تعجبت من الهوى كيف يحرك الأقلام فتحيد من الحق؛ وكيف يزور الحقائق ويشوه 
التفكير والىجدانء فتلتبس الأمور ويظهر الحق باطاد والباطل كالحقء ونا اقرا للدکتور غالب 
تعيه على عصر الخيام أنه العصر الذى أنتج الغزالى الإمام ونظام الملك الوزير! ولا أراد 
الدكتور أن يشرح بعض المفاهيم الباطنية عند الاسماعلية تاه من القصد» وتردى فى متاهات 
الشطح والخرافةء وكان أبعد ما يكون عن الفلسفةا 

koko kok 


9( 
نماذج من رباعيات باطنية منحولة على الخيام نظمها الصافى 
النجفى 
*« فى الخطيئة المقدورة والجور الإلهى: 
إلهى قل لى من خلا من خطيئة؟ 
وکیف تری عاش البرئ من الذنب؟ 
إذا كنت تجزى الذنب منى بمثه 
فما الفرق ما بینی وبینك یا ربی؟ 
sk kek ok ok‏ 


N. 


+ فى عدمية الحياة والفكر: 
يا باقياً رهن الرياء ورائها 
لقصير عيشك فى عناء متعب. 
أتقول أين تروح من بعد الردى؟ 
هات الُدام وین ما شئت اذهب! 
kk Rokk‏ 


٭ فی القضاء والقدر: 
غدؤنا لدى الأفلاك العاب لاعب! 
أقول مقالاً لست فيه بكاذي - 
على نطع هذا الكون قد لَعّبت بناء 
ومدنا لصندوق الفَنًا بالتعاقب! 


Kkkikik 
فى الجنة والحور وطلب الثواب فى الأرض القريبة لاالجنة اليعيدة:‎ + 
قال قوم ما ايب الحور فى الجدٌ‎ 
قلت المدام عندی آطیب!‎ ! 
فاغنم التقدء واترك الدينء واعلم‎ 
أن صسوت الطبول فى البعد أعذب‎ 
kk ok kt 
فى استواء الأيام ولا قدسبة بعضها:‎ 
إن تشرب المدام اسبوعاً فلا‎ 
تدع لدى الجمعة دسا شربها.‎ 
- السبت والجمعة عندى استويا‎ 
لا تعبد الأيام واميد ربها!‎ 


kkk ok ok 


۱۰1 


# فى الحانة كمحل معبادة لإله الخمر: ‏ 
هذا اوان الصبوح والطربء 
ونحن والحان وابنة المتب, 
صمت ندیمی - هل ڌا محل تفی؟ 
واشرب وخ الحديث واجتنب! 


ik ik ak ik ok 
٭ فى التوية واستراء قبولها وعدمه؛‎ 
لا مشت إلا بالغوانى مغرماء‎ 
وعلى يدئ تبر المدام الذائب.‎ 
- قالوا سيقبلٌ منك ربك توبة‎ 
لا الله قابلها ولا آنا تائب!‎ 


oh ok e o fe 
فى أن الإنسان خلق ملى آحسن صورة ثم ينقض الرب الصورة:‎ » 
لماذا غغداةٌ الرّب ركب هذه ال‎ 
مناصر؟ لم يحكم تناسبها الرب!‎ 
إذا راق مبناها ففيم خرابها؟‎ 
وان لم ترق مبنی - فممن آتى العيب؟‎ 
sk oie je fe oe 
فى الخبر الذى يقول إننا نبعث على ما كنا عليه - إذن اختار الخمر والحبيبة‎ * 
أموت عليهما لأيعث عليهما:‎ 
يقول المتقون غداً ستحيا‎ 
على ما كنت فى هذه الحياة.‎ 
لذا اخترت الحبيبة والحمياء‎ 
لأحشر هكذا يعد الممات!‎ 


1.۲ 


» فى عدم جدوى التفكير والعجز عن حل لفز الأىجودء وأن المىت هو الحقيقة؛ 
إن الألى بلغا الكمال واصبحوا 
ما ٻين صحبهم سراج النادى. 
لم یکشفوا حلّك الدیاجی بل حکوا 
أسطورة شم انثنوا لرقاد! 

e ok ik oft ok 

+ فى السخرية من رمضان: 
قد قیل لی رهضان جاء» فسوف ا 
تسطيع رشفاً لابنة المنقود 
فساحتسی بختام شمبان الطلا 
ملا لتسرعنى ليرم الميد! 


kok kok Fk 


» فى عبثية الأخذ بالدين: 


سعى لقصور الخلد والحور معشر 
. وران فريقاً بالجزاف قد اغتلرا. 
سييدو لهم إن ينجل الستر أنهم 
ثاوا منك اأقصى الناى فى ذلك المسرى! 
Fok ok kok‏ 
+ فى أن الجنة فيها أنهار العسل والخمر؛ وفيها الكوثر والحور فلماذا هى حلال 
هناك وحرام هتا؟ آعطنی ثوابى تقداً الآن افضل: 
قیل خلد غداً وحور وکوثر. 
نهر من طلا وشهد وسكرا 
فعلّی ذکرھا ادر لی کاسا ~ 
إن نقداً من الف دين لأجدر! 
kok okt 1‏ 


1.۳ 


« نفس المعثى السابق: 
يقولون حور فى الغداة وجنةء 
وثمة انهار من الشهد والخمر. 
إذا اخترت حوراء هنا ومدامة 
فما الباس فى ذا وهو عاقبة الأمر؟ 
se oh kok‏ 
» لادا يخلق الله الجمال ثم يحطمه: 
هل الجام مهما تم لعا ودقة 
یری کسره من کان منتشیاً سکرا؛ 
ففيم برى الخلأق ساقا لطيفة 
وراساً وکفاً شم یکسرها کسرا؟ 


FoF ke ke oke 


H‏ فی أن هذا الكون مستعبد؛ ولو كان الأمر بيدى لخلقته انضل حسپ 


مشيئةا لاحرار: 
لو کان لی کالله فى فلك يد 
لم أبق للأفلاك من آثار! 
وخلقت أفلاكاً تدور مكانها 


وتسير حسب مشيئة الأحرار! 


kok ok kok 


+ یسال الله هل تزید طامته له من ملکهء وهل تنقص خطایاه من قدره؟ ویاخذ 


على الله البطء فى الاستجابة كلما دعاه: 


سالتك هل زادت بمُلكك طاعتى 
وهل انقصت منه خطایای من قدر؟ 


N. 


فدعنى ودع نصرى فطبعك بان لى 
سريع لخذلان بطي هن الشصرا! 
kok ok f ik‏ 
ألا قم لنحسوها ولممل عُودنا 
وتبدل حسسّن الصيت بالعار والرجس! 
دما تَبِعٌ بالكاس سجادةً الثقى 
ونكسر فوق الصخر قارورةً الفُدس! 
skokok ik ok‏ 
إذا ما أتينا خاشعين لمسجد 
فلم نات نقضى للصلاة فروشًها 
ولكنٌ سرقنا منه سجادةء ومذ 
عرّاها الى جئنا لکی نستمیضها!! 


kok kik 


)۴( 
تهمة الإباحبة أو الخلاعة 

الإباحية دموة لها فلسفتهاء وأصحابها من المبطلةء قالوا ليس لنا قدرة على اجتناب 
المعاصى؛ ولا على الإتيان بالمأمورات» وليس لأحد فى هذا العالم ملك رقبةء ولا ملك يدء 

والجميع مشتركون فى الأموال وا لأزواج. 
وتسميتهم بالمبطلة لأنهم أبطلوا جميع الشرائع والعبادات» وحللوا كل ما حرم الله فى 
کتابه وعلی لسان نبیه» وقالو] إن كل ما أنكره أهل الجحود مباح لهم» ون ما أَمَرٌ به الله من 
صلاة وزكاة وحج وصوم وعبادة هى أصار وأغلالء فهى على أهل اأجحود دونهم عقوبة لهم؛ 
وأن المحرمات من الزنا والخمر والريا والسرقة واللواط وكل الكبائرء وكذلك الوضوء وسل 
الجنابة والتيمم - كل ذلك هى اجتناب رجال ونساء وتوليتهم» فإذا حرمت على نفسك توليتهم 
واجتنابهم فقد اجتنبت ما حرم الله عليك. وأباحوا الفروج كلهاء وزمموا أن النكاح باطُنه 


1.6۵ 


مواصلة أخيك المؤمنء فإذا بخ فقد نكحته. والصداق أن تطلع أآخاك المؤمن على ما عندك 
من العلم والمعرفة. والطلاق أن تعتزل أضدادك فلا تطلعهم على أمرك. وال مراة بمنزلة الريحانة 
تخلعها متى شئت, وإذا شممتها فقد حييت بها آخاك المؤمن. 
هؤلاء هم إباحية المسلمينء وتلك طريقتهم» وكأن الإباحية طريقة فى أخذ الدين؛ أو فى 
التصوف. والإباحيون يطلقون على أعضاء جماعتهم اسم الإخوة المؤمتون, ويتحدثون فى 
الإباحية حديثاً يدخلون فيه الدينء ويتكلمون على أخص علاقة بين المرة والرجل فيستخدمون 
فيها المصطلحات الشرعيةء وكأنما الإباحية مدرسة فى التفكير ومنهج سلوكى. فهل من ذلك 
شىء فى هذه الرباعيات المنسوبة للخيام؟ يقول: 
جاء من حاننا النداء سحيراً 
يا خليعاً قد هام ہالحانات 
قم لكى نملا الكؤوس مداماً 
قبل آن تمتلیء کؤیس الحیاة 


ويصف منتحل هذا الشعر نفسه بانه خليع ويضيف نفسه إلى الحانات - خليع الحانات 
- ٹم یقول مخاطباً القاری: 
ما اسطعت كن لبتى الخلامة تابعاً 
راهدم بناء الصوم والصلوات 
واسمح عن الخيام خير مقالة 
إشرب وغن وسر إلى الخيرات 


ورغم أنه يجعل من الخلاعمة فرقة يسميها ينى الخلاعة إلا آنه لا يتحدٹ عنها کمڌهب» 
وإثما كسلوك قوامه: الشرب رالغناءء والتردد على الخيرات ويقصد بهن الخيرات الحسان فى 
سورة الرحمن سخرية بالقرآن! 

هذه هى الإباحية فى الرباعيات» رأما الإباحية التى وصف بها النقاد الخيام فهى أكبر من 
ذلك لأنها مذهب وطريقة فى التفكير والسلوك تتناول حتى الإلهيات. وهذه الرياعيات المنسوبة 
له لا ترقی کما تری حتی أن توصف بأنها شعر, وإنما غاية ما تقصد إليه هو أن تكون 
متصرفأمن متصرقات الخلاعةء مجاله إدمان الخمر تقول: 


۱۰٦ 


نعم إِنّا من راح المجوس بنشوة 
وشت لے م ازل من انرام 

ولى قارتا فلسفة الخيام فى رسالته حكمة الخلق والتكليف بمذهب الإباحية فلن نجد أن 
الخيام يمكن أن يندرج تحت وصف الباحى. وكيف يوصف باباحية من يظّهر مثل هذا 
الالتزام الدينى والأخلاتى الذى يبين بجلاء ووضوح من ثنايا الرسالة؟ فالإنسان كما يرى 
الخيام لم يخلق عبثاً؛ وكل فرد فى مجتمع الإسلام منوط به عمل والاخلاق عماد الاجتماع. 
والشريعة هى السداة واللحمة؛ ولكى تكون الشريعة قداستها لبد أن يكرن مصدرها الله 
تعالىء وهى الواجب الوجود» وا يمان به ضرورة فلسفبة ومملية. 

فهل مشل هذا الفليسوف يمكن أن يكون هى نفسه هذا الخليع كما يدعو نفسه الذى 
انتسابه لبنى الخلامة دون بقية بنى البشر؟! 

ثم ما هى القيمة الأدبية لأمثال هذه الرباعيات المنسوبة للخيام؟ ما هى الجديد الذى 
تضیفه؟ أو ما ھی الصور الشعریة التی تقدمہا وتستحق بسببها أن تترجم إلى كل اللغات؟ 

يقول الشاعر الألمانى هيلدرلن إن قرض الشعر هى أوفر الأعمال حظاً من البراءة. 
والبراءة التى يقصد إليها والتى يمكن أن تكون للشاعر هى البراة الأخلاقيةء بمعنى أن 
الشاعر لا يمكن أن يكون شاعراً ولا أخلاقياً. ويعلق الفليسوف الوجودى مارتن هايدجر 
على مقالة هيلدرلن فيقول الشعر مجاله ا لمحبة. والشاعر موجود إنسانى يتدثر بالاحتشام» 
لأنه من حرص الناس على وجوده. والشاعر يحافظ على روح الشعر كمحافظته على روحه. 
وفى محافظته على هذه الروح كما تحافظ الكاهنة ملى النار المقدسة يكمن ذكازه. ولهذا 
ملحت له حرية الاختيارء والقدرة على التنظيم» وملى الإنجان, لأنه كخالق كانه إله. والموجود 
الإنسانى أعطى اللغة وهى أخطر ما أعطى من النْعُم؛ واخْتّص الشاعر آكثر ما اختّص 
بنعمة اللغةء لأنه يخلق بهاء ولأنه يشهد بشعره على ما هى موجود؛ ويحافظ به على ما هو 
قائمء بالمحبة التى هى أعظم ما يمكن أن يحفظ الحياة!! 

فهل هذا الشعر من ذلك؟ وهل كان يستحق هذه الضجة التى أثيرت حوله؟ ثم ألا يتوجب 
علینا قبل ترجمته وبذل العناء من أجل نشره أن نسال لماذا هذه الرباعيات بالذات دون كل 
رباعيات الشعر الفارسى التى - بإقرار الجميع شرقاً وغرباً - هى من أعظم الشعر الذى 
یمکن آن ینشد لشامر؟ رباعيات أبى سعيد بن أبى الخيرء رالشيخ عبد الله الأنصارى وبابا 


1.۷ 


طاشن الهعذاتي وقي فن الغزل هتاك الستاف وجلال الدين الريمى والخافظ الشيراكى 
والجامى. وفى فن المشنوى هناك الفردوسى والنظامى والعطار والسعدى! هناك الكثير... 
العظيم والجليلء والجميل والسامى» الذى يستحق الترجمة والنشرء فلماذا الإصرار على هذه 
الرباعيات بالذات؟! 


1k f ok ok ok 


)4( 
تهمة الا يقورية 


ينفى الأديب المازنى عن الخيام فى كتابه حصاد الهشيم فى مقال بعنوان «التصوف 
والآدب» - أن يكون الخيام أبيقورياء ولكنه نفى من منطلق مختلف عن منطلقناء فيقول: إن 
أبيقور لم ينكر الآلهة وإنما استنکر أن یکون لها دخل فى أمور تسيير الكون. وهی ليست 
نفسها إلا نتائج نظام الطبيعةء أى ليست سوى نوع راق من الإنسانيةء ولا يقلل ذلك من 
شانها ولا من إجلالهاء لأنها فى المقام الأول مكل عليا تحتدى» رأحوالها من النعيم الذى 
برتجُى. والتواصل بها ا ينبغى إذن أن يكون الباعث عليه الخوف ولا حتى الأمل. والخيام 
نقيض ذلك لأنه يقول بالقضاء والقدرء وأن القلم قد جرى بهما منذ الأزل وإلى الأبد: 
آبداً يسطر ما شاء القلم «» ثم يمضى تافذ الحكم أهسم! 
ليس يمحو نصف سطر ورع * لاء ولا ي غسله دمع سچم! 
ويقول المازنى بان أبيقور يرفض نظرية القضاء المحتوم والنظام المقدر الذى على الإنسان 
امتثاله وا لإذعان له. ويرفض الضرورة ويقول با لاستطاعه للانسانء ويأنه يمكنه أن يعيش إلهاً 
ہین البشرء على عکس الخیام الذی قال بالجبر وان الإنسان کرة فی ید المقادیرء إلا أنھما - 
يقول الخيام: 
مذت بالكاس لعلى بفضمى « استقى سر الحياة الامظم 
فأسرت شفة الكأس: ارتشف! ٭ مالميت رجعة هن عدم! 


ويقطع المازنى بلا علمية مذهب أبيقورء ويرجع الخطأً فيه إلى مجز صاحبه أڻ يهتدى إلى 
الاثتظام هى الكون وا لارتباط بين ظراهرهء وأما فلسفة أبيقور الأخلاقية فهى ضرب ملطف من 


۱۰۸ 


الهيدونيزم» آى المذهب الذى يقول إن السعادة هى الخير فى الحياةء وهى نتيجة منطقية 
لعقيدتهء بيد أنه لم يدع قط إلى الشهوانية الصريحةء وإنما فعل ذلك أتباعه حتى صارت 
الأبيقورية والشهوانية الإباحية مترادفتين. وليست اللذه عنده ما يقتنصه المرء من متم الساعة 
الحاضسرةء بل هى أقرب أن تكون عادة من عادات الفكر تلازم المرء» وحالة سلبية ل إيجابية 
ولا فعألةء أشبه بالسكون والاطمئنان منها بالاستمتاع. ومحك الاستمتاع عند أبيقور هى زوال 
كل دواعى الألم» وتحرر الجسم منه» واستراحة العقل من التعبء فكأن السعادة عند أبيقور 
لذة جليلة رزينة - راحة قلب وخلى بال وانتفاء للآلام. ويتساعل المازنى: فين هذا من الخيام؟ 
إنه رجل لا يستقر على حال من القلق والتبرم» ومن التساؤل والتفكير. لا البحث يهديه ولا 
الكأس تسليه ولا الكتاب والرغيف وزق الخمر وغير ذلك بمؤتيه راحة النفس وفراغ الفؤاد 
وانتفاء الآلام؛ ولقد صار المىت عنده خاطراً مخامراً ينص عليه كل لذة ويكدر صفى كل نعيم. 
والفزع من الموت هى أساس تفكيره والذى تقوم عليه كل نظراته. ومن ذا الذى يقرأ له هذه 
الصرخة الخارجة من أعماق قلبه ريخطر له بعدها أن يستشعر الراحة لحظة راحدة؟ 

إيه امهلنى بصحراء البيود »× اتذرق سر ينبوع الوجود 

آفل النجم. مضى الركب إلى » فجرلا شئ - فعجل يامجود ! 

(والمجود هو الظمأن). والخيام قد يمزح ويتهكم: 

یا آخلائی لقد کنتم شهودی » حنن دار القصف فى عرسى الجديد 

طلَّق العقل مقيماً وغدت » بنت هذا الكرم زوجى وعقيدى 
ولكنه تهكم الموجع الذى لم يهتد إلى شى» ولم يحل لغزاً واحداء وسخرية اليائس الذى لا يرى 
إلا رحى تدور على الناس بالإرداء (يعنى الموت)؛ وضحك الساخط على مجزه من تخليص 
رجُليه من شباك الأقدارء ومن لمح بارقة واحدة تجلو له بعض ما خباه الغدء ومح الأسف 
لاضطراره أن يرتد إلى اليوم الزائل حتى ليتمنى أن يقف على سر نظام هذا الكون ليمزقه ثم 
يعود فيصبه فى قالب أدنى إلى رغبة قلبه وهوى نفسه. 

وعند آبيقور طالب السعادة عليه أن يروض نفسه على توخى الحكمة واستهداء الحزم فى 

الموازنة بين اللذات وا لالام المقدرة وأن يتلمس طريق الاستمتاع» ويخطو فيه بحذرء ولهذا كان 
الحزم عند أبيقور أسمى الصفات وأساس الفضائلء وقوةٌ أنقس من الفلسفةء وهو ضرورى 
فى التماس الملان وتحرّى نظام الحياة. ومع أن الإحساس منده هى واسطة التمييز بين الخير 
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والشرء إا أنه يخضع للعقل ويدع له الفصل فى قيم اللذات بغية الفوز بهدوء التفس والجسم 
وراحة العقل, وآما عند الخيام فالعقل لا يغنى الإنسان شيئًا لأنه كفيف أعمى: 
صحت حیران باجواز السماء × آی نبراس به یہدی القضاء 
صبیة تعثر فی هڌی الدجی؟ + فاجابتنی «ہمکفرف الذکاء»؟ 
هذا هی رآی المازنى إذن في قضية أبيقوريه الخيام: النفى التام أن الخيام آبيقورى؛ 
kok Kok ok‏ 
وأعظم من ذلك فى رأيى أن المازنى يقدّم تحليلاً رائعا للخيام كشاعر وجودى ويصفه 
كإنسان موجود بالقلق والهم والتفكیر - وموجود بان يعيش حياته كسيسيف فى الأسطورة. 
رضى أم لم يرض. والمازنى إذن يتفق معى فى وجودية الخيام. وكثيرون معى يوافقون على 
أن الخيام وجودى» وسيرد ذلك إن شاء الله فى الفصول اللاحقة - إلا أن المازنى لم ير كما 
أرى: أن الخيام قد حل إشكال وجوده الأسيان بالفن ووجد الخلاص لنفسه فى فن الشعر 
دون بقية الفنون. وتوقّف المازنى هند صورة الخیام لدی فیتز چيرالد؛ أن الغلاص بالخمر! - 
أقرل توقف المازنی یجعلنا نفکر ونسال لماذا اختیار فیتز چيرالد أى المازنى لهذه الصورة 
العادية للخيام؛ ولهذا الحل المبتذل؟! وهى صورة ا يمكن أن تكون للخيام الفليسوف» حجة 
الحق» وسيد الحكماء!! ولا يمكن أن تكون الخمر هى الحلٌ الذى قد اهتدى إليه علامة الزمان 
والرياضسى الفذ والفلكى النابغة!! ولا يمكن أن يكون السكر هى رسالة الخيام التى يهديها 
للأجيال وللبشريةء ولحل الذى تفتق عنه ذهنه لمعادلة الريجود الصعبة! 
وأبيقور الذى تنسب إليه الخيأمية - فى ظنى- على مكس ما يرى المازنى - يشبه الخيام 
الذی حکی عنه فیتڙ چيرالد والذى تنسب إليه بعض الرباعيات المزيفة. وحينما أقول بهذا 
الشبه لا أقلل من قدر أبيقورء ولا أرفع من شان الخيام» ولا أتناقض مع نفسى» وذلك لأن 
الرباعيات جميعها فيها فى الواقع من «عمر الخيام» اثنان» بل ثلاثة. فهناك «الخيام الحقيقى» 
وهناك خيام آخر يناقضه: الخيام النقيض - وهذاك أيضا صورة خيامية مزلية ليست من 
«الخيام الحتيقى» ولا من «الخيام النقيض». أقواله فيها غثةء وشعره ركيك. وکأنی بالرباعيات 
- إذا قلنا إنها لشاعر واحد - فإنما هى شاعر يعانى الانفصام» ؤكأنه الصورة النموذجية 
لمرض ازدواج الشخصية من أمراض الطب النفسى - وكانه حواء ذات الوجوه المتهددة, 
رالتى تظهر مرةء كما تقول الروايةء فى صورة حواء البيضاءء ثم تظهر آخرى فى صورة 
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حواء السوداء ثم ثالثة فى صورة لا هى من هذهء ولا من تلك. 

وأبيقور الذى يشبه «الخيام النقيض» كان يول بما قال هذا «النقيض» لدرجة آنى آكاد 
أجزم أن قارض الرياعيات المنحولة يدرى تماما عن مذهب الأبيقورية الذى كان معروفاً لدئ 
المسلمينء وكان محط عنايه الباطنية بالذاتء وهي الذى استقرأه القفطى فى الرباعيات 
المنحولة فقال عن الخيام إنه كان «يَعلَّم عم اليونان» يعنى أن هذا الخيام لابد أن يكون 
أبیقوری فعلا. 

+ وآبيقور يقول إن أنواع العلوم لا نفع فيها لإإنسان لأنها لا تمنحه السعادةء وكذلك 
الفلسفة. والخيام قد شك فى جدوى العلم والمعرفة والفلسفة والحكمة والمنطق والقياسء 
وتحسر على نفسه أن حان حيُنه ولم يتع لفكره أن يحل لغز الوجردء ويقول إنه متحير بين 
شتی الفكر. أنه جاهل بل «حمار» وأن قضيته ليست مساله قَدّم العالم أ حداثتهء والدين 
إطلاقا لا يهمهء وشيوخ الدين ريما أضىل منه. 

+ وأبيقور يرى أن العناية الإلهية وهم من الأرهامء فأين هى هذه العناية الإلهية فى عالم 
يحظى من الشر بنصيب أكبر آلاف المرات من نصيبه من الخير؟ ومصير الخير فيه أسوا 
بكثير من مصير الشر؟ وين هى هذه العناية الإلهية فى عالم لا يصلح إل النزر اليسيرمنه 
لسكنى الإنسان؟ وين هذه العناية التى كانت تنبغى للانسان وقد خلق فى الدنيا أعزل من 
كل سلاح» بل إنه الحيوان الأكثر حرماناً من كل سلاح؟ وكيف تكون هناك عناية إلهية والمعنى 
الذى لابد أن تنصرف إليه هى أن يكون الله مهموما بأحوال البشر, وأنه يتأثر لهم ولو فعل 
فلن يتفق ذلك مع السعادة التى تليق به تعالى» لأنه سيتكدر لما يحيق بالإنسان ويما فى العالم 
من شرور؟ 

وهذا الخيام النقيض يرى نفس الرأى ولا بجد أن الله يولى الكون العناية الراجبة, 
ويقول لى آل إليه مر الوجود فسيخلقه خلقاً جديدأء وسيجعله وجرداً جديراً بالأحرار ولیس 
وجود «عبید », 

+ وابيقور قبل فيه إنه قد اضطر إلى مسايرة المعثقدات الشعبية فى الله مخافة أن تنقلب 
الجماهير عليه. وقيل إنه ساير الناس فى معتقدهم فى الله طالما أن إيمانهم بوجوده قد بلغ 
هذا الحدء فلا بد أن هناك شيئاً من الحقيقة فى هذا الإيمانء ولابد له أن يتعامل مع هذا 
الاعتقاد واقعياً طا لما هى فى خاطر الناس. 
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والخيام النقيض تحدث فى وجود الله كقضية ملم بها غير قابلة للنقاش لأنها معتقد 
شعبی. بل إنه خشى على نفسه حينما بدأ يلمز الإلهيات» فصرح بإلايمان» وسافر إلى الحج 
«متاقاة» كما بقول القفطى. 

+ وأبيقور من وجهة نظر أآخرى دمته إلى الإقرار بوجوب الله نظرة جمالية أخلاقيةء فقد 
وجد أن فكره الألوهية تجسيم لصورة مثالية عليا لدى الإنسان. فلكى يتمثل الإنسان مَكَلا 
أعلى للفضياة وللسعادة فعليه أن يستقر فى وجدانه الإيمان بالله كصورة مليا للفضيلة 
والجمال» إلا أن هذه الصورة لله هى صورة من امتثال الإنسان وليست من الواقمء قد 
صنعتها أمانيه وآمالهء ولأنها من امتثاله فقد جاعت صورة إنسية أى على منوال الإنسان. 
ولأن الانسان أجمل وأكمل الكائناتء فالصورة من الله جاعت أجمل الصور وأكملها وأجلّها. 
وهى صورة فيها مع ذلك كل صفات الإنسان إلا الشقاء والتغير والفساد والفناء. والسعادة 
الإلهية هى نوع من الطمانينة السلبية تمثل الّثل الأعلى للأخلاق الأبيقوريةء ولهذا نجد أن الله 
عند أبيقور ا ينفعل للانسان وآلامه» ومن ثم أسقط الأبيقوريون قيمة الصلاة لله لأئه لا يجدى 
معه دعأء, 

وكذاك' الخيام النقيضء» فهو ينعى على الله أنه لا يسارع لنجدة المظلوم والملهوف» وآن 
السماء صماء وأنه لم يخلقه على الاختيار وأنه ليس رب اختيار والوجود الذى صنعه لم 
يصنعه على الاختيار ومع ذلك فإن فكرة الله لا تخلى من وجاهةء وهى تصور نما كان يتمناه 
الإنسان لنفسه. والله لا يخلى من جمالء والطبيعة هى مَجلى هذا الجمالء وفكرة الله فيها 
التفسير لوجود الجمال فى الكون. 

* مأبيقور يقول إن الأصل فى المجتمع هو الفرد؛ والمقياس الأخلاقى على ذلك ينبغى أن 
يكون هى المقياس الفردى. والخيام النقيض الذى وصفه القفطى من الرباعيات المزيفة «سئ 
الخلق» ويفسر ذلك بأنه يضيق بالق ويعتزل الناس. 

× وآبيقور والخيام النقيض: كلاهما يرى الخير فى اللذة ومفارقة الألم. وكلاهما لا 
ينظر إلى اللذه باعتبارها الحسى؛ ويفاضل بين اللذات وا لالام ويجعل بعض الالام أفضل من 
بعض اللذات» لأن احتمال هذه الآلام قد يؤدى إلى لذة أكبرء أو لأن اجتناب هذه اللذات قد 
يؤدى إلى تجنب آلام أكبر. وكلاهما يجعل المقام الأول للذات الإيجابية على السلبيةء ويجعل 
أساس الأخلاق تحصيل اللذه وتجنب الألم» ويسخر من الواهمين الذين بقولون بالخير للخير 
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أو الفضيلة الفضيلة بصرف النظر عماً فيهما من ألم وأذة, 

× ويبدى أبيقور والخيام التقيض وكأنهما يقولان أن بعض اللذات ضرورية وخير. 
وبعضها ضروریة ولیست خیراء وبعضها غیر ضروری ولیست خپراً. ومن الاولی ما پحتاجه. 
الإنسان لطعامه وشرابه ولباسه أو ما يسمى «الرزق»» ومن الثانية ما تهواه النفس كالشعر 
وا لأدب والفلسفةء ومن الثالثة الوساىس والشهوات الردية. : 

+ والحكيم عند أبيقور يتعلق بالأولىء ويميل إلى الثانيةء وينكر الثالثة. والحكيم عند 
الخيام النقيض هو الذى يميل إلى الثانية ويأخذ بالأرلى بقدر مقدورء ولايتيع الثالثة. وذلك 
هى الفارق الجوهرى بين أبيقور والخيام لوهم أو النقيش وهی فارق فى سلّم اللذات 
عند کل منهما. 

وكما نرى فإن هذا الخيام المتوؤهم أو النقيض, فيلسوف» وله منهج وفكر؛ وفكره 
مؤسس على مذهب من أكبر ال مذاهب الفلسفية الغربية- المذهب الأبيقورى. وهذا نفسه هى 
السبب الذی أعجب فيه فیتزچيرالدء وهو كل ما رآه فى الرباميات بقضنها وقضيضهاء 
وصادقها وزيفها وصحيحها ومنحولهاء فلم يفهم منها إلا هذا الخيام»ء والتقطت بصيرته 
«الغربية» منها جوانبها الأبيقورية دون غيرها. 

والذيڻ حارو فى تفسير إقبال الغرب على الرياعيات لم يدركوا لأول وهلة هذا السرء ولم 
يستومبوا ما فى الرباعيات المنحولة على الخيام من فلسفة هى هذه الأبيقورية - فلسفة كاملة 
متكاملة ولیس مجرد اتجاه أو منحی عادی. 

والأبيقورية هى بشارة هذه الرباعيات ولعل ما فيها من «عظمة متاسية ألبعض» هى 
أنها صسورة شعرية لمذهب فلسفى انتشر أيما انتشار - هنا وهناك - ودموة لأسلوب فى 
الحياة يعجب الكثيرين؛ فى عصور لا تعدم أن تجد فيها من يأخذ الامور هذا المأخذ الهين 
اللين. وليس بغريب أن يكون أكثر الداعين للأبيقورية كفلسفة وطريقة فى السلوك» هم أهل 
الأدب والنقاد الذين موضوعهم الإنسائيات. لتقارب فى الميول والأفهام. وكان منطقياً إذن أن 
بروج هؤلاء للرباعيات المزيفة المنحولةء وخاصة تلك التی رویت عن فیتز چيرالد وإنه لشئ ذو 
بال أن سيرة حياة هؤلاء المترجمين فى الغرب والشرق لا تخلى من كثير من التثريب. ويعرف 
المشتغلون بعلم النفس والطب النفسی ما پسمى الإسقاط النفسى وهى حيلة نفسانية يراد 
بهاأن نخرج ما فى نفوسنا وأكننا ننسبه لآخرين حتى ل يقع علينا الملامء وكأنى بهؤلاء الذين 
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ترجموا لعمر الخيام النقيضء» يريدون بترجماتهم أن يعبروامن أنفسهم ويقولوا على لسان 
الخبام مالم يستطيعو أن ينسبوه خالصاً لأنفسهم. وقديما قيل ناقل الكفر ليس بكافرء غير 
أنی إن كنت قد أوافق على هذه المقولة فى أى مجالء لا أقر بها فى الشعر, لأنه من 
الوجدانيات» أرفع ما يمكن أن يصدر من «الكلام الإنسانى». وهو التزام» وكذلك هى دعوة 
أخلاقية. ركل دعوة هى سياسةء وخطورة الشعر أنه يمكن أن يبلغ الغاية فى التاثير فى 
السامع والقارئ» وأن يصوغ الأفراد والناس صياغة قد تنحرف بالفرد ويالأمة أو قد تعلو 
پهما!... 


ROK Kok 
«تماذج من الشعر الأبيقورى فى الرباعيات»‎ 
فى مذهب اللذة (الهنا):‎ # 
يا قلب إن يمنحك ذا الدهر الاسى‎ 
وسيفجعنك باغتیال حیاتكا‎ 
فاغنم بهذا الروض أوقات الهنا‎ 
قبل امتزاج نباته برفاتكا‎ 
sk Fok kift 
0 فى السرور‎ « 
قم ودع هم عالم سرف يقنى‎ 
واغغهتنم لحظة السرور لديكا‎ 
إن یکن فی الزمان أدنى وفاء‎ 
لم تصل نوب الهناء إلينكا‎ 
رک ااا‎ 
فى طريقة علاج الهم‎ 
تدع الهم يمتريك ولا‎ 
يق يك الميش واطرح كمَدك‎ 
ولازم الرأؤْض رالميامه طب‎ 
من قبل آڻ يعصر الثرى جسدك‎ 
RR Kok Kk 
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+ فى الفناء وراحة البال: 
خيَام طب إن نلت نشوة قرقف 
وحباك وردئ الخدود وصاا 
إن كان عاقبة الوجود هى الفنا 
فافرض فناك وعش سعیداً بالا 
REK‏ 


۳( 
تهمة الزندقة 

الزندقة نسبة إلى كتاب الزند من كتب زرادشت, والزنديق هو المعتقد فى هذا الكتاب. 
والقول بآن الخيام زنديق يعنى أنه مجوسى كما يقول الإسلاميونء والمجوسبة هم عبدة الذارء 
وکان زرادشت قد اعتنق عبادة النارء وانتشرت بيوت النار فى كل أنحاء فارس. والزردشتية 
أو المجوسية أو المازدية أي المزدكية كما تسمى أحياناء ديانة فارسية تنسب الى زرادشت» 
وكان ظهوره فى القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد فى بعض الراء» وفى البعض الأخر كان 
فى القرن السادس آو الخامس قبل المیلاد» وکانت ولادته باذریبیچان» وانتقل إلى فلسطين 
كما تقول الروايةء واستمع إلى أنبياء بنى اسرائيل من تلاميذ إرميا النبىء ولم تطمئن نفسه 
لليهوديةء فرجع إلى بلده واعتنق دیاناتها. وقیل فی شانه أنه كان كالمسيع» فالله قد مازج 
روحه ہلیبن بقرة شربه آبی زرادشت فتخلقت منه نطفته فى رحم أمهء وقصسدها الشيطان 
ليفسدهاء فسمعت مه هاتفاء ريما كان وحياًء يعد نا بتخليصة من كل فساد. وعندما وك تكلم 
فى المهد وسمعه الحاضرون. ولما بلغ الثلاثين تنبا ونسبت إليه خوارق» فهو يحيى الموتى 
ویبرئ الأعمی» وقراً على الناس من کتاب یوحی إلیه به» مؤداه أن العالم روحانى وجسمانى, 
والخلق إلى التقدير والفعلء والوجود إلى النور والظلمةء والموجودات من هذا أو من ذاك. 
يعنى من الخير أو الشرء والكون كله مسرح صراع بين القوتين. والمال فى هذا الصراع فى 
آخر الزمان لانتصار إله النور أهورا مازدا (ومنه كان اسم المازدية أى المزدكية). 

ولا تحدث الإسلاميون فى الزرگشتية صرروها فى صورة الم التى تدمى إلى التوحيد 
كدأبهم حتى عندما تحدثوا عن الفلسفة اليونانيةء ومن ثم ظن المستشرقون أن هناك تشابها 
بينها وبين الإسلام» آى أن الإسلام استقى منها. والحقيقة أنها أشبه بالمسيحيةء وكلاهما 
واضح فيهما الغتوص. 
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وقضى الإساام على الزردشتية لا دخل فارسء لولا بقايا من الزردشتيين فروا إلى الهند 
ويدعون فيها البارسيين, وكان للزردشتية تاثير كبير على بعض طوائف الباطنية من قرامطة 
وحشاشين وغيرهم»؛ واعترفت بها البهائية, 

والزندقة انهم بها الخيامء وتفيد معنى الارتداد عن الإسلام إلى المجوسية. والبعض من 
الفرس كانوا يرتدون فعلا نكاية فى المسلمين. وكانت الزندقة من الدعاوى العنصرية التى 
أساسها الشعوبيةء بتأثير اعتقاد الرس أنهم أحق من العرب وأولى بكل هذا المك» لرسوخ 
قدمهم فى الحضارة أكثر من العرب. 

ومن الزنادقة قوم دعوا إلى طلب الشهوات واتبّاع اللدات» وكان اسمهم بالفارسية 
الخرمية. من الخرّم وه المستلذ المستطاب كما أسلفنا فى شرح الباطنيةء وكان هذا لقب 
المزدكية آي الزردشتية من أهل الإباحة من المجوس الذين نبغوا فى أيام قباد وأباحوا 
النساء حتى المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا يسمون خرمدينية. 

ولم يعرف عن الخيام الحقيقی أنه كان معادياً للجنس العربی ولم يذكر له عيب واحد من 
ذلك فى مجالساته التى كانت تدار مع العلماء والفلاسفة بالعريية. وكان لسانه العربى مبيناً 
كما سندرس ذلك فى شعره العربى» وكما اتضح لنا من فحص رسالاته الفلسفية الأريع. 
وکان متدیناً شدید التدین. وحتی القفطی فى تحامله عليه لم يقل إنه مجوسىء» وإنما أخذ 
عليه علمه اليونانى وفلسفته فى الإلهيات ويروى الشهرزورى فى نزهة الأرواح (تحى ٠١١‏ 
ه) أن الإمام عمر دخل يوماً على شهاب الإسلام الوزير عبد الرازقء وكان منده إمام القراء 
أي الحسن الغزالىء وكانا يتكلمان فى اختلاف القرّاء فى آيةء فقال الوزير «ملى الخبير 
سقطنا»» وسال الإمام عمر عن النقطة الخلافيةء فأجاب ذاكراً اختلاف القَرّاء وعلل كلام كل 
واحد منهمء والشواذ وطللهاء وفضل وجهاً واحداً من الوجوه على سائرهاء فقال الغزالى كر 
الله فى العلماء من أمثالك, وقال اجعلنى من بعض أهلك رارض عنى!! ما ظننت أحداً من 
الفّرّاء فى الدنيا يحفظ الذى سمعته منك ويعرفهء فضلاً عن واحد من الحكماء!!! 

هذه هى شهادة الغزالى (القراء) أوردها الشهرزورىء» يؤكد أن الخيام هى العالم النحريرء 
واللغوى الضليع» رالفقيه المتمگنء فكيف يكون من هذه مكانته وله وديه حتى ليتمنى 
الغزالی آن يجعله من أهله - كيف يكون زنديقا؟ 

وإن صدقت هذه الصفة على صاحب الرباعميات المزيفة فهو هذا الخيام الآخر المزيف أو 
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النقيض الذى يقول؛ 
ید لی فی جام واخری پنصحف 
وطوراً انا الچانى» وطورا أتا العف 
امیش ومالی تحت ذا الأفق مبدا 
فلا مسلم محض ولا كاف صرف 
kf ok ok ok‏ 


(VY 
تهمة اللاادرية‎ 
تتناقض هذه التهمة مع القول بأن الخيام كان ملامة فى الرياضيات» فكيف يكون كذلك‎ 
وهی لا يدری؟ وفى كتابه الجبر والمقابلة يقول: كنت وماأزال شديد المرص على تحقيق‎ 
جميع أصناف المسائل الرياضبة وتميين الممكن من الممتنع من أنوا ع كل صف ببراهين.‎ 
لمعرفتى بان الحاجة إليها فى مشكلات المسائل ماسة جدا. رلم أتمكن من التجرد لتحصيل‎ 
هذا الخير والمواظية على الفكر فيه لاعتراض ما كان يعوقنى عنه من صروف الزمان, فنا قد‎ 
منيذا بانقراض أهل العلم إل عصابة قليلى العددء كثيرى المحنء همهم افتراض غفلات‎ 
الزمان؛ ليتفرغوا فى آثنائها إلى تحقيق واتقان علم. وأكثر المتشبهين بالعلماء فى زمائنا هذا‎ 
يأبسون الحق بالباطل. ولا يتجاوزون حد التدليس والترائى بالمعرفةء ولا يتفقون القدر الذى‎ 
يعرفونه من العلوم إا فى أغراض بدلية خسيسة. وإِن شاهدوا إنساناً معنياً بطلب الحق‎ 
وإيثار الصدقء مجتهدا فى رفض الباطل والزور وترك المراياة والخداعء استحمقوه وسخروا‎ 
مله».‎ 
وكأن الخيام فى انتقاده للعصر والفلاسفة, وحتى لأهل العلم» يعيب عليهم أنهم ل يأخذون‎ 
با منهج العلمى. وكان نبوغ الخيام فى الرياضيات بخاصةء وعرفه أهل عصره كعالم رياضى‎ 
ولم يعرفوه كشامر. وكان تعاطيه للفلسفة ثانرياً إلى جوار انشغاله بالرياضيات. والمنهع‎ 
الرياضى من أعسر ال مناهج وأدقها. والممتهن الرياضيات ينطبع بهذا المنهج فى تفكيره ويجله‎ 
أسلوب حياته. والمسلمون فى عصر الخيام - القرن الرابع الهجرى - كانو| قد ترجموا‎ 
- الرياضيات اليونائية - أبولوثيوس وأرخميدس وإقليدس وبطليموس. والخيام كعالم رياضى‎ 
بل آکہر عالم فى زمنه - كان على قمة هذه الحضارة العلميةء وقد امتدحه چورج سارتون‎ 
وجیبون وبروكلمان وعشرات من مؤرخى العلوم رأساتذتها فى الجامعات الأرروبية والأمريكية.‎ 
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واعتبروا كتاباته ثورة رياضيةء وليس أقل من أن يكون من له هذه المكانة وهذه المعرفة 
الموسومية مفكراً على قدر معين من اليقين فيما يعلمه ويقوم بتدريسهء والمنطق الرياضى 
يتعارض مع اللاأدرية. 

واللاادرية مصطلح سوفسطائی قديم» وكان استخدامه فى الفلسفة أساساء وفى مجال 
الإلهيات خصوصاء ولم يبدأ استخدامه فى العلوم إلا مؤخراء وقيل إن توماس هكسلى 
العالم الإنجلیزی )۱۸۹١ - ۱۸۲١(‏ كان أول من طرحه للاستخدام من العلماء. 

واللاأدرى فى الإلهيات هى الذى يعلن عن عجزه عن إثبات وجود اللهء وكذلك عجزه أن 
ينكر وجوده» إقراراً منه بأن هذه المسالة مما لا يقوى على مناقشتها عقله وتتجاوز قدراته. وقد 
يؤسس اللاأدرى على هذا العجز أن الأرلّى به الأخذ بالإثبات على الإنكار. 

وقد سبق أن ناقشنا فى الفصول السابقة التى تناولنا فيها رسالات الخيام 
الفلسفيةحقيقة إيمانه باللهء وأنه كفليسوف ورياضى يأخذ ببرهان العلة الأولى الذى قال به 
آرسطی روا بن سینا وغیرهما فی إثبات واجب الوجود» أی الله إلا أنه وجدانيا ظل پستشعر 
عجز العقل من الوفاء بمتطلبات هذه المهمة الكبرىء» بل أكبر المهام وأخطر قضايا الفلسفة. 
وهو بقول فى إحدى رباعياته ما معناه إن عقلى ليقصر عن إثبات وجودك يارب» وأنه إزاء ذلك 
لا أملك إلا أن أدعوك لتهدينى فأعرف منك ما أجهل عنك» ولى أنى أشك أن عقلى يمكنه أن 
يستومب منك ولست أحسب أنى أستطيم أن أعرف ذاتك. فما يعرف ذاتك فى الحقيقة إلا 
ذاتك! 

ومع ذلك فإن الخيام يعرف أنه لو قطع بأنه لا يدرى من الله لناقض نفسه»ء إذ كيف يقطع 
فیما لا یدری! ومن ثم فهو يؤمن» وکانه يقول لانى لم أعقل فقد آمنت, وإيمانه ليس اليمان 
الفطرى الذى للعرام» وليس الإيمان الواجب الذى لا برهان له عليهء ولكنه مطلق الإيمان. 
والفرق بينه وبين الإيمان المطلق, أن الثانى عن تصديق وليس عن بينهء وهى إيمان الصديقين 
ومنهم أب بكر الصديق» ومن صفاته أنه ۷ يزيد ولا ينقصء» والأول يطلق على الإيمان الناقص 
والكاملء واذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزانى وشارب الخمر 
والسارق؛ ولم ينف عنهم مطلق اإيمان. 

وإيعان الخيام إذن هى مطلق الإيمان. وهس إيعان يزيد وينقض؛ ومن أجل ذلك يسثشع ٠‏ 
القلقء ويعيش الخوف» وتشمله من آن لآخر الرمدة التی یحکی عنھا كير كجارد الفيلسوف 
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الوجودی فیصرخ عذاباته فی رباعيات شعرية, ویستنزف توتره فیها. 

وإيمانه ليس الإيمان المطيوع كما عند الملائكةء ولا الإيمان المعصوم كما عند الأنبياء ولا 
الإيمان المقبول كما عند بسطاء الناس» ولا هى الإيمان الموقوف كإيمان المبتدعين. ولا الإيمان 
المردود كإيمان المنافقين. ولكنه إيمان وجودى»ء قضية حياة آى موت يعيشها بكامل وعيه ويهتم 
بها وجدانهء فمرة يشك» ومرة بتيقنء كإيمان النبى إبراهيم عليه السلام إذ قال ربى أرنى 
کیف تحیی الموتی» قال أُولَم تؤمن. قال بلی ولکن لیطمئن قلبی!! 

وإيمانه فيه البصر والبصيرةء والعقل والقلب. وكان الخيام يقول: من الموجودات ما هى 
خال عن اللّمية وهى الأشياء الواجبة التى لا يمكن أن تكون موجودة إن فرضت غير موجودة 
لزم منه محال» والشئ الذى يكون بالحقيقة على هذه الصفة لا يكون له سبب ولمية فيكون إذن 
داجب الوجود بذاتهء وهو الواحد الحى القيوم» الذى عنه الوجود لكل موجود» ويجوده وحكمته 
فاض کل خير وعدل» جل جلاله وتقدست أسماؤه. - ويقول الخيام أيضا: وقد تبين فى العلم 
الإلهى أن السبب الذى لا سبب له هى وأاجب الوجود بذاته» واحد من جمیع جهاتهء وبرئ من 
جميم أنحاء النقص,» وإليه تنتهى جميم الأشياء ومنه توجد. - ويقول: العناية السرمدية الحقة 
توجهت نحو الخير إلا أن هذا الخير لا يمكن أن يكون مبرءاً خالياً من الشر والعدم» فليس 
الشر منسوياً إليه إلا بالعرض» وليس الكلام ههنا بالعرض بل بالذات. وإنى أوصى كل من 
أعرفه من الحكماء بتقديس ذلك الجناب عن الظلم والشر. وهنا من التفصيل والتحصيل ما لا 
تفيه العبارةء ولا يقدر المخبر على الإخبار به لقصور البيان عنهء والحدس المصيب ينال من 
ذلك ما تقنع به النفس الكاملة وتذوق به اللذة العقلية القصوى. 

وکانی بالخیام يقول بفلسفتين آى نمطين من التفكير: أحدهما عقلى نقدى يقوم على 
التحليل المنطقىء را لآخر يجافى التطليل ويسعى لتحصيل النتائج العامة بالحدس المباشر 
الشخصىوهذا النمط الثانى هى المعروف بالحكمة والذى يسمى الفلسفة التاملية. 

ومانخلص إليه من أقوال الخيام السابقة فى الرسالات أن الفلسفة هى التشبه بالإله 
بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبديةء كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلم فى 
قوله: تخلّقوا بأخلاق الله. أى تشبهوا به فى الإحاطة بامعلومات والتجرد عن الجسمانيات. 

والخیام فی الرسالات تحلیلی منطقی» وفی الرباعیات تاملی حدسی. 

ومنطقه فى الرباعيات ليس المنطق اللاأدرى وأكنه المنطق الوجودى: الشعور بالوجود. 
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ليس عن طريق الفكر المجرد. لأن الفكر المجرد هو انتزاع من تيار الوجود الى بعيداً من 
الحياة المتوترة, وما ينشده الخيام هى استبطان مباشر من ذاته لنفسهء يمسك به تيار الحياة 
وينشب به أظفاره فى الواقع؛ والذات فيه تريد أن تعرفء وأداتها الوجدان وليس العقل. 
ومقولات الوجدان تتراوۍح بین النقیضین»ء ومنطقه دپالکتیکی وجودی» وانسیاقه وجودی یصدر 
عن العاطفة والإرادة - وهى توتر بين التالم والسرورء والحب والكراهيةء والقلق والطمأنينة. 
والخطر والأمان!! 
وهذا هو الخيام الحقيقى الذى نعرفه من الرباعيات» والذى يتجاوز اللاأدريةء والذى قلنا 
عنه إنه فلیسوف وجودی - ورپما کان آول فلیسوف وجودی فى الإسلام. 
« يقول الخيام فى الحزن والسرور: 
من تحرى حقيقة الدهر أضحى 
قو ال وا فر وء 
إن يكن حادث الزمان سيفنى 
فلیکن کله اسی أو هتساء 
e ke ok ok ok‏ 
« وفى الضحك يوما والبكاء حولا: 
قالت الوردة لا خد كخدى فى البهاء 
فإلى م الظلم ممن ببتفى عصرأ لماشى 
فأجاب البلبل الغريد فى لحن الغناء 
من يکن يضحك یوما يقض حولاً بالبكاء 


e of Fk fe 
وهو لا پدری متی انتهاء العالم؛‎ + 
لیس یدری بمنطق وقياس‎ 
آی وقت دارت به الزرقاء‎ 
أو متى تصبح السماء خرابا‎ 
فتداعت وانهد منها البناء‎ 


kok oke koke 
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«ویقول من وآین ومتی لا آدری: 
تحسپنی چثت من نفسی ولا 
قطعت وحدى ذا الطريق الُعنتا 
إن يىك منه جوهىری رمَنشئی 
فمن آنا وأین کنت ومتی؟ 
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تهمة الدهرية 

قيل فى الخيام إنه دهرى» والدهرية أصلا من ديانات قارس» وفرقة من الباطنيةء أطلقوا 
عليها اسم الزرواتيةء نسبة إلى زرفان أو زروان بالفارسية بمعنى الدهر. 

والدهرية يقولون بقدم الدهر واستناد الحرادث إليه كما أخبر الله تعالى عنهم «وقالوا ما 
هى إلا حياتنا نمرت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (الجاثية )۲١‏ ريجحدون الصائع المدبر العالم 
القادرء ويزعمون أن العالَّم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصائع» ولم يزل الحيوان من 
النطفةء رالنطفة من الحيوان» كذلك كان وكذلك يكرن أبدا. 

والدهرية هم الزنادقة ينكرون النبوة والبعث والحساب» ويردون كل شي إلى فعل الأفلاك. 
رلا يعرفون الخير والشرء وإنما اللذة والمنفعة. 

والطبيعيون الدهرية بخلاف فلاسفة الدهريينء رالأرلون يقولون بالمحسوس وينكرون 
المعقولء بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معا وينكرون الحدود رالأحكام ٠‏ وفی كتاب 
الرد على الدهريين لجمال الدين الأفغاثى الذى ترجمه الشيخ الإمام محمد عبده من 
الفارسية إلى العربية - لا يمين بين الطبيعيين الدهريين وفلاسفة الدهريةء ويتحدث عنهم مرة 
باعتبارهم طبيعيين ومرة بقول إنهم الدهرية. 

وصارت الدهرية دينا صريحا فى عهد يزدجرد الثانى فى الدولة الساسانيةء وذهبوا إلى 
ترك العبادات لأنها لا ثفيدء وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هى فيهء 
فما ٹم إلا أرحام تدفع؛ وأرض تبلع؛ وسماء تقلع؛ وسحاب تقشع وهواء تقمع» ویسمون 
يالملاحدة أيضا, 
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وفی کتاب مرصاد العباد الذی يعلق فيه نجم الدین آہی بکر على کتاب جهارمقاله أن 
الفيلسوف الدهرى الطبيعى (يقصد الخيأم) قد تاه فى بيداء الضلال بقوله هذه الرباعية: 
ان لذا العالم ابتداءٌ 
ييو ولا غاي رُح 
ولم أجد من يقول حقاً 
من اين چئنا وين نفدو 

ولو قارنا ما فى هذه الرباعية بما فى الرسالة الفلسفية الأولى للخيام نجده يقرر فى 
الرسالة: 

١‏ - أن الله واجب الوجود تنتهى إليه علل وأسباب جميع الموجودات. 

۲ - وان العالم ہما هى كذلك مُحدث, وا لله تعالی مُحدث. 

۳ - وأنه تعالى واجب الوجود لا ياتيه النقص ولا الحدوث من أى جهة من جهاته. 

٤‏ - وأن الحق قد جعل التكليف للأاشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم الُسعدة لهم فى 
حياتهم الأولى والأخرى - آى أن الخيام يقول بحياة أخرى بعد هذه الحياة. 

ه - ومعئی ذلك أیضا أنه پؤمن بالبعث. 

٦‏ - ويقول إن الحساب فى الحياة الأخرى يرد العباد فى الحياة الأولى عن الظلم والجور 
وارتكاب القبائح واكتساب النقائص والانهماك فى متابعة القوى البدنية المانعة إياهم من 
اتباع القوة العقلية. 

ومن ذلك ترى أن الرسالة الأرلى المعنونة حكمة الخلق والتكليف لا تستقيم معهاهذه 
الرباميات إطلاقاً مما يقضى بانها من الرباعيات المىضوعةء وما أكثرها عند الخيام» وعند من 
یحفظون له رهی ليست له. وکما یقول مترجمه عبد الحق فاضل - ما من محقق پسعه أن 
يجزم بأن معشار تلك الرباعيات التى تعد بالالوف والتى تكتظ بها النسخ المختلفة هى للخيام 
حقاً. 
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(A) 
تهمة الشتاسضة‎ 

يذكر تاريخ الفى لابن نصر الله التتوى السندى أن عمر الخيام كان على مذهب 
التناسخ. فمماً يُروى عنه أنه لما كان يمشى فى باحة مدرسة قديمة فى نيسابور مع جمع 
الطليةء رأى حماراً بين الحمير التى كانت تنقل الطوب اللبن لترميم المارسةء فحرن الحمار 
عن الدخول, وتبسم الخیام واقترب منه؛ وانشد فی آذنه رہاعپته الت تعنى: يها الذى ذهب ثم 
اہ وقد خناز خبواناء ادى اة انمه من بين الأسماه وتجشحف اطاقرة قفارت خافراء 
وظهرت لحيته من جانب عجزه فصارت ذيلا». وعندما سمع الحمار ذلك دخل» فسالو] الخيام 
من ذلك فقال: إن الروح التى ثعلّقت بجسم هذا الحمار كانت فى بدن مدرس بهذه المدرسةء 
ولهذا کان یستحی أن يدخلء ولكنه لما علم أن أصحابه عرفوه دخل مهنطراً! 

والتناسخ الذى ينسبه الرواة إلى الخيام يتناقض مع امتقاده فى البعث, فالمعروف أن 
التناسبخ لم تقل به إلا طوا ئف من الشيعة كالسباية والخطابيةء ومذاهب أخرى هندية وفلسفية 
يونانية قديمةء وأنكرته الشيعة الاسماعيلية, ولم يكن الخيام على أى من هذه المذاهب أو 
الفرق. والغالب أن انتقال التناسخ إلى المسلمين من خلال الثنوية الإيرانيةء ويقول عنهم 
الشهرستانی إنهم كانوا يقولون بتناسخ الأرواح فى الأحياء وانتقالها من شخص إلى 
شخص. فما يلقاء من الراحة أي التعب أى الدعة أو النصب إنما يترتب على ما أسلفه فى 
حیاته وهی فی بدن آخر جزاءٌ على ذلك رالإنسان أبداً فى أحد أمرينء إا فى فعل, وإِمّا فى 
جزاء» وما هى فيه فإما مكافاة على عمل قدمهء وإما على ممل ينتظر المكافاة عليه. وكان 
التناسخ عند السبأية يعتى انتقال الأرراح المطيعة إلى الأبدان الطاهرة والصور الحسانء 
وانتقال الأرواح الشريرة العاصية إلى الأبدان النجسة والصور المذمومة كالكلاب رالقردة 
والخنازير والحمير كما فى الحكاية السابقة عن الخبام. وأما الخطابية فزعموا أن أرواح من 
جحد آمرهم تجرى فى كل الأشياء وكل ذى روح» وفى الماكولات والمشروبات والملبوسات 
والمنكوحات؛ وفى كل رطب ويابس. ويبدى أن القائلين بالتناسخ قالرا أيضا بقدم العالم 
وخالفهم الدهريةء لان معنى التناسخ أن الأنئفس لها وجود قبل أشخاصهاء بينما الدهرية 
يقولون إن وجودها بوجود أشخاصها. ركان إنكار الاسماميلبة للتناسخ انطلاقا من إيمانهم 
بالبعث والحساب والجنه والنار. 

وعلى ذلك» وبحسب معتقدات الخيام التى يطرحها فى الرسائل الفلسفية فإنه لا يمكن 
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أن تصدر عنه حكاية كهذه فى التناسخ» وقد نفينا عنه أن يكون شيعياً بالنظر إلى أصوله 
السنية. ولا تعدو هذه الحكاية إلا أن تكون من الافتراءات الكثيرة التى تُسبت إليهء والتزويرات 
التی انتحلت عليه ولیس فی كتاباته النڈرية ولا فی ریاعیاته أیاً کانت ما ینبۍ أنه کان على 
الدعوة التناسخية, 

ومع ذلك فمن الممكن تصديق هذه الرواية باعتبارها مشهدا تمثيلياً فكاهياً المقصود به أن 
يسرى الخيام عن تلاميذه فى موقف كان ل أقل فيه من التعامل معه بروح الفكاهةء ولنا أن 
نتصور تادميذ الخيام وهم مجتمعون حوله» والخمار غير بعيد عنهم يحاول احنحابه دفعه 
بحمولة الطوب اللبنء والحمار رافض» وهو مشهد لى طال فإنه لابد أن يستدعى منهم الضحك 
من ناحيةء ولابد فيه من التدحل إنهائه من ناحية أخرى كى يكون انتباه التلاميذ مع الخيام 
وليس مع الحمار الناشز, فكان ما كان من تدخل الخيام وانبهار التلاميذ بالنتيجةء رليس أقل 
من أن يكون التفسير الذى يطرحه لسماع الحمار لما أسرّه فى أذنه منسجماً مع روح 
الموقف» فقال ما قال مستدمياً ضحكهم. فإنْ كان بعض المؤرخين قد أخذوا المساله ماخذ الجد 
فذلك مرجعه إلى سء النية المبيّت تجاه الخيام إسماًء وتجاه الإسلام والمسلمين فعلاء بتلطيخ 
سمعة الخيام وإلصاق التهمة تلو التهمة بكبار مفكرى الإسلام والعقول المحسوبة على 
المسلمين» حطاً من قدر الثقافة الإسلاميةء وتهويناً من مكانة هؤلاء العظماء فى تاريخ الفكر 
الإسلامى بل والإنسانى, 

ثم إن هذه الحكاية الفكاهية بحساب أهل التحليل النفسى تضيف بعداً نفسياً مهماً إلى 
شخصية الخیام؛ وتتعارض مع قول البیهقی فی توصیف شخصه بانه کان «سئ الخلق ضيق 
العطن». مما سنتعرض له من بعد عند حديثنا عن شخصية الخيام فى فصول لاحقة, 
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الفصل السادس 
الخيام والقضاء والقدي 

هذا الفصل يتناول أهم أركان فلسفة الخيام كما تطرحها الرباعياتء وقد سبق أن قلنا إنه 
انهم بالجبريةء أنه يسس نظرتة فى الوجود على الاضطرار والقدر الأزلى رالقضاء الأعمي. 

والخيام فى الرباعيات يشب الإتسان فى الكون ببيادق الشطرتج» أو كرات الجولفء أو 
رسوم خيال الظل,. واللامب هى دائما القضاءء وبيدق إثر بيدق ترك رقعة الشطرنج حتماًء 
وتتتالى للفناءء وتترالى ضربات القضاءء فلا نصدق أن ما بنا من سعود أونحوس هى من 
تأثير النجوم» فحتى النجوم مضطرة مثما تخضع فى سبحها القضاء وكل شىء من سعود 
ونحوس معد من الأمس ومسطرر فى اللوح؛ وا لاواتى مقدرات تصير, والمراضى والحادثات 
سطور. ونحن لا حول لنا ولا طول ولا دهاء ولا احتیال, ونصببی هی ما کان وقسمتی ترون. 
فلیکن ذلك فی بالکم وأنتم تحکمون لی أو علی؛ وقضائی آنی مذنب ونظیری کثیرون؛ وأنا 
أعصى امتثاً لأضائىء ومشيئتك يا رب كما تكون, فلا حول ولا قوة إلا بلك ولا إله إلا أنتء 
تعلم کل آمری وسری حینما جبلّت طپنتی» فكل ما جئتّه کان منك وبحکمك» وکانت روحی 
ولحمى وعظمى منك فلماذا آعانى النار والالام والأهوال يوم القيامة؟ وين رحمگ إن كنت 
ستحاسبنی مقاباً بذنوپی؟ ولماذا إذن أحطتنى بشراك الإثم» ونصبت حبائله وكمانه فى 
طریقی واینما آسیر؟ ٹم إِنْ تردیت فيها حاسبتنى حساباً عسير!؟ ويتحسر الخيام على العمر 
الذى يمضى سريعاً؛ ويقول بياس إنه لا محالة راحل؛ وأن ألموت سيطوله؛ ومهما يدعي 
فالسماء لا تسمع» رالجميع مألهم إلى النار - إشارة إلى الآية التى تقول «وإن منكم إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضيا» (سورة مريم .)۷٠١‏ ويسال الله أن يعينه وأن يهبه الوازع 
الزاجر الذى يكَفّه عن الإثم. يقول: 

أفنيت عمرى فى اكتثاه القضاء „ وكشف ما يحجبه فى الخقاء 
فلم أجد أسراره وانقضى ,ب عمرى وأحسست دبيب الفناء 


kk Kok 
کان الذی صورنی يعلم + فی الغیب ما اجنى وما آثم‎ 
فکیف یجزینی على آأنني + اچرمت والجرم قضاء ميرم‎ 
oe kek 


\9 


خلقتنی پا رب ماء وطین 
شما احتیالی والذی قد جری 


ويا فؤادى تلك دنيا الخيال 
وسلّم الأمر فمحو الذى 


وإنما نحن رخاغ ١‏ لقتضاء 
وکل من يفرغ من دوره 


لی آننی خیرت او کان لی 
لاخترت عن دنيا الأاسس النى 


حكمك يا آقدار مين الضلال 
إن تقصرى النعمى على جاهل 


َصنّبت فى الدنيا شراك الهوى 


ملام تشقى فى سبيل الالم 
الدهر لا تجرى مقاديره 


ابدعت فنا بيات المير 
فهل ايق اليوم مح الذى 


لن يرجم المقدار فيما حكم 
ولى حزنت العمر لن ينحسمسى 


وصفتنی ما شئت مرا وهون 
کتبته يا رب فوق الجبين 


فلا تن تحت الهموم الثقال 
خطت يد المقدار أمر محال 


ینقلنا ھی اللوح انی يشاء 


لم هبط الدنيا ولم ارحمل 


فأطلقينى آد نفسى العقال 
فلست من أهل الحجا والكمال 


وقلت اجزی كل قلب غوى 


ما دمت تدرى أنك ابن العدم 
بامرنا فارش بما قد حکم 


وصفتلا يارب شتى الصور 


وحملك الهم يزيد الأالم 
ما خطه فى اللوح مر القلم 


هذه هی اهم الربامیات التى تتحدث عن القضاء والقدر - فما هى القضاء؟ وما هى 
القدر؟ : 
القضاء له معان فی اللغة وفى الشرع؛ وما يعنينا هى معناه عند أهل الكلام والفلسفة, 
فعند المتكلمين القضاء هى إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه وأما 
القدر فهی إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين. وأما عند الفلاسفة فالقضشاء 
عبارة عن علمه تعالی بما ینبغی أن يكون عليه الوجود حتى يكون ملى أحسن نظام وأكمل 
انتظام» وهو المسمى عندهم بالعنايه الأزلية التى هى مبدا لفيضان الموجودات من حيث 
جملتها على أحسن الوجوه وأكملهاء والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها 
على الوجه الذى تقرر فى القضاء. 

وقيل أيضاالقضاء عبارة عن وجود الموجودات فى العالم العقلى مجتمعة ومجملة على 
سبيل الإبداع» والقدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحداً واحداء وأما العتاية فهى 
علم الله تعالی بالموجودات على أحسن نظام وترتیب» وعلی ما یجب لکل موجود من آلات 
تتحقق بها الكمالات المطلوبةء والفرق بين العناية والقضاء أن العناية فى مفهومها التفصيل 
لأنها E‏ بخلاف القضاء فإنه العلم 
بالمىجودات چملة 

وفی تفسیر قوله تعالی وکان أمر الله مفعولاً من سورة الأحزاب أن القضاء ما كان 
مقصودا فى الأصلء والقدر ما يكون تابعاً له» وضرب المثل ذلك بمن يقصد مدينة فينزل فى 
الطريق إليها بقريةء فيصح منه آن يقول ما جئت إلى هذه القرية وإنما قصدى إلى المدينة - 
فالخير كله بقضاء وما فى العالم من الضرٌ فهو بقدر. وَل أخر - أن النار مخلوقة للنفم 
ولكن قد يحدث اتفاق الأسباب التى توجب احتراق بيت من البيوت» فالأرل هى القضاء 
والثانى هى القدر. أو أن القضاء هى ما يجريه الله تعالى على وجه تدركه العقول البشرية. 
وأن القدر هى ما يكون على الوجه الذى يفهمه العقل القاصر الذی يمکن آڻ يسال لم كان, 
ولاذا لم يكن على خلافه. 

وقيل القضاء من الله تعالى وهو الأمر أولاًء والقدر التفصيل بالإظهار والإيجاد. وقيل 
أيضا القضاء عبارة عن وجود جميع المظوقات فى الكتاب المبين واللوح المحفوظء رالقدر 
وجودها مفصلة منزلة فى الأميان بعد حصول الشرائط؛ وقريب من ذلك أن يقال القضاء ما 
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فى العلم» والقدر ما فى الإرادةء فالله تعالی إذا أراد شيئا قال له كن فيكون» وفى ذلك 
شيئان الإرادة والقولء فالإرادة قتضاءء والقول قدر, 

ثم القضاء قسمان: قضاء محكم مبرم» والأول هو الذى ۷ تغيير فيه ولا تبديلء والثانى هى 
الذى يمكن فيه التغييرء ولهذا لم يستعذ النبى صلى الله عليه وسلم من القضاء المبرم لأنه 
يعلم أنه يمكن فيه حصول التغيير والتبديل؛ قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ومنده آم 
الكتابء بخلاف القضاء المحكم فإنه المشار إليه بقوله وكان آمر الله قدرا مقدورا. وقيل 
أيضا بخلاف ذلك أن القضاء المبرم هو الذى لا يمكن التغيير فيهء وأن من موجبات ترك 
الامتراض على الله تعالى الرضا بقدر الله المقدر وقضائه المبرم من الفقر والغنى. 

هذان هما القضاء والقدر المختلف على الخيام بشانهما - فماذا عن الجبر وا لجبرية؟ 

الجبر هو نفى الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب» والجبرية أو المجبرة هم أصسحاب 
مذهب الجبر؛ وهم أصناف, فالچبرية الخالصة ا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة أصلاء 
والجبرية المتوسطة يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا وأما من يثبت القدرة الحادثة أثرا 
فى الفعل ويسمى ذلك كسباً فهى ليس بجبرى. وكان الهم بن صفوان شيخ الجبرية. 
ويلخصها فى قوله «لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا لله». 

والقدرية نقيض الجبرية؛ من الدرة بمعنى الاستطاعةء وهم القائلون بان الإنسان مريد 
لأفعالهء قادر عليهاء ومن ثم محسوبة عليهء وهسى بهذا المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة أو 
أن القدرية من القدر وترادف الجبريةء وتقول بالقضاء والقدرء غير أن المعنى الأرل الذى 
اشتهر فى الفلسفة الإسلامية؛ وهى الذى عرفه عمر الخيام» وكان المعتزلة قدريين. 

وواضع الآن أننا قد د خلتا بهذه التعريفات معترك الفلسفةء وكان الخلاف وما يزال على 
أشده عند الإسلاميين حول هذه المفاهيم. والخيام كفليسوف ابد أن يدلى بدلوه بشانهاء 
وحتی إذا لم پتناولها قصدا فلابد أن يسال فى معان القضاء والقدر والچبر وما فى حكم 
ذلك مما يتصل بوشائج متينة بصميم الفلسفة الإلهية. وفى الرسالة الثائية من رسالات 
الخيام الفلسفية مرفنا أنه سئل عن ثلاث مسائل. الأولى كيف يمكن أن يصدر الشرٌ عن الله 
تعالى وهى الواجب الوجود الكامل ال منره الذى كل أفعاله خير؟ والثانية عن الجبر والقضاء 
والقدر» وأى الفريقين أقرب إلى الصراب: الجبرية القائلون بالجبر ونفى الاختيار من الممكن. 
آم القدرية الناسبين إلى العبد خلق أفعاله الاختيارية؟ والثالثة عن معنى البقاء بالنسبة لله 


۱۸ 


تعالى وهل يتصادم المعنى مع قولنا أنه موجود؟ 

ولقد أجاب الخيام عن المسائل الثلاثء رما يعنينا منها هما المسالتان الأرلى والثانية. 
لاتصالهما الواحدة بالاخرى» وتوقف الثانية على الأدلى. وانتهى الخيام فيهما إلى أن: 

١‏ - الموجودات الممكنة فاضت من الوجود المقدس على ترتيب ونظام. 

۲ - ومن هذه المىجودات ما كان متضاداً بالضرورة لا بجُعل جاعل, وإذ وجد التضاد 
بالضرورة وجد العدم بالضرورة؛ وإذ وجد العدم بالضرورة وجد الشر بالضرورة. 

- ومن قال إن واجب الوجود أوجد السواد حتى وَجدٌ التضاد فإنه قال صواباً حقاء 
لكن الكلام ينساق إلى غرض وه أن واجب الوجود أوجد السواد فُرجد التضاد بالضرورة. 
فيكون واجب الوجود قد أوجب التضاد فى الأعيان بالعرض لا بالذات. وهذا لا شك فيهء إلا 
أنه لم يجعل السواد مضاد للبياضء وإنما أوجد السواد لكونه ماهية ممكنه الوجودء ولكل 
ماهية ممكنة الوجود فإن واجب الوجود يوجبهاء لأن نفس الوجود خير. 

٤‏ - والسواد كماهية لا يمكن أن يكون مضاداً لشئ آخرء والذى أوجد السواد لأجل كرنه 
ممكن الوجود فهو الذى أوجد التضاد بالعرّض. فلا يكون الشر منسوياً إلى موجد السراد 
بوجه من الوجوهء إذ القصد الأول بل العناية السرمدية الحقة توجهت نحو الخير. 

٥‏ - إلا أن هذا النوع من الخير لا يمكن أن يكون مبرءاً خالياً من الشر والعدم» فليس 
الشر منسوبا إليه إلا بالعرض 

1- وهنا يسال الخيام سا وينبه إلى أنه سؤال «ركيك جدأ» عند منعمى النظر فى باب 
الإلهيات وهو:أمَا وقد عَلم الله تعالى أن إيجاد التضاد يلزمه العدم والشرء فلم أوجده أصلاه 

۷ - والجواب: أن السواد مثلا فيه آلف خير وشر واحد» والإمساك عن إيراد ألف خير 
لأجل لزوم الشر الواحد إياه هى شر عظيم» رلو قارنا بين نسبة الخير فيه إلى نسبة الشر فيه 
لوجدناها أعظم من نسبة ال ليون إلى الواحد. ۰ 

۸ - وإذا كان الأمر كذلك فقد بان أن ألشرور موجودة فى مخلوقات الله وفى الكرن 
بالعرٌض لا بالذات. 

- أن الشر قليل جدا لا نسبة له» فى الكمية والكيفيةء إلى الخير. 


٠‏ - ثم يواصل الخيام اإجابة بعد ذلك مباشرة عن السؤال حول الجبرء بعد أن أجاب 


اوا 


عن السؤال حول الشر وأبان عن أنه ليس أصيلاً فى الكونء وأن وجوده عرضىء فقال إن 
الجبر كذلك يبدو آنه شرعة الكون» «فلعل الجبرى أقرب إلى الحق فى بادئ الرآى وظاهر 
النظرء فإذا أراد الجبرى أن يخلص من هذه المقدمة إلى أن الإنسان كذلك مجبر فهنا كلام 
كثير وليست الإجابة فيه بمثل السهولة والتلقائية التى عليها القول بان الكون مسيرء لأنه فى 
مجال الفعل الإنسانى نواجه مساله أخرى» وسنجد الجبرى يكثر فيها من التلجلج كما يقول 
الخيام» ومن الهذيان بأشياء يوغل بها فى الخرافة ويبعد جداً عن الحق!!! 

وهذا هى رأى الخيام فى هذه القضية الخلافيه التى أرغوا فيها وأزبدوا - قضية الجبر 
فی فلسفته. 

ول أمعنا النظر فيما تطرحه الرباعيات من أفكار لوجدناها خليطاً من قضايا فكرية جادة 
وصحيحةء وأخرى هى مجرد دعاوى يتشدق بها السوفسطائية الذين حذر منهم الخيام فى 
الرسالة الثالثةء ويتوجهون بها للعامة ويسطاء المثقفينء وقد تولى الرد على أمثالها المفكر 
الإسلامى الكبير الإمام محمد متولى الشعراوى فى كتابه «القضاء والقدر» فقال: إنهم 
يسالون إذا كان كل شئ مكتوياً ومقدرا فلماذا الحساب؟ وهل نملك إذا كان كل شئ مقدر 
إلا أن نفعل ما يشاء الله؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعذبنا فى النار؟ وهل من العدل أن 
تُحاسب أصلا؟» 

«وهذه الأسئلة لا نجدها إلا مند من أسرفوا على أنفسهم وعصها اللهء ولا تجد مؤمتاً 
يقول اذا يحاسبتى الله إذا كان قد كتب على مسبقاً ان يدخلنى الجنةء وإنما عدالة الحساب 
لا ترد إلا على ألسنه العصاة». 

والرياميات كذلك تطرح نفس الأسئلةء وكأنها تجرى بما يجرى على ألسنة هذا البعض 
من العصاةء ولعل ذيوع الرباميات يرجع فى أحد أسبابه إلى أن الرباعيات تعبّر عما يجرى 
فى عقول هذا البعض من العصاة من أسئلة؛ وعما يعتلج فى قلوبهم من مشاعر حيال مساله 
القضاء والقدر. وقد تضيق صدورهم وعقولهم بهذه الأسئة والمشاعر ولا تنطلق بها ألسنتهم 
فيه أحياناًء أى تحرجاً أحياناء فإذا وجدوها مسطورة فى قصة أو مسرحية أو قصيدة شعرية 
احتفوا بها أيما حفاوة واستقبلوها بضجة إعلامية كالتى استقبلوا بها الرباعيات» لأن غيرهم 
تولی نهم التعبیر عما يزعجهم ویقلق بالهم» فاسقط عنهم ذنب البح پما لا يجوز البوح به 
واستحق الملام دونهم. 


۰. 


ولعلنا فى حياتنا اليومية نلتقى أياعمال فنية أو مسئولين کبار؛ أو حتى رجال صغار الشان 
يتناكرون فيما بينهم؛ ويثرثرون حول مساة القضاء والقدرء بعلم أو بغير علم. وشهدنا ذلك 
مثلا الى عهد قريب جدا عندما ظهرت أغنية المرحوم محمد عبد الوهاب «من غير ليه» 
فنالت ضجة لم تنلها آغنية أخرى» وقيل إن ما بيع من شرائطها بلغ الخمسة ملايين جنيه. 
ورفع أحد المحامين قضية يطلب مصادرة الشرائط ومنع الأغنيةء وكل ذلك بسبب نفس الأسئلة 
التى تطرحها الرياعيات.. تقول الأغنية: 


جايين الدنيا ما نعرف ليه » ولا راحين فين ولا عايزين إيه؟ 
مشاوير مرسومة لخطارينا + تمشيها فى غربة ليالينا 
يوم تفرحنا ويوم تجرحنا × واحنا ولا احنا مارفين ليه؟ 
وزی ما جينا جينا »× ومش بإدينا جينا 


ويتذرع هؤلاء دائما بقول الله عن وجل «وما تشاعون إلا أن يشاء الله»» وقوله «إنك لا تهدى 
من آحببت ولکن الله یهدی من یشاء» وقوله «فإن الله یضل من یشاء ویهدی من یشاء» رآیات 
أخرى كثيرة بنفس المعنى: أن المشيئة لله فلماذا نحاسب على ما كتبه وقدّره علينا؟ 

ومن رأى الإمام الشعراوى أن الله تعالى عرض الأمانه على السموات والأرض والجبال 
فابين أن يحملنها وحملها الإنسان. ويفسر الأمانه بأنها حرية الاختيارء ويقول إن الإنسان 
هى الوحيد من مخلوقات الله الذى ارتضى أن يشاء الله له حرية الفعلء وأن يختار بإرادته. 
بينما اختارت المخلوقات أن يشاء الله لها القهرء فمن اختار القهر اختاره بمشيئة الله ومن 
اختار الاختيار اختاره أيضا بمشيئة الله وكل ما فى الكون يخضع لمشيئة الله. 

وقد نسال: فلماذا شاء الله آن يختار للإنسان حرية الاختيار؟ 

والجواب: أن مخلوقات الله التى شاء لها القهر إنما تثبت صفات الجلالة والقهر لهء بيثما 
الإنسان الذى شاء له الله حرية الاختيار يثبت صفة المحبويية لله ولا يثبتها الله تعالى إلا 
بلق يعبدونه ويطيعونه عن حب ولیس من قهر» ولن يكون ذلك ميسوراً إ۷ إذا كان هذا الخلق 
قادرين على الإيمان وعدم الإيمانء وعلى الطاعة وعلى العصيان. وذلك هى معنى حرية 
الاختيار: أن يختار الإنسان أن ياتى الله خاضعاء وإنمايقبل عليه تعالى بقلب محب ماشق. 
وا لإيمان هى هذا الاختيار لأن يكون الله تعالى محبوب المؤمنء وأن يكون منهجه تعالى هو 
أحب ما يرتضيه المؤمن المحب لأن يكون مسلكه فى الحا 


۱۳۱ 


وقد نسأل: هل حرية الاختيار هذه مطلقة؟ 

والجواب: أن الله تعالى لم يعط الإنسان هذه الحرية إلا لما يناسب مهمته فى الكون» أى 
أنها حرية مقردة. فلماذا كانت مقيدة؟ 

- لأن الإنسان كما يقول الوجوديون لم يختر أن يولدء ولااختار موطنه ولا بلده ولا 
جنسيتهء ولا طبقته الاجتماعية. 

- ولم يختر محدداته الآخرى - مواصفات جسمه ومميزاته وعيويه» وسمعه وبصره 
وأحواله المزاجية والصحية ومستوى ذكائه. 

- ولم بختر أن يموت ولا ساعة موتهء ولا الطريقة التی بها بموت ولا مكان موته. 

ولم يختر ما يطبق عليه من قوانين الحياة والمجتمع والدولء ولا القوانين البيولوجية التى 
تتحكم فى نموه وشيخوخته وتغذيته وهضمه وتناسله»ء ولا القرانين الاقتصادية التى تحكم 
أرزاقه وأحواله المعيشية فى بلده وفى العام من حولهء ولا القوانين الاجتماعية التى تحدد 
آنوا ع علاقاته بالآخرین وتطوره ککائن اجتماعی. 

- ولم يختر أن تقع عليه المصائب ولا أن یواجه بالإحباط والفشل» ولا آن یتواجد فی باد 
تجتمع عليه الزلازل والبراكين وا لفيضانات والأعاصيرء ويصاب بالجدب أو بالأوبئةء أو تجتاحه 
الحروب. 

- وحتى وهو يمارس نفسه ويتحرك عن طواعيةء فإن الطاقة التى تعمل بها أعضاؤه لم 
يستوإدها لنفسه فيدعى أنها ذاتيةء ولكنها موهوبة له ويستطيم بها أن يتحرك ليفعل الخير أو 
يفعل الشر. 

وإذن فهو فى كل ما سبق ليس له اختيار إا فى مجال أن يفعل الخير أو الشرء فهنا 
فقط هو مخير وأعطّى الحرية ليفعل أيهماء فلو أراد فعل الخير وتجنب الشر فى نطاق الحلال 
والحرام» والمباح والمحظور؛ لكانت له حرية الاختيار والفعل. ولا يقال إن الله قد سهل له 
الأمرين ووضع الشراك فى طريقه ليصيده بها ثم يحاسبه إن تردى فيهاء لأن الله قد أرسل 
النبيين بالهدى ليدلوه على الطريقء فإذا أراد أنفسه الهداية أعانه الله عليهاء وزاده هدى. 
وحببّه فى الإيمان وزّينه لهء وكرهه فى الكفر والفسوق والعصيانء وتك مشيئة الله رقوانينه 
التى استنها لخلقهء لا يخرج عنها المؤمن ولا العاصى؛ وحسابهما يوم القيامة عدل. 

وفى ضوء ما سبق لو أننا صتفنا الأقوال فى الجبر والقضاء والقدر التى استخلصناها 


۲ 


من الرباميات. لوجدنا أنها تندرج تحت البندين السابقين. فمعظم ما ذكره الخيام من المىت 
والبعث والنشور والميلاد والأرزاق والأمراض والشر والفقر رالجهل رالتفاوت بين أقدار الناس. 
كلها أمور جبرية لااختيار لإإنسان فيها. وإذا كانت هذه الرباعيات التى تناولت ذلك أصلية أو 
مزيفة فإنها لم تت بجديد فى ذلك ولا تثريب عليهاء ولا ملامة على الخيام فيها. وأما الأعمال 
التى تدخل فى نطاق المحظورات والُباحات من التشريع الإلهىء وا منوطة بحرية الإنسان فى 
الاختيارء فإننا نحصيها فى أمرين اثنين هما النساء والخمر. يقول: 
طبعی ائتناسی بالوجوه الحسان » ودیدنی شرب متاق الدتان 

ولقد قمت بتجمیع کل ما قاله فیهما فما وجدت اهتماما هنده بالدخول فى التفاصيل شأن 
ابی نواس مثا فی خمریاته أی غزلياته» وكأن الخيام يقصد بهذين الأمرين شيئا آخر. 

ولنفترض أن الرباعيات عمل أدبى كقصة أولاد حارتنا لنجيب محفوظ؛ أرمسرحية 
الفرافير ليوسف إدريس» أو حتى فلنفترضها لوحة فنية لرامبرانت» أو سيمفونية 
لموتسارت» فهل نبحثٹ فى أى منها عن الفنان مبدعها؟ هل نقول إن تمثال أبن البلد لمختار هى 
تار فة 

ولقد كان منهج الخيام فى الرياعيات منهجا تأمليا استبطانياء ولكن ما طرحه فيها من 
أفكار ومشاعر وحكّم وماثورات هى تفاصيل للوحة فنية فيها اختيار الخيام» ولكنها أيضا 
ليست الخيام» وإنما عمل فنى عضوى متكامل, له حياة كالحياة. والأفكار فيه كالشخوص 
الحيةء وما ينبغى أن نقول عن هذه الرباعية أو تلك أنها تمثل الخيام» وإنما هى جزء من كل 
أراده على صورة الرباعية, لانه فى نظامها يمكنه أكشر أن يقول ما يريد فى الوجودء فانطبعت 
بطابعه وشكلت كل ربامية باعتبارها جز من الكل العضوى العام» مدرجاً من مدارج رقيه 
الروحى» وهن ما سأحاول أن أزيده شرحاً فى الفصل القادم إن شاء الله 


kok kok ok 
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الفصل السابے 
صداوج الترقص الروحسص للخيام فى الرباعيات 

الرباعيات دعوة مفتوحة لممارسة حرية الاختياو التى انتهينا فى الفصل السابق إلى 
إبرازها كأحد أهم أركان فلسفة الخيام التى يطرحها من خلالها. ولا يحسبن القارىء أن 
الخيام كبعض الفلاسفة الذين اشتهروا ہاستحداث تغییرات فی مذهبهم بحیث يمكن 
احتسابهم من ذوى المذهبين ~ مذهب بشرحه فى الرسائل الفلسفيةء وآخر يشر به من خلال 
الرباعيات, ولا ينبغى أن تذهب ظنون القارىء إلى أن الرباعيات ليست من الأممال الفلسفية. 
فالواقع أن الكثير من الأعمال الشعرية كان بمثابة كتببات فى الفلسغفة, 

والخیام فی الرباعيات يمارس حرية الاختیار فی نطاق التکلیف» ویؤکد عليهاء ویبدو من 
خلال الصور الشعرية والأفكار التى بقدمها كذات تبحث عن نفسهاء وتعيش فى الحقيقة. 
وترفض الواقع اإنسانىء ونشد لإانسان. 

ولعل من أہرز سمات الرباعيات الروح النضالية التى نتتشعشع فيهاء والرغبة المستعرة 
عند الخيام أن يتيح لذاته أن تحقق ممكناتها. وتتوالى المواقف التى تتراجه فيها ذاته مع 
المطلق, ومع العالم. وتعكس الرباعيات صراعاً رهيبا يعيشه الخيام بين الواقع والمثالء وبين 
اللحظة التى يعيشها وزمانه الوجودى كلهء وبين العلم والإيمانء ويبدو في صورة المجاهد 
المتأبى على الهزيمةء وا مغرىسة قدميه فى الطين وعيناه مشرئبتان إلى السماء. وما أبعد أن 
تكون اللذة المدماةء أى الهناءة المزعومةء أو الخلامة المنحولة عليه هى هدف الرياعيات. 

ويكتشف القارىء المتانى أنه فى الرباعيات إزاء ثلاثة اقسام أو مستويات فكرية تمثل 
خطاً بيانيا لحياة الخيام الوجدانية رالذهنية وتكون معاً معراجاً روحيا للخيام فيه مدارج 
ارتقائية ثلاثة, 

ولعل ذلك أيضا ما لاحظته الدكتورة مریم زهيرى فى كتابها الصغير جداأً «تظرة 
جديدة فى رياعيات الخيام» فقد تبين لها أن الرباعميات كخليط من الأفكار المنسجىة 
أحياناء والمتعارضة أحبانا أخرى»ء تعكس مراحل مدة من تفكير الخيامء ريما تبد بالحيرة 
والشك وتنتهى با لمناجاة فى المرحلة الأخيرةء وهو فى كل المراحل صادق مع نفسه يعبر هما 
یعتلج فی صدره من مشاعر بإخلاص ودقة شدیدین. 

وقد تكون الدكتورة مريم على حق فيما تذهب إليهء ولكن الرباميات لا ينبغى أن ننسى 
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أنها كعمل فنى ريما # يكون الشاعر مطالبا فيها بأن يصدق مع نفسه الصدق الأخلاقى بقدر 
ما يكون المطلوب كذلك أن يصدق مع نفسه فنياً. ولل ذلك يجرنا إلى الحديث عن القسم 
الأول من أقسام الرباعيات الثلاثة. حيث هذا القسم يتصل مع الصدق الفنى الذى نقول به 
بیشائج متینهء فالجمال والفن توامان. 

ولعلها نقلة كبيرة تطلبت من الخيام جهداً ضخماً أن يتنكب الرياضيات فى الجبر 
والهندسة والفلك. وينخرط فى الفلسفةء ٹم يحاول کا لوجوديين أن يطرح فلسفته من خلال عمل 
إبداعی فنى كالرياعيات. وكان طبيعيا أن يكون المدرج الأرل من مدارج ارتقائه الىجداتى 
والروحى هى المدرج الجمالى الذى يضمه القسم الأول المفترض من الرباعيات. 

وهذا القسم يتحدث فيه الخيام عن جماليات الطبيعة والحب والشباب والشعر, وتكش فى 
رياميات هذا القسم ألفاظ مثل طيور الربى» رالروض, والفراشات؛ والديك» والهزارء رزهر 
الربىء وزهور الربيع» وغناء البلبلء والشمس المشرقةء والندى» وخرير الماء ونسمة الصباح» 
وهبات النسيم» ورجع الطيور. وأوراق الشجر المنثورةء والبدر» والليل والأنجم» وأزاهير المنىء 
والخضرة, وبساط الروض,» ونار الهوىء» وفاتر الحب» والعشق؛ وسفر الشباب» وطير الصباء 
وفوت الشباب» وبستان الايام. 

والجمال فيما تامله الخيام؛ له عنده معنى خاص لأنه فيلسوف. والجمال خاصة باطنة فى 
الأشياء وله لذه يستشعرها الخيام بشكل حاد كفيلشوف مسلم. 

وكان ارسطى يقول إن الجمال خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التى يتبدى عليها 
الشىء الجميل, والتى تضم داخلها تنوماً واختلافاً فى كل واحد منسجم. 

وما الخيام فلأنه مسلم مشغول بقضايا إلهية من صميم التفكير الإسلامى فإن الجمال 
مندهء طا لما أن الروح تشرئب إلى السماءء» هو مجلى من المجالى الشهودية لله تعالى» رهي 
تلك الحياة التى وهبها الله لمخلوقاته رنفخ فيها من روحهء ومن ثم فالشىء الجميل مند 
الخيام هو الذى بشع بالحياة - صدح الطپور - صفاء الماء - رقة النسيم - إشراقة الوجه 
ب جم الفا = دخان الربات: 

ولو كان الجمال فى التناسق لتعادل الوجه الإنسانى المشم بالحيوية رالىجه المنطفىء 
الحروم من الحيوية؛ فكلاهما فيه خاصية الانسجام بين التفاصيل, لكن الوجه المشرق هو 
الذى يحركنا إليه. ويصفه الخيام بالفاتن. يتول: 

وتعدّب الشکوی إلى فاتن ٭ على شهفا الوادى الخصيب الينيعم 
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وآكثر من ذلك يفرّق الخيام بين جمال وجمال, والأول قد يحرك الشهوة أي قد يبُهج المتأمل 
ويسعده ويرضيه» والثانى قد تكون له عظمة ويرهب المتأمل؛ فهو الجميل الجليلء رهي الذى 
يثير احترامهء وقد يرقى هذا الاحترام لدرجة التقديس. 

والجميل عادة غير معقد» وجماله واضح ومحسوس, والجليل غامض ومعقد وإدراكك له 
پالحدس. 

ويضرب الخيام مثلا للجميل بزهور الروابى والحسان فى الرياض. مُه فى الجليل الله 
سبحانه وتعالی, وانظر إليه يقارن بین الاڻثنین. يقرل: 

مصباح قلبى يستمد الضياء + من طلعة الفيد ذوات البهاء 
ویقول: 
تخفيى عن الناس ستا طلعتك « وكل مافى الكون من صثعتك 
فانت مجلاه وأنت الذى ‏ ي ترى بديع الصنع فى أيتك 

وعندما يتحدث الخيام من جمال النساء يخص منهن الغيد الصباياء ولا يصفقهن بما 
يثير الشهوةء ويقول فى جمالهن آن له إشراقاً رضياء يستمد منه قلبه الور - فأى تساما! 
وعشقه للجمال هى عشق للمطلق. يقول: 

القلب قد أضناه عشق الجمال « والصدر قد شاق بما لايقال 

وكأن الجميل هى الذى يحرك فيه فكرة الجمال ! 

وكما يتناقض الحق والباطل والصواب والخطاء فكذلك يتضاد الجمال والقبع» وكلاهما 
عند الخيام قيمة جماليةء أحدهما قيمة موجبةء والآخر قيمة سالبة. 

والقيح فى الوجود كالشرء كلاهما عرضى» لأنه كما لا يتصور صدور الشر عن واجب 
الوجود أى الله تعالىء فكذلك ا يتصور منه صدور القبح. ولعل ذلك هي الرد على «الكوز» 
الذى يحتج على الخراف أنه خلقه على غير الشكل الذى عليه جنسهء وكأن الخيام يعطى من 
خلال احتجاج الكوز تعريفاً للقبح يعتبر من التعريفات الحديثة جدا. 

وأيضا فإننا نفهم من نفس المشهد أن الخيام يقول إن القبح هى سىء الوظيفة المترتب 
على نقص الشكل. 

ويعطى الخيام مثلا آخر ملى القبح هى الكلام الباطلء ويعنى بذلك أن القبيح قد بكون 
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أيضا الموضوع الذى لا معثى له ولا محتوى. 

والخيام فى المدرج الجمالى من مدارج معراجه الروحى يولى الشعر اهتماماً كبيراء 
ويجعله من الموضوعات الكبرى التى تتصف بالجمال» ويستغنى به عن الزاد والأهلء ويساويه 
بالغناء والموسيقى» وهى مثلهماء فيه الإيقاع والتعبير. 

والحب أيضا من موضوعات هذا المدرج؛ ويقترن بالشباب. يقول الخيام: اليوم قد طاب 
زمان الشباب وطابت النفسء» فإذا انقضى الشباب واستحال ذكريات فإن حديثه فيه عن 
سفر الشباب. والصبا صنداح» وله طير شادء وللشباب بستان. وما الحب عند الشباب فله 
نار اف المناح وراحة النقس وأذ الطعام. 

فالغام تى اة افق 6# ائ الك نروك مف ا على عن الت ومارك به 
یعنی آنه يتحدث عن عشق خاص متسام - شیء یتخلل رجوده جمیعه»ء ولیس مته الچئس؛ 
فالجنس بمعيار الجمال مشين وقبيح» رالخيام لهذا يؤثر التجرد على التأهل؛ وإذا خطر فى 
باله الجنس فإنه لا يذكر إ۷ اليغى » ويقول فيهاه كل آن بصاحبٍ لك وجد» وكأن الخيام يفرق 
بين الحب والجنس» ويجعل الثانى أدنى مرتبةء رهذا حق فالجنس غايته حفظ النوع؛ وهی من 
ثم لا شخصى» واإنسان فيه يستحيل إلى لُعبة فى يد العمليات البيولوجية. 

والجنس أعمی لا یعرف التمییز ولا یرحم الذی پکتوى بهء ويه كما يقول ملماء النقفس 
شىء هدام للشخصية الإنسانية. أما الحب فشخصى وفردى» ولا يمكن أن يحل شخص آخر 
محل الحبيب أو الحبييةء بينما الشهوة تقبل الاستبدال. 

والجنس يقوى بالجنس. أما الحب فكلما اشتد فإنه يضعف الشهوة. والمحب أقل إقبالا 
على الارتواء الجنسیء» پل ریما پور أن لا يمارس الجٺس. 
٠‏ وفى الحب يهتم المحب بشخص ما رليس بأى شخص. والحب انتصار وتعال على 
الجنس» وهى يخرج بالمحبين عن الابتذالء وفيه بجد الكثيرون طريقا للتحرر من ابتذال الحيا ة. 

وا لمحب يهفو فى الحب إلى اللانهائية. فإذا تحقق الحب ابتذل وبلغ النهائيةء رمن أجل ذلك 
يتحدث الخيام عن الحب المطلق ويستبقيه للمدرج الثانى ٹم الثالت عندما يجعله اندفاعا 
لبلوغ الجمال النموذجى فى الله تعالى؛ وانتصاراً على القبح الذى يسود العالم والعلاقات 
الإنسانية. 

ولعل ما يبدهنا بشدة فى رباميات المدرج الجمالى أن الخيام العالم بتحدث عن نفسه أو 
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عن بطله المزعوم فى الرباعيات بوصفه «موجوداً فى العالم»» ولا يتحدث منه بوصفه «ذاتاً 
عارفة». ثم هی يتحدث عن «ذاته والعالم» بوصفهما كلا فلا انفصال بین ذات وموضوع. 
وقلسفته التى يقول بها هى فلسفة «موجود»ء ويقول فيها فى الرسالة الثالثة «الموجود هو 
موضوع الفلسفة»» ولعله لهذا نری بطله لا یحاول الظهور بانه إنسان اجتماعی أو تاريخى أو 
حتی فلسفی كما يقول عن نفسه فى إحدى الرباعيات, وإنما يؤكد نفسه وكموجود فقطء 
يشارك فی الوجود بان یعیه وینفعل به ویفعل فيه ویستشعر الجمال ویحب ویهوی. وهو 
كموجود ربما عليه أن يكون شاهداً على نفسه»ء والشهادة معناها الكشف والإفشاء ولا يتم 
ذلك إل باللغةء راللغة هى التى ستجعل وجوده منكشفاً فى حالة فعل. واللغة شرطه للوجود فى 
العالم لأنه بها يتواصل ويخاطب ويتحاور ويسمى الأشياء. وبلغة الشعر استطاع الخيام أن 
يجعل الوجود أجمل ويمكن أن يعاش فيه وأن يقنع المىجودين أن يكونوا أكثر إقبالا على 
معايشة وجودهم. واستطاع الخيام فعلا فى هذا المستويى الجمالى أن يعطينا صورة عن 
العالم أزهى وأشرق؛ وآن يرفع معنوياتنا. 
kok ok ik ok‏ 

فإذا انتهينا من هذا المدرج الأرل ويلغنا الحا فيهء فإننا نصل إلى قسم الرباعميات 
الأخلاقيةء ولعلنا فى هذا القسم نجد المنظور الوجودى عند الخيام قد اختلف كثيراً حتى 
ليبدى أحيانا متصادماً مع منظوره السابق. والخيام فيه بعد أن كان يتحدث فى السابق 
بضمير المتكلم فيقول مثلاً «أنا الذى أہدعت». أو يقول «دمنى» أو ينسب إلى نفسه فيقول 
ملتاعاً «قلبی» أو «وپبی شواق». آو ینادی ربه قائلا «ربُی» فإنه يتحدث الآن بضمير 
المخاطيب فيقول مثلاً «أتسمم الديك» أو «علام تشقی». أو «تحُمل الداء» أى «ليتك». 

وتتلاشى فى هذا المدرج الذاتية التى كان عليها الخيام فى رباعياته الجمالية من أجل أن 
يضم للحياة معنى مثالياً يتجاون به الذاتية فى أى سلوك يوصف بالنفعية. 

وفى هذا المدرج» يفقد الخيام نفسه ليكون الآخرونء ثم هى يكسب نفسه والآخرينء لأنه 
بالأخلاق يصير «فاعل أخلاق»» أو يصير «صانع قيمة»» ويمارس حريته هذه المرة فى اختيار 
القيم الأخلاقية؛ ولسوف تحمل القيم الأخلاقية دعوة مته للآخرين أن يقتنعوا بها ويمارسوها, 
وهو لأول مرة يمارس الفعل الغيرى بعد أن كان فعله فى المدرج الجمالى ذاتياء ولايجد أنه 
بان یجعل الآخرین یفعلوا اختیاراته. یفقدهم حریاتهمء فهو یریدهم أن یختاروا مه فی حرية. 
وأن يتحملوا مسئولية اختياراتهم» وأن تكون لهم قوانينهم الأخلاقية البتّاءة التى تجعل من 
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الحياة شيئاً أفضلء ولايهم أن نخطىء» فالذى يخطىء هى الذى يفعل» ومن ثم فهى المىجود. 

ركان قاضى المدرج الجمالى هو الوجدانء ره فى المدرج الأخلاقى الىجدان والعقل, 
فالإنسان يدرك القيم الأخلاقية بالحس الباطن والحس الظاهر, والطفل يدرك المعانى الكلية. 
وكذلك يدركها الراشد وإن تبابنا والأخلاق الوضعية مستوى سيؤدى بالخيام فى العاجل إلى 
نوع أخر من الأخلاق» أو أنه سيتدرج بالقارىء من الوضعية إلى اللاهوتيةء وسيتأدى به فى 
معراجه إلى صاحب الأخلاق اللاهوتية وهو الله. 

وسيزين الخيام فى هذا المدر الأخلاق التى مصدرها الإنسانء وسيقول للقارىء: إن 
أسعد الخْلّق هى قليل الفضولء ولاشىء يبقى من الإنسان إلا طيب العمل وسيتصحه 
بالتسليم فمحو الذى خطت يد المقدار أمر محال. وسيقول له انفرد بشقائك, رلا تلتمس 
المعرفة التى تورث حمل الهموم» واعلم أن الأفضل فى الدنيا فى كل ماتنوى وماتعمل أن لا 
تتخذ كل الورى صاحباًء وأن لا تكثر من الأصدقاء» ولا تأمل الخل المقيم الوفاء فإنما أنت 
بدتيا ا لرتاء را مدل مع الظالم ميا طلم وش رأهنياً زهجن ترام الال تمل الدا رة 
تلتمس له الدراءء وکن کہیر الرجاء أنك يوما ستنال الشفاء» واشكر على الفقر الذى إن يرد 
تصبح موفور الغنى والثراء. 

وقد يظن القارىء أن المدرج الأخلاقى يعارض ويضاد المدرج الجمالىء مع أن الأخلاق 
تطوير للحس الجمالى؛ وتهديف لهذا الحس» وإلاً فالحس الأخلاڻى هى نفسه الحس الجمالى 
فی طور مستجد. 

وا لآخلاق جمع لُق وهي السجية رالعادة والطبعء ويردها البعض إلى ملَكة أو حس تصدر 
بها عن النفس الأفعال بسهولة من غير تقدم فكر وروية وتكلف, فغير الراسخ من صفات 
النفس كغضب الحليم لا يكون خَلَقاً وكذا الراسخ الذى يكون مدا للأفعال النفسية بعسرر 
وتمل» كالبخيل إذا حاول الكَرّم. وكذا ماتكون نسبته إلى الفعل والترك على السواء. والأخلاق 
هى علم السلوك. وموضومه الفضائل والرذائل» أى الأفعال الجميلة والقبيحةء وهذا المدرج إذن 
هى مواصلة للمدرج الجمالى وليس انقطاعاً له ويداية أخری كما قد يبد 

ويقسّم البعض الأخلاق إلى نظرية وعمليةء والأرلى علم معيارى» والثانية هى تطبيقاته. 
وربما كان الخيام فى رباعياته يتحدث فى الأخلاق النظرية ويقتن السلوك ولكننا أيضا من 
توصيف الآخرين لسلوكه عرفنا فيه الدماثة والود وطيب القلب والعقل الراجح. وأحسب أن 
القفطی وهی يؤرخ له فینقل عن آخرین أنه کان «سیء الخلّق» إنما کان يمىدر حكما عنه من 
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الرباعيات المرذولة التى انثحلت على الخيام» وإلاً فما الذى يمكن أن يصفه به مؤلف كتاب 
«تاريخ الحكماء» إذا قرا أو سمع عنه هذه الرياعية «القبيحة» التى يجعلنا مافيها من فاحش 
القول نعتقد أنها ليست للخيامء ويول الشطران الثالث والرابع منها «آنا لاجُرْم لى خلافاً 
الشرع سوى الغدر وائلواطة والزنا» !! 
ومثلما يتحدث الخيام فى الجمال والقبح»ء فإنه يتحدث كذلك فى الأخلاق المستحسنة 
والأخرى المستهجنه. والفضائل تقابلها الرذائل. وكما قال فى رسالته عن الشر فإن الخير هى 
الغالب فى الدنياء وفى مقابل شر واحد هناك مليون خير. وكذلك فى الجمال والقبح فإن 
القبيع فى الخلقة أى الحلّق يقابله ألف آلف جميل» ولهذا فإن الخيام لا يتأسى كثيراً القبع أو 
للرذيلة فى الدنياء ويطلب من مريديه أن يدعوا عنهم تخوفهم ويهناوا إن أساء الدهر. 
وفلسفة الهناء التى ينسبها إليه الآخرون» أو اللذة كما يسمونها أحياناء ينبغى أن 
نفهمها من هذا المنطلق وليس بمعنى الإباحيةء فالشرير الواحد؛ والقبيح الواحد» لا ينبغى أن 
يجعلنا نستشعر الشقاءء وشعار الخيام «إفعل الخير والقه فى البحر» وسامح فليس ثمة من 
يخلى من خطيئةء ولا تأخذن بالمظاهر فلربما يكون تحت جبة العالم فاسق» ولربما يكون من 
ترتاب فيه هى أفضل الناس' 
لا تنظرن إلى الفتى وفنونه 
وانظر لحفظ عهوده ووفائه 
فإذا رآيت المرء قام بعهده 
فاحسبه فاق الكل فی علیائه 
ولا يعنى الخيام فى هذا المدرج إلا الإلسان نفسه دون بهرجة رزواق؛ ويبحث فيه عن 
إنسانيته وعن الباطن وليس الظاهر: 
قال شيخ لومس أنت سگکری . 
كل آن بصاحبٍ لك وجد 
فاجابت إنى كما قلت لكن 
أنت حقا کما لدی الناس تبدو؟ ‏ , 
وما يعنيه من الإنسان هو حضوره وقربه وملاؤه. والرفاق هم حقا الإنسان» وهم الجلساء 
والخلاآن والنشاوی والأخيار. 


koF kok oF 
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ثم ناتى إلى المدرج الثالث والأخيرء وتشرحه رباعياته من المستوى الدينىء والتزامه 
الأخلاق الدنيوية العملية يتأدى به إلى الأخلاق اللاهوتية. فقد أدرك أن الأخلاق الوضعية 
تسبية » ويريد أخلاقاً تتميز بالثبات. والأخلاق اللاهوتية تلزم الجميع لأن مصدرها المتعالى - 
الله. وأيضا فإن بحثه عن «الإنسان» يدفع به إلى العلوء فالإنسان وحده لا يكف ولا يساوى 
شيئاء والتحقق لن يكون بالإنسان الإنسان ولكن بالمتعالى؛ ففيه وحده الحقيقة وثبات الوجود. 
وفيه السلام وأصل وغاية الإنسان. 

والإنسان كما يرى الخيام أهم المخلوقات وأعلاها شاناء وعلوّه اكتسبه من قربه من المبدأ 
الأول. والإنسان بحكم وجوده الماهوى الممكن متعال. والدين يهئ للإنسان تجربة الحضرر 
المتجسد المتعالى؛ ولكنه لو اقتصر على الدين وحده يفقد انفتاحه على الوجود ويغلق على 
نفسه ويحصرها فى المعرفة الصيقة المكتفية بالدين. 

ولكى تظل لللانسان هذه الإشراقة وذلك الانفتاح ينبغى أن يكون للدين وعى الفلسفة. 
ولكى يكون للفلسفة محتوى أو دلالة ينبغى أن تكون مادتها هى مادة الدين. والفلسفة لا يجب 
أن تتنكر للدين وإن بدا أنه المقابل للفلسفة. ولا يمكن أن ترجى الفلسفة أن تحل محل الدين. 
أى تنافسه» أو أن تدعو لنفسها على حسابه» بل الواجب أن تؤكد الفلسفة الدين؛ فلو لم يكن 
الدين هو حياة البشر لما وجدت الفلسفة أصلاًء لان الاساس فى الفلسفة هى الَقَكر فى 
الخالق والموجد من عدم والواهب للحياة - وه الرب المجيد» عالم الأسرار» الرحمن الرحيم 
الغفار. 

وأهل الفلسفةعند الخيام هم «أهل الأنفس الباصرة» وتفكيرهم «فى ذاته القادرة»» رهم 
من ذاته «حيرى كهذه الأنجم الحائرة. 

والفلاسفة أو أهل البصائرء لذلك. لن يبحثوا من المتعالى فى الروّى الديثيةء وإنما 
سیجهدون ویجاهدون لکی يلامسوا «الوجود» ويعیشره منفتحين على العلى. 

وكما بحث الخيام عن هذا العلى فى «الإنسان الإنسان» فى المدرج الأخلاقىء فإنه 
سييحث فى المدرج الدينى عن العلى - لا فى براهين العقل المثبتة لوجود اللهء ولافى 
التشوقات الصوفية - ولكن فى بيان عدم اكتمال العالم ومدم اكتمال الإنسان. 

ولى حاوإنا إثبات وجود الله بالدلالات المادية لفشلنا أيضاء والممكن - وا لممكن فقط - هو 
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إثبات وجوده عن طریق التعالی» آی طلب اللانهائى؛ يقول: 
يارب فى فهمك حار البشر Kk‏ وقصر الاجر والمقتدر 


تبعث نجواك وتيدو لهم « وهم بلا سمع يعى أو بصر 
بینی وين النفس حرب سجال »× وآنت ياربى شديد المحال 
kok ik‏ 
آوچدتنی یارب من عدم ولى 
آسدیت شضلاٌ ما له مقدار 
عذری بآنی عند حكمك عاجز 
ما دام یوما من ٹرای فُبار 
وأشعار الخیام فی المدرج الدینى إما تفلسف دينى وإما ابتهالات واعتذارات ومناجيات. 
وفى هذا المدرج يتجرد عن الدلياء ويزهد فيهاء ويفضح زخارفهاء وينتابه الاشمئزاز من متعها 
وواجباتها وأخلاق أهلها والرياء الذى يحكمهم. 
وفى هذا المارج يدب الخيام من الماضىء ويسقط الحاضر, ويستقبل الآخرةء ويستشرف 
لقاء الله ويستوحى الحضرة الإلهية ويعيشها فى محبة. ألم يقل الإمام الشعراوى إن الله 
لايريد رقاباً خاضعة وإنما قلوب خاشعة ملؤها المحبة والعشق لله؟ - فهذا هى الخيام يتوسل 
إليه بالزهد» ويتطهر بالتقوى» ويلجا للصلاة والحج كما يقول القفطى - ادى الح وعاد إلى 
بلده من البيت إلى الجامعء ومن الجامع إلى البيت» وقد أغلق بابه دون الصحاب - لان الحج 
فيه العودة إلى اللهء والصلاة تدنيه من المتعالىء وتفتح قلبه على الحضرة الإلهية. 
فيفنى فيها ويستحيل كلا مع الله» فلا يعود هناك خيام» ولا آنا ولا أنت... لقد عاد 
كما تعود القطرة إلى بحرها... يقول: 
إن تفصل القطرة من بحرها +× ففى مداه منتهى آمرها 
تقاربث يارب ها بيننا +« مسافة البعد على قدرها 


kk kok ok 
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وإنما الانيا خيال يزول « وأمرنا فيها حديث يطول 

مشرقها بحر بعيد المدى + وضى مداه سيكون الأاففول 
kik kk okt‏ 

يا قلب إن القيت شوب المناء + دوت روحاً طاهراً فى السماء 

مقامك العرش ترى حطّة +« أنك فى الأرض اطلت البقاء 


ومقام المحبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه رايعة العدوية شهيدة العشق الإلهى التى 

تقول: 
قد هجرت الخلق جميعا آرتجى ٭» منك وصلاً فهو آقصی منيتى 

والخیام بقول: 

كيف يحوم القلب يوماً على 

غيرك آو یبغی هری غير هراك 

إن دمومى لم تدع لمظة 

عينى ترنى لحبيب سواك 
sk e ok ok ok‏ 

رحم الله الخيام رحمة وأاسعة!! 


kok ok 
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الفصل التامن 
الذمر فى رباعيات الخيام رهزية ام حقيقية؟ 
بقول الشاعر أحمد رامى إن عمر الخيام لم يكن يهتم امس ولا الغد» ويريد لى ينتهز 
الفرصة الحاضرة وينادم الكأس ليلا فى ضوء القمر وفى مجلس الحبيب؛ » وسحراً عند طلوع 
الفجرء ومساءٌ عند غروب الشمس على نغم الناى والرياب» وفى الربيع على شفا الوادىء 
وعلى ضفاف الغديرء بين الزهر المفثر والجو المعطرء ٠‏ فإذا ما ذكر حرمانه من الخمر بعد الموت 
طلب أن يسل بهاء وان يقد نعشه من کرمها حتی إذا بل جسده ود لو تصاغ منه الدنان 
والاقداح.. وإنما أحب الخيام شرب الخمر. . لأبها تسمو بروحه حتی تصبح فی نجوة من 
الجسد. ولم يقصر حبه على أثرها فى نفسه» وإنما أحب طعمها المرّ ولونها الصافى؛ وأحب 
کاسپا الشفًافة ودتها الملأن. وكان يجد السعادة فى مجلس الشراب بين الصاحب والنديم.. 
kok ok ok‏ 
وفى رباعيات الخيام لمحمد رخا يقول محمد بدوى الخولى فى المقدمة إن بعض 
۰ الباحثين لم يقفوا عند ظاهر ألفاظ خمرياته وذهبوا إلى أن الخيام يتشح قيها بوشاح من 
الرمزيةء وعندما يتغنى بالسلافة فى رباعياته إنما يعنى سلافة الحب الإلهى التى كثيرا 
ماتبتّل بها شعراء الصوفية فى مواجيدهم» ومهما يكن من آمر فإن هذا التوتر النفسى الذى 
يترجمه الخيام شعراً خالصاً هى نسيج الخيام وحده. 
KR :‏ 
وفی رباعيات الخيام لوديع البستانى آن بعضهم ذعم أن الخيام كان فيلسوفاً ماديا 
كلوقريشوس,» وأنه نظر نظرة فالفى الحياة أمدا معلوماء وأجَلاً مصروماًء إلا أنه خالفه فى 
الدعوة فلم يقل قوله «كلوا واشربوا اليوم فغداً تموتون»» بل قال «اسکروا وتناسوا هموم 
الحياةء واغتنموا الفرصة قبل الفوات». ودليلهم فى ذلك إكثاره من ذكر الخمرة والكأس فى 
رباعیاته. 
وزعم آخرون أن الخيام كان صوفيا بحتاً؛ أنه كان يتغزل بالخمرة تغزلاًء ويريد بها العزة 
الإلهية. شان ابن الفارض من شعراء العربيةء وحافظ من شعراء الفارسية. 
فهل كان الرجل سكيراً متهتكاء أم فيلسوفاً نزيهاً مفيفاً؟ سؤال كثرت الأجوبة عليه. 
f ok ok fe ke‏ 


NEE 


وفى مقدمة الرباعيات محمد السباعى أن فريقاً من النقاد ذهب إلى أن عمر الخيام لم 
يكن فى شعره ذلك الشهوانى المادى الإباحى كما يدلنا ظاهر ألفاظهء وإنما كان صوفباً يرمز 
للذات الإلهية بألفاظ الخمر والساقى والكاس وهلم جراء كحافظ الشيرازى رابن 
الفارض وغيرهما. رلكن أضداد هذا المذهب يقولون إن المحدون المثبوت فى سيرة الخيام من 
فرط إدمانه الكأس واستهتاره بالشراب ينفى ذلك الرأى نفياً قطعياً؛ فكيفما كانت الخمرة 
المعنوية التى تغنى بأوصافها حافظ الشيرازى» وقال فيها ابن الفارض: 
یقولون لی صفھا فانت ہوصفها » خبيرً. أجل عندى بارصافها علم 
صفاء لا ماء ولطف ولا هوا » ولور ولانارء وروح ولاجسمم ' 
وقال فیها: 
شربنا على ذكثر الحبيب مدامة ٭ سکرنا بها من قبل ان يلق الكرم 
فإن خمرة عمر الخيام لم تكن إلا عصير العنب المتهدل من كرومه» يعصر سائلاً محسوساً 
مرشوفاً من أقداح البلّور وقوارير الفضة الرنانة. ولم يقتصر الخيام على شربها مع الندمان 
فى مجالس الشراب» بل كان يحسوها فى الخلوةء زاعماً أن ماتحدثه عنده من النشوة هو 
أقرب وسيلة وأحضر سبيل إلى إيصاله من مراتب العبادة إلى تلك القمةء التى منها يسهل 
عليه استشفاف نور الحق من وراء حجب الكائذات» واجتلاء سر الأبد من خلال ظلمة الغيب» 
فذلك حیٹ یقول فی رباعیاته: 
ليلم مسن شاء أو فليعذل ,ى إننى من معدنى المسترذل 
صفت مفتاحاً لباب مقفل * دونه منفوس كنز طالما 
رام منك السك حصنا لايرام 
Kok oke‏ 
حانا المح فيها بارقة « من سنا الق تجلت مشرققة 
كيفما كانت غضويا محرقة « اأولوعماً بشماع بسا 
بغیتی - لا معبد داجی الظلام 
وإذا لم تكن خمرة الخيام هى المادية المقصودة من الكرم» ولكن الخمرة الروحية؛ أعنى 
الذات الإلهيةء فكيف يطلب أن يُغسل بها جسمه بعد الوفاة حيث يقول: 
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رق قبل الموت من برد الشمول »« عودى اليابس من قبل الذبول 
وإذا ما مت فاجعل عُسولى » ويافياء المناقيد احتفضر 
لی وکفّنی باوراق الثمار 
ولماذا يود أن ثَصَّب الخمرة الروحية فى الأكواب االمصنوعة من تراب الموتى بيد صوفى يخلفه 
حیث يقول: 
عة الصرف العتيق السلَسلا « عة يشفى غليلى المستهر 
ويسرّى عن فؤادى المستطار 
se ik ofc o e‏ 
وفى كتاب عمر الخيام لأحمد حامد الصرًاف أله لم يرد أن أحداً قد تكر أن الخيام 
كان مدمناً للخمرة سكيراً مع كثرة تغزله بهاء وإنما الخيام قد دما الناس إلى اللذةء وحهم 
على طلب السرورء مدفوعاً بعقيدة فلسفية.. فلم يكن عدى الناس ولاصديقهم» ولم يطالبهم 
خیراً ولاشراً.. وقد جاشت فى صدره نفثات هى حقائق ناصعة ومقاصد عالية ومعانى جليلة. 
ألبستها قريحته الوقادة قوالب شعرية جميلةء أبرزها بصدقر وإخلاص ونية حسنة.. فلم يكن 
الخیام شاعراً مستهتراء ماجنا شهوانیاًء مادیاًء كما ادعى ذلك فرناند هنری وفیتزچیرالد 
وغيرهماء وإنما كان حكيماً مفكراً له عقيدة خاصة تعبر عن مزاجه ومذهبه ورأيه الفلسفى.. 
1 عا ا ا ا e‏ 
واستخدم الخمرة كرمز فلم يكن يعنى بها هذه الخمرة الُسكرةء وإنما المعرفة باللهء والتى إن 
تحققت لدى الصوفى استحدثت منده حالة كالسكر الذى تستحدثه الخمرة إن جاز التشبيه. 
kkk‏ 
وفى كتابه «نظرة جديدة فى رباعيات الخيام» للدكتورة مريم محمد زهيرى أن 
الخیام لم ينظم كل ماسب إليه من رباعيات. ومايمكن قبوله منها هو مايتفق مع شخصيته 
كعالم وفيلسوف ومفكر يريد أن يصل إلى الحقيقةء رما لايتعارض مع مكانته ومنزلته فى 
عصره» ومايتفق مع إيمانه وثقافته الدينية التى عبر عنها فى كتبه.. ومع ذلك فلا پستبعد أن 
يكون الخيام قد تعر فى طريقه إلى اليقين وزلت قدمه لبعض الوقت» بالنظر إلى أن عصره لم 
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یکن نقیاً تماما فی عقائده ومذاهبه وسلوکهء فقد كانت الخمر تقدم فى قصور الكثيرين من 
علية القوم.. وكانت هناك ألوان من الالحرافات قد أخذت شكل الأمور المالوفة. ثم رجع الخيام 
إلى الصواب لتقاء منصرهء ولاسيما أن هناك بعض الرباعيات قد نظمها فى التوبة وطلب 
العفو والمغفرة. 
ok kok ok‏ 

وفی كتاب كشف اللثام من رباعيات الخيام للطرازى الحسيلى أن خلاصة ماتدل 
عليه الأدلة التاريخية والتحقيقات العلمية فى موضوع الرباعيات مع البحث الدقيق السليم 
حول مكانة الخيام العلمية ومبدئه الحقيقىء هو انقسام الرباعيات إلى رباعيات لابأس بها 
ويمكن أن تنسب للخيام» ورباعيات مستنكرة خمرية خليعة لاتتفق مع مكانته ومبدئه الذى ثبت 
منه. ولو كانت له مثل هذه الرباعيات المستنكرة الخمرية الخليعة لما سكت عن روأيتها 
المؤرخون الأقدمون والمؤرخون المعاصرون,ء ولقاموا بكشفها خدمة للحقيقة والتاريخ؛ ونهضوا 
بهذا الواجب خدمة للدين الإسلامى والذود عن تعاليمه ضد عمر الخيام. 

HK kokok ok 

هذا پعض ماأورده النقاد فى موضوع خمريات الخيام. ولعّل أول مايمكن أن بناقش فى 
الخمريات هر قيمتها الفنيةء ثم القيمة الأخلاقية التى تدعى إليها. ولو اعتبرتا الرباعيات 
مجرد قصائد شعرية تشيد بالخمر فإنها فور تسقط بامتبار النقد الفنى» فالخيام فيها قصير 
النفس ضحل الخيال. والصورة البلاغية عنده ملامحها فقيرة تعوزها الكثير من التفصيلات. 
ولغته بسيطةء وأسلوبه واضسح حتى ليمكن التعامل مع الرياعيات كتعاملنا مع المواويل الشعبية 
كما يقول المازنى» رحتى ليبدى الخيام فى صورة أولاد البلد وهي يقول: 

آنا الذی مشت صریع العقار ٭« فی مجلس تحبيه کاس تار 
فعا عن نصحىء لقد أصبحثٌ ي هذه الطلّى كل المنى والخيار 

ولنلاحظ أن النقاد فی بلاده فارس لم يعتبروه شاعراً مجيداً بسب هذه الخمريات. ومنهم 
من يجعله من شعراء الطبقة الثانية أو الثالثة من حبث الإجادة كما سبق أن قلنا, ولم تكن 
للرباعيات فى عمومها قيمة فنية إلاً باعتبار مايعرضه فيها الخيام من مساجلات فكرية 
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وصراعات وجدانية وصورمشحونة بالجرأة وإن بدت الأسئلة التى تطرحها بسيطة ظاهرياً إلى 
حد السذاجة. 

ثم ماهى القيمة الأخلاقية فى الخمريات لى اعتبرناها كما هى فى الظاهر؟ 

والذى نراه أن الأدب ما هى كذلك لابد أن يكون أخلاقياً فى المحل الأول. وكل أدب هى 
بمثابة دعوة للآخرين أن يحذوا حذو المبدع فيه. والأدب له رسالته السياسيةء والأديب ليس 
حرا أن ینشیء مایشاء من أدبیات ویقول فیها مایشاء» وإنما إبداعه فى جانب منه اجتماعى 
ویمکن لآخرین أن یتابعوه على سلوکیاته فیه» وأن تکون لهم فلسفاته. 

والجرأة الفكرية التى مليها الرباعيات» وماتضمنته من مشاهد إباحية وصور للتهتك تجعل 
الخيام مستنكراً عند الكثيرين. فإذا استبعدتا منها مالا ينسجم مع الفكر الخْيّامى كما 
يعرضه فى الرسائل الأربع» ومع مالا يتفق والشهرة الذائعة له كفليسوف وعالم ولغوى وفقيه 
وفلكى» فإنه تظل عندنا بعض من الرباعيات الخمرية لايسعنا مع كل ما قلناه عن الخيام فى 
السابق من فلسفات إلا أن نأرلها التأويل الواجب. 

ولاأرى فى الشعر بالذات إلا أن له باطناأء ويلزمه عند الشعراء الكبار الكثير من التأويل. 
والتآويل ضرورة فى شرح وتفسير ونقد الشعر. وأعظم الشعر ما كان حديث الشاعر فيه 
رمزاً. 

والتأويل فيما يبدو مطلوب حتى فى القرآن. ويرد ذكر الخمر فيه فى سورة البقرة 
والمائدة ويوسف والواقعة ومحمد. وفى البقرة يقول الله تعالى «يسالونك من الخمر 
والميسر» قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» وإٹمهما آكبر منء تفعهما» .)۲٠۹(‏ ويفسرها هريد 
وجدى بان إثمهما لما يترتب عليهما من تلف الأخلاق والصحة وضياع المالء وفيهما مع ذلك 
منافع للناس بالاتجار والعمل فيهماء ولكن إثمهما آكبر من تفعهما. وهذا هى الشرح اللغوى 
للآية. 

ويتناول الإمام القشيرى نفس الآية بالتأويل فيقول الخمر ماخامر العقولء وكما أن 
الخمر حرام بعينها فالسكلْ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم «حرمت الخمر بعينها والسكر 
من كل شراب» فمن يسكر من شراب الغفلة استحق مايستحق شارب الخمر من حيث 
الإشارات» فكما أن السكران ممنوع من الصلاة فصاحب السك بالغفلة محجوب عن 
المىاصلات وأوضسح شواهد الوجود. 
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ويوغل العارف بالله محيي الدين بن عربي فى التأويل أكثر من ذلك ويقول: 
ويسالونك عن خمر الهوى وحب الدنياء ويسر احتيال النفس فى جذب الحظ. قل «فيهما إث» 
الحجاب والبعدء «ومنافع للناس» فى باب المعاش وتحصيل اللذة النفسانية, والفرح بالذهول 
عن الهيئات الرديئة المشوشة والهموم المكدرة. 

ذلك مقصود التأويل إذن وليس هى التأويل الآخر الذى ارتبط بالفرق الباطنية حيث أرلوا 
الخمر والزنا والسرقة واللواط وغير ذلك سن المحرمات بأن المقصود بها رجال وتساء بعينهم 
ترمز لهم هذه المحرمات» وقالوا مثلاً إن تأريل الجلة هى ما يصيب الناشىء من الخير والنعمة 
والعافيةء رالنار مايصيبه من خلاف ذلك. فأسرفوا وغلوًا ولم يكن لهم سند إلا الهوى بدافع 
الكفر والضلال, 

وفى سورة يوسف البة ۳١‏ بقول الشيخ محيى الدين بن عربى فى تأويل «إنى 
أرانى أعصر خمرأ» هو اهتداء قوة المحبة إلى عصر خمر العشق من كَرْم معرفة القلب فى 
نوم الغفلة من الشهود الحقيقى. 

وفى سورة محمد الية ٠١‏ «مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن. 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه»ء وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصقى» ولهم 
فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم» يقول الإمام القشيرى: كذلك اليوم شان الأرلياء قلهم 
شراب الوفاء» ثم شراب الصفاء ثم شراب الولاء ثم شراب حال اللقاء ولكل من هذه 
الأشربة عمل ولصاحبه سكر وصح, 

ونخلص إلى الآتی: 

- أن الخمر فى سور القرآن المختلفة عند أهل التأويل من العرفانيين كاين عربى 
والقشيرى وغيرهما هى الغفلةء وقد تكون خمر الهوى وحب الدنياء وقد تكون العشق. وقد 
يكون المقصود بها تسليط حب اللذات ملى الروح. ويرتبط التأويل بالسياق» فالخمر 
الُعين هى خمر العشق المكشوف لأهل العيان» والغمر البيضاء هى الثورية التى تستقى من 
مين الأحديةء ١‏ شوب فيها ولامزج من التعيذات. 

- وقوله تعالى أنها لذة للشاربين آى لاغول فيها يغتال العقلء لأن الشاربين هم أهيل 
الصحى أخلصهم الله من الشوائب وأالحجاب فلا ينكر لهم. 

- وقوله آأنهار من خمر هى الأصناف من محبة الصفات والذاتء لذيذة للشاربين 
الكاملين البالغين إلى مقام مشاهدة حسن تجليات الصفات وشهود جمال الذاتء العاشقين 
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المشتاقين إلى الجمال المطلق فى مقام الروح والاستغراق فى عين الجمع» من المتقين عن 
صفاتهم وذو تهم. 
- وقوله لاینزفون عنهاء آی بذهاب العقول. وبذهاب تمبيزهم بالسكر. وقوله لا يصدعون 
منها أى لا ألم معها ولاخمار» ولايطحون بسببهاء لأنها كلها لذةء ولكونهم أهل صح غير 
محجوبين بالذات عن الصفات, واصلين واجدين لذة برد اليقينء فإن محبة الوصول خالصة 
من ألم الشوق وخوف الفقدان. 
e oe ok ok oft‏ 
ونتامل خمريات الخيام فنكاد نجزم بان رباعية كهذه تحتاج إلى تأويل» فالرمز فيها واضح 
المعنى والمقصود» ولغتها وجودية صوفية خالصة: 
إذا اتطوى ميشى وحان الأجل « وس فى وجهى باب الأمل 
قر حباب العمر فى كاسه » فصَبّها للموت ساق الأزل 
واستخدام الخيام للىصطلح الصوفى «السكر» و«الصحى» والغفلة» واضح أيضاً فى 
هذا الہیت: 
والصحو باب الحزن فاشرب « تكن عن حالة الأيام فى غفلة 
kok ok f ik‏ 
وفى هذه الأبيات يستخدم السقيا والكاس استخداماً شعرياً كما يقول هيلدرلن - إن 
الشعر هو الذى يجعل اللغة ممكنةء وماهية الشعر من ماهية اللغةء والشامر الجدير بالتسمية 
هى هذا اللغوى الذى يقرب المعانى فيجسدهاء ويهاجم بشعره القرب الجوهرى للأشياء 
فیجمل آنیتها شاعریة ویؤسس لوجودنا بعباراته وأوصافه ومجازاته وکنایاته. قول الخیام: 
إذا سقاك الدهر كأس العذاب »« فلاتين للناس وقع المصاب 
Kokko‏ : 
ٹم هى يقول مخاطباً الله مز وجل أنه كان موصولاً باللَفْس منذ القدم فكيف أفريت شملنا؟ 
وكنت ترعانى فتركتنى للأسى والالم؟ فيطلب الخمر لأنه بها يتماسك. ولأن نفسه أسيانة 
تشك أن تنفرط منه وتسيل» ولأنه بها قد بنتشى فيتخلص من الهم؛ والخمر هى السلسبيل 
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فی القنان. يقول: 
وصلتّنى بالَفُس منذ القدم + فكيف تفرى شملنا الملتئسم 
وکت ترمانی فماذا دما » إلى اطراحى للأاسى رالالم 
هات الطلّى فالنفس عما قليل × توشك من فرط الآسى أن تسيل 
عسای انی الیم فی نشوتی + من بعد رشفى كاسها السلسبيل 
واللغة فى هاتين الرباعيتين لغة وجودية صوفية تتحدث فى الأحوال» وهناك فرق بين شعر 
مجاله الأحوال وشعر آخر مجاله الكيفيات» رالأرل الشاعر فيه صوفى وجودى يتحدث فى 
الوجود الذاتیء والثانی الشاعر فیه کیفی طبیعی يتحدث عن راقع فیزيائى. والخمر عند الأرل 
خم معنوية ويقرنها لذلك بالسلسبيل من ألفاظ القرآن؛ وهى عند الثاني الخمر الحقيقية 
ولايمكن وصفها بالسلسبيل لمضارها وقٌبح فعالها. 
kok ko‏ 
ورياعية كهذه لايمكن إلا أن تكون موضوعة فهى ليست شعراً وإن كانت كلاماً منظوماًء 
وإلاً فماذا تقول من المعانى والقيم» وماذا تقدم من الأفكار؟ 
للصوم والصلوات ملت تنسكا 
فتيقنّت نفسی غداً بنجاحى 
اسف فقد َقضْ الوضوء بنسمة 
والصوم زال بنصف جرعة راح 
ok e e fek‏ 
وهذه الرباعية المزرية والسفة معا 
غطاء الدنَ يمدل الف نفس 
وتعدل ملك ذى الدنيا المام 
آرى منديل مسح الراح عندى 
له فوق الطيالسة احترام 
fk kok‏ 
أو هذه: 
إِذا ثلت رطلی قَرْقّف فاحس جاما 
بکل اجتماع راق آی محفلر حالسی 


1٥١ 


فما یعتنی باری الوجود بشارب 
لمثلك أو يهتم فى ذقن امثالى 
fk f oj e fe ّ‏ 
ى هذ ه: 
توضًا إذا ماكنت فى الحان بالطلا 
فمن يُفتضح فلا يرج ان يُرْقسّى 
ادر لى الحُمْيّا إن ستر مفافنا 
قد انشق حتى ۷ طق له رتفا 
kkk oko‏ 
ولى قارنا خمريات الخيام التى نزعم أنها صوفية الرموز بخمريات أبى نواس مثلاٌ - وهو 
شاعر الخمر بلا منازع» سنجد أن الخيام لايهتم بوصف الخمر فيها وصفاً على الحقيقة. 
وأكنه مشغول بأغراض أخرى تستحث الفكر ولاتستحث الغرائز وخيالات اللذة. 
وأين البيت السابق الذى يقول فيه الخيام إن الصحو باب الحزنء والشرب هو طريق 
تحصيل الغفلة - أين هى من قول أبى نواس: 
اترك الاطلال لاتعمبسا بها »« إنهمامن كل بؤس دانية 
واشرب الغمر على تحريمه « إلمادنياك دار فائية 
من عقار من رآها قال لى « صيدت الشمس لنا فى باطية 
f 1 ok ok ok‏ 
وانظر إلى الخمريات الأخرى التى نصفها بأنها منحولة على الخيام نجد أنها تفتقد 
الأصالة وتقوم على التقليد ولاتمثل إبداعا شعريا كإبداع أبى نواس. يل إننا لنذهب إلى أنها 
تشايع أبا نواس على مذهبه فى الخمر» وفيها الكثير من التقليد لخمرياتهء كهذا البيت عنده: 


غرد الديك الصدوح * قاسقتى طاب الصبوح 
وهذا البيت من الرباعيات: 


اتسمع الديك اطال الصياح « وقد بدا فى الأفق نور الصباح 
sk ok okt oke‏ 
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وترتبط الخمر فى الرباعيات الحقيقية بالأحوال الوجودية والقضايا التى تختص بالإنسان 
كموجود. كأن تذكّر مقرونة بالهموم والموت وانقضاء العمر واكتساب الذنوب والزهد فى الدنيا 
والحض على مكرمة أخلاقية أو اجتناء حكمة. 
وأما الخمريات المنحولة فالخمر فيها ترتبط بلذة الشرب ومصاحبة النساء وسماع الرباب 
وضجة الحانات. والمقصود بها فى كثير من الأحوال إهانة الدينء رالحط من شان الصلاة 
والصوم» واستهجان التردد على المساجد, 
والخيام الشاعر الصوفى المتزهد إذا ذكر الخمر لايقرنها إلا بشاهد من الطبيعة فيها 
اجتلاء لعظمة الله» وللجمال الأسنى الخالدء كالبساتين والغدران الجارية والبدر الطالع والبلبل 
الغريد. يقول الخيام: 
لاتدع للأاسى إليك سبيلا 
لايك الهم فى الفؤاد نزيلا 
واغتنمها فالعمر ليس طويلا 
وتردد إلى ضفاف المجارى 
شاربا نخب بنتها بإنکار 
فقليسل مانحن فى ظهر أرض 
فی دجی جوفها سنشقی اغترابا 
kokok oko‏ 
وانظر إلى أبى نواس يطلق على الخمر اسم القهوة ويصفها بالقدّم منذ سيدنا نوح الذى 
تقول التوراة: أنه زرع الكرم وخْمر العنب وشربه سر فكان أول من جرب السكر كتعبير 
سفر التكوين: 
قهموة تذكر تُوها »× حين شاد الك نروح 


وقارن بذلك الرباعيات المنحولة التى تنوه بكيمياء القهوة. وتشيد بها كدراء قديم. القطرة 
منها تزيل ألف علّة'! وواضح أن مرّيف الرباعيات يحاول أن يقلد أبا نواس أو مدرسته فى 
الشعر الخمرى؛ ومع ذلك فهو لايقصد بها الدعوة لمذهب فى اللذة بقدر مايعنى بها طمن 
الدين. 
sk ok ok ok kt‏ 
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والخيام على العكس فى خمرياته الصوفية متأمل وفيلسوف, والخمر التى يورد اسمها 
لاتذكر بالخمر الحقيقيةء والصور الذهنية التى تستدعيها فيها الكثير من التأويل يقسرك قسرا 
على التفكير فى معان لها ليس منها مشاهد السكارى فى الحانات. 
وتأمل معى مشهد الكؤرس التى تتخاطب مع بعضهاء وتسال أسئلة وجودية صميمة حول 
الخلّق والموت رمعنى الحياة. وتنهى المشهد بملاحظات فكاهية فيها السخرية. وقل لى هل 
الكؤوس هنا هى هذه القوارير من الخزف التى يشرب فيها الخمر ويْصب فى الأفواه؟ 
ولانملك ل الإعجاب بالمشهد وشدة شحنه بالإشارات العاليةء ولانقول فيه إا أنه «مشهد 
فلسفى». ويالمقارنة فإن مشاهد أبى نواس هى مشاهد ماجنة على الحقيقةء والخمر فيها خمر 
من العنب»ء والسکاری سکاری بھاء وأبو نواس شاعر ومصور واقعی پعكس نبض الحياة التی 
يحياها بتفاصيلها ودقائقها. يقول. 
أحسن منزل بذى قار « منزل خمارة بالأنبار 
وشم ريصانه ونرجسة ٭ احسن من انيق باكوار 
وعشررة للقيان فى دهة ٭ مى رشا ماقد لزنار 
الذ سن مہم اكد په ٭ وهن سراب اڃجوب غرار 
ولقر عود إذا ترجعه » بنان رؤد الشباب معطار 
أحسن عندى من أم ناجية + وأم عممرر وأم مان 
هذه هى الخمر عند أبى نواس - أحسن من شخصيات واقعيةء وحاناتها أحسن من 
أماكن تاريخيةء بينما الخيام أى المنتحلون عليه يجعلونه فى شعره يفاضل بين الخمرة والمسجد 
ورمضان والجنة والحور وشراب الجنة'' وكلها رموز دينية صريحةء وکانه يباهی بالإلحاد» فى 
حين مباهاة أبى نواس بالخمر - فتأمّل الفرق بين أن يكون الشعر مطبوعأًء وأن يكون الشعر 
منحولاً - فالخیام رید به أن یکون شعره خمریات» وأن يقال عنه آنه شاعر خمر» فضاع 
القصد وتاه عن المرّيفين وبرز الإلحاد. وتأكد أن اليف أو المزيفين هم من الباطنية لاشك فى 
ذلك. 
وان أبو نواس يتعبد للخمر, وأراد المزيفون أن يفعل الخيام مثه وقيل فى أبى نواس إنه 
فاق كل الشعراء فى خمرياتهء ومع ذلك فالمزيفون حاولوا أن يجعلوا الخيام يتفوق عليهء 
فاطالوا فى الخمريات وأسهبوا دون طائل - والسبب أنهم لم يعنوا فى التزييف بالخمر فعلاً 
ولكنهم عنوا الدين الإسلامى والطعن عليه! 
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ورغم تفوق أبى نواس فى الخمريات فإننا لم نسمم أو نشهد عن زجاجة خمر مصرية 
تسصی باسمهء فى حين أن زجاجات الخمر تملا الفنادق والحانات اسم عمر الخيام» وظاهر 
أن الخيام المسلم السنّى الفيلسوف المؤمن وعلامة عصره هو المقصود كموضوع لطعن 
الإسلام. 

وآہی نواس من موالید ١٤٠ھ‏ من خوزستان جنوب غربی فارس» وتوفی بعد موت الأمین 
سنة ۱۹۹ھ بزمن قصیر, ی أنه تاریخباً یاتی قبل الخیام. وکانت شهرته طول حیاته أنه من 
الشعراء الُجان من أمثال ابن إياس والحسين الخليع بن الضحاك وحماد عجرد وأبان 
بن عبد الحميد اللاحقى والجارية عنان. فأين ذلك من شهرة عمر الخيام بأنه الخواجة أى 
الأستاذ. والحكيم سيد الحكماء» والفيلسوف, والفقيهء راللغوى!! 

وقال عنه صاحب تتمة صوان الحكمة.. إن القاضى عبد الرشيد بن نصر بن الحسن 
اجتمع به مرة بمدينة مرو فسئل عن معنى المعوذتين» وسبب تكرار بعض ألفاظهماء فاندفع 
الخیام یسرد کل قول نادرء ویورد کل شاهد شاردء حتی آتی ہما لی جمع بلغ حجم مجلد, 
وهذا هو مقامه المحمود فى التفسير مع أنه لم يمتط غاربهء فما ظنك بعلم أنفق فيه عمره حتى 
استدنی غارپه!! 

ثم أين أصحاب أبى نواس شاعر الخمريات من أصحاب الخيام المتحرلة عليه الخمريات؛ 
ذاك أصحابه مَنْ ذكرنا وهم فى المجون ملوك وصناديد!! وهذا أصحابه الوزير نظام ال ملك 
صباحب المدارس النظامية التى أراد بها أن تعلم الفقه السنّى وتنافس دار الحكمة مدرسة 
العلم الشيعى» والإمام الغزالى حجة الإسلامء وشيخ القرّاء آبو حسن الغزالى. 
والإمام مظفر الاسفزاری والسمرقندی مؤلف چهار مقاله!! 

وذاك تلامیذه «مصابة الoجان»‏ کما کانت شنْمی» وکان اجتماعهم فی حانات بغداد 
يقيمون فيها بالايام» لاينقطع فيها شرابهم!! رهذا تلاميذه شرف الزمان محمد الأيلاقى 
الإمام الفيلسوف الذى وصفه البيقهى بأنه قد اجتمعت فيه الفضائل بأسرها العلمية والعملية. 
وله التصانيف منها اللواحق وكتاب الحيوانء رالحكيم على بن محمد الحجازى القايٹى 
قال فيه البيهقى كان طبيباً وقور وفيه آداب الأطباء وأخلاق جميلةء وكان عارفا بظواهر 
المعقولات. وله رسائل فى الطب والمعالجات. وصتف كتاباً فى المكمة. وماش تسعين سنة. 
ومات سنة ٠٤١‏ ه والعلامة عيد الله بن محمد الميانچىء وذكر البيهقى أنه من تلاميذه 
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وتلاميذ محمد بن حمويه والإمام أبى الفتح أحمد بن محمد الغزالى» ويضرب به المثل فى 
الذكاء؛ وخلط كلام الحكماء بكلام الصوفية وكان فقيهاً أديباً يميل إلى التصوف» وصلّف فى 
صنوف العلومء وكان الناس يعتقدون فيه ويتبركون بهء وظهر له القبول التام بين الخاص 
والعام حتى حسدوه وأطلقوا ألسنتهم فيهء وقصده أبو القاسم الوزيرء وكتب عليه محضراء 
وحمله إلى بغداد مقيداأء وصلب بهمذان فى اليوم السابع من جمادى الآخرة سنة ٠٠٠هء‏ 
وقہرھ یزار بھا!! 

هؤلاء هم أصحاب وتلاميذ هذا وذاك! فهل من الممكن بعد ذلك أن نشك فى أن الخيام لم 
يكن نواسى الطباع» وأن خمرياته الخليعة كانت منتحلة عليه وأن من نحلوها عليه أرادوا بها 
أن یقرنوه بأبی نواس ویطعنوا به فلسفته الدینية ویشککوا فی توحیده وإیمانه؟ 

والذى لانشك فيه أن تزبيف هذه الخمريات المستنكرة على الخيام كان من قبل الباطنية 
والشعوببين المتزندقة الذين انتشروا فى بلا الإسلام من أبناء المجوس وموالى الفرس» وكان 
المجون والزندقة من سمات عصر الخيام. 

ويرد الكثير من النقاد وا مؤرخين هذا التيار الماجن الذى شمل شرب الخمر واللواط ورفْقّة 
النسوان والزنا فى عصر الخيام إلى تاثير أبى نواس ومصابة المجان من الفرس ومواليهم 
وکان شعر أبی نواس وجماعته وما ترتب عليه واتصل به من فنون المىسبقى والغناء يثير 
الاضطراب فى الأوساط الفكرية رالأدبية والفنية فى عصره ومالحقه من عصورء وكثر المقلدون 
له ولانستبعد أن ينسبوا بعض ماقلدوه إلى الخيام لمشابهة سطحية بين رباعياتهم ورباعيات 
الخيام. 

فماذا بشأن الرباعيات الخمرية التى يمكن نسبتها حقيقة إلى الخيام - هل كانت رہاعيات 
صوفية المضمون إذن طالما أنها لم تكن إباحية؟ 

هذا ما سنتناوله فى الفصل القادم إن شاء الله, 
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الفصل التاسع 
الخيام والشطح الحوفى 
يقول القفطى فى تاريخ الحكماء (توفى سنة ٤١‏ ه)ء إن متأخرى الصوفية وقفوا على 
شىء من ظراهر شعر الخيام فنقلوها إلى طريقتهم. وتحاضروا بها فى مجالسهم وخلواتهم. 


ik Kok ko 
رتال عنه البيهقى فى كتابه حكماء الإسلام : إنه الشيخ المطاع.‎ 
kkk kk 


وقال عنه محمد السباعى فى مقدمة ترجمته للرباعيات : إنما الخيام كان صوفباً عند 
فريق من النقاد. ويرمز للذات الإلهية بالفاظ الخمر والساقى والكأس رهلم جرا كحافظ 
الشیرازی وغيرهما. 
وقال عنه الدكتور عبد الرحمن بدوى: إذا اعتبرنا بودليو يمثل نوما من التصوف هو 
التصوف إلى أسفل, فان حافظاً الشیرازی یمثل تصوفاً إلى آعلى» والخیام فى مركز وسط 
بين كليهما. وكل ذلك فى داخل التصوف الحسى إن صح هذا الجمع بين المتناقضات. 
kok ko‏ 
وتال مصطفى الصباحى فى مقدمته لبعض التراجم على الرباعيات: إن الخيام فيلسوف 
متزهد أو متصوف متعبد كائناً من كان شانه ‏ إنما هو شخص عالمى الفكرء بعيد الأفاق» غير 
محدود ال مكانة فى عالم البحث والفلسفة. 
kook kot‏ 
وفى المىسوعة الأمريكية: إن شعراء الصرفية لم يجدوا حرجا أن ينهلوا من نبع الخيام. 
ویبدی أن عمر قد اشتفل بالتصوف» وهناك من یمیل إلى تأويل آشعاره تايلا صوفباً. 


Kk ok ook 
وفى الطبعة الالمانية للرباعيات للدكتور فريدريك أن الخمر فى الرباعيات يمكن‎ 
تاويلها تاويلاً صوفياً.‎ 
e fe jt ke 


هذه شهادة البعض وقبل أن نناقشهاء نريد أن نسال أيضا: هل إذا رفضنا أن الخيام 
خبوفی رنه نى بالخمر والساقى والكاس والحانة رموزا صوفية - إذا رفضنا ذلك فهل يمكن 
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أن نصف النزمة المتسامية فيه بأنها نزعة إنسانية؟ وهل يكون إنكارنا أتصوقه مصدره 
شطحاته ضد الدين واللهء ورموز الدين من صلاة وصيام وفقهاءء والمفتى إلى غير ذلك مما 
تحفل به الرباميات؟ 
tk kk ik ok‏ 

فاولاً: الشطح لايعيب الخيامء فالصوفية الكبار كالحلاج واليسطامى ورايعة واين 
عربی کان لهم شطحات لها تأريلات يفهمها كل من يتعمق التصوف ويحيط بلغته. والتصوف 
له مصطلحات كالخمر والسكر والذوق والصحو والحضور والفقد والفناء والخوف والخواطر 
والبقاء إلى غير ذلك» ومعانيها خبيئة وتحتاج إلى غواص. 

وما أشبه عتاب الخيام بعتاب رابعة فی مخاطباتها لله تعالی حول العذاب والنار وغيرهما. 
وقول الخيام إلهى قل لى مَنْ خلا من خطيئةء وكيف تّرى عاش البريء من الذنب؟ أو قوله إذا 
كتت تجزى الذنب منى بمثه فما الفرق مابينى وبينك يارب؟ أى سؤاله لماذا أتيت الكون أو فيم 
أذهب؟ أى هذا العتاب الشديد: لماذا غداة الرب ركب العناصر لم يُحكم تناسبها؟ وإذا كان قد 
خلق الإنسان على أحسن صورة وفى أحسن تقويم ففيم يكون موته وخراب هذه الصورة؟ 
ون لم تکن قد راقت له فخربها - فعمن أتی العیب؟ أو تساؤه: إذا كنت الغفور فحتماً ستغفر 
للخاطئين لأن غيرهم لايخطىء؟ وقوله : سيغفر لى إذن حتماً ولاموجب للخوف!ء أو قوله: لو 
كانت لى مشيئة الأقدار لأعدت خلق العالم على الاختيار لا على الجبرء ولغيرت المقدورات بما 
پسعد الخَلٰق: أ سؤاله: هل زادت طاعته لله من مُکه؟ وهل أنقصت خطاياه منه؟ أو قوله: 
سامتحن العصيان لك يارب مائة مرةء لأعلم هل ذنيى أم سماحك أجزل؟ أي: أن الله قد نصب 
الشباك فلّما وقع فيها الإنسان حاسبه بالذنب أو: إننا نفعل ماقضى الله به منذ الأزل فلماذا 
يحاسبنا؟ _ كل ذلك الشطح لايدل ربماعلى كفر أو ضلال أى تجديف فى حق اللهء ولكنه قوة 
انشغال بالدين وتذزيه اله عن كل نقص وعيب؛ وهى ماتؤكده رسالاته الفلسفيةء وقد أجاب فيها 
من كل هذه التسازلات أو المعاتبات أو الخواطر التى ريما راودته فبحث فيهاء أو ريما سئل 
فيها فاقتضى ذلك منه الجواب. 

وثانپاً: القول بأن الخيام كان إنسانى النزمة لأنه كان مهتماً بالإنسان ذاته ولاشىء 
سواه تدحضه فلسفة الخيام ذاتها كماطرحها فى الرسالات» فالواضح أنه يعالج فيها مسائل 
الوجود» ولكنه عالجها باعتبارها متصلة بالإنسان الموجود والذى حضوره فى الوجود ملموس. 
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ىشبيه بذلك فلسفة هايدجر الذى كان يولى بحثه الموجود الإنسانى الذى اعتبره أصل 
الوجود. غير أن هایدجر لم يمن باللهء ولم پعترف إلا بالوجود الإنسانیء وقال إن كل شىء 
فى هذا الوجود للانسان » وأنه لاشىء خارج الإنسان» وأنه معيار كل تقويم؛ وأن وجوده هو 
الوجود الحقء وأنه وجود آنى أى فى الدنيا وليس بعد ذلك شىء فالإنسان وتر مشدود بين 
الوجود والعدم ويس بعد ذلك شىء. 

فهل كانت هذه نزعة الخيام التى نستخلصها من كتاباته كلهاء بل ومن الرباعيات بخاصة؟ 
ألم يكن يحور ويدور حول الإنسان» واصفاً قلقه وآلامه وهمومه وأحزانه ومایرین عليه من 
أحكام وأقدارء ثم ينتهى إلى التوبة والندم وا لإقرار بالله؟ 

ألم يحاول الانتحار كما يقول هو نفسه لولا مسكة الإيمان؟... وهذا الإيمان بالله هو 
نفسه ضسد النزعة الإنسائيةء فالنزعة الإنسانية ملحدة وليست لذلك نزعة إيمان. 

وقيل إن النزعة الإنسانية كانت عند صوفية من المسلمين كابن عربى الذى قال بالإنسان 
الكامل. والخيام لم يكن أبدا يبشر بكمال الإنسان وأكنه كان يحكى عن عجزه ونقصه وقلة 
حیلته وجپله وعدم درایته وفقره ووقومه صريع الشهوات والأمراض. 

وكانت الرباعيات الخيامية الحقيقية صبوات إشراقية صوفيةء فيها استشراف للمطلق 
ورغبة فى العلو والسموق» وفيها البحث عن المتعالى والتفتيش عن الإنسان العابد ا 
الإنسان الملحد. 

ولم يكن الخيام يعجبه فى قصة الخلق إبليس وسوّرة الاستكبار التى أبداها ومطروحاته 
من العبارات السوفسطائيةء وملى العكس كان غرامه بالإنسان, هذا المىجودالذى خلق 
للمعرفةء وكانت خلقته من طين وروحه من الرحمن» فكان صريع العنصرينء» وقلبه الصغير 
مسرحاً لأكبر معارك يمكن أن تقع فى تاريخ الوجود وميداناً تدور فيه الحروب سجالاً بين 
الشر والخيرء وعقله هذا المسجون فى زنزانة الرأس والذى ينبض فى بطن الظلام بومضات 
من النور» يشرئب خارج سجنه ويطول بفكره السماء ويعانق الشمس فى أقصى الأفق. 

والخيام فى الفلسفة الإسلامية وجودى وإشراقى ومتصوف وفيلسوف متاه وحكيمء 
بدا بالمعارف الرياضية ومسائل الكم والعدد والحساب» وذهب بفكره إلى الأفلاك. فقاسها 
وعرفها وأحكم القول فى علاقاتها بالأقدار» ثم تجرد فدرس الفلسفة وبحث فى الوجود والخلق 
والحرية والجبر والاختيارء وارتقى إلى التفكير فى اللهء ثم الشعور بهء فكأنه كان الأرضى فى 
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حياته الأولى» ثم توسط بين الأرض والسماءء وأخيراً بلغ الذرى فى تجربته الصوفية الذوقية. 

ورباعيات الخيام الصحيحة هى تحليل للوجود الذاتى - قد نقول إنه وجود الخيام نفسهء 
وقد نقول إنه كل وجود ذاتي على مايقتضبه الوجود. وقال الخيام بالعقل الجزئى فى 
الرياضيات» ثم العقل الكلى فى الفلسفةء وأخيراً عرف الحدس الصوفى الذى يحكى عنه فى 
رسالة التكاليف وبلغ به اليقين بوجود الله. 

وفى رسالته الفارسية عن كليات الوجود والتى أسماها المؤرخون رسالة روضة 
القلوب نزولاً على رأى فخر الملك ابن الوزير نظام املك صلَّف الخيام الطالبين لمعرفة الله 
أصنافاً آربعة هم : المتكلمون والفلاسفة والاسمامعيلية والمتصوفةء ورجح مذهب القائلين 
بالتصوف على سائر المذاهب» وقال عنهم وعن طريقتهم: إنهم لم يطلبوا معرفة الله من طريق 
الفكر والبحث؛ وإنما عن طريق تصفية الباطن وتهذيب الأخلاقء فلزهوا النفس الناطقة عن 
كدورة الطبيعة والهيئة البدنيةء فإن هذا الجوهر نّا تنزه ووقف أمام الملكوت ظهرت صور 
التحقيقات. وقال : تلك الطريقة هى افضل الطرق؛ فقد يعلم أن أى كمال من الكمالات غير 
ممنوع من حضرة الله سبحانهء بل كلها مسموحة. ولامنع ولاحجاب للانسان إلا من كدورة 
الطبيعة. كما عم آنه إذا زال الحجاب ابتعد المانعء فإن حقائق الأشياء تظهر مند ذلك كما 
هى» وإلى هذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لربكم فى أيام دهركم 
نفحات - ألا فتعرضوها. 

ولم يكن الخط الأساسى الذى سارت عليه الرباعيات إل ما قاله ابن عربى فى التصوف: 
إنه إماطة السوى والكون عن القلب والسر- يعنى رفع الأغيار ومالم الكون والفساد عن 
الذات» واستصفاعها للحضرة الإلهيةء برد وجردها والوجود بأسره إلى الله تعالى. 

وهذا الخط نفسه استلّه آخرون لانفسهم بعد الخيام - والسلوك معد كما يقولونء فهكذا 
فعل النظامى (المتوفی ٠۹١‏ ه) وحافظ (المتوفى ۷۹١‏ ه) كمثالين من أمثلة كثيرة لشعراء 
إيرانيين كانت لهم نفس الإشراقات. 

ويبدو أن الخيام كان أصيلاً ورائداً فى ذلك الطريق فاعثرف به كثيرون إماماً للشعر 
الصوفى» وإن كان قد أرغل فى الرمزية أكثر من غيره حتى كاد التصوف أن لايبين عند 
فاختلفوا فی أمره بين مقر لتصوفه» وبين مُذكر عليه. 

ولست أحسب أن أحداً من النقاد يشك فى تأثير الخيام على الشعراء اللاحقينولقد 
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أقسم النظامى - الذى قيل فيه أنه مقلد للخيام - أنه ماذاق الخمرة فى حياته» وأن كل ما أحلَّ 
الله حرام عليه لى كان لوث فمه يوماً بشرب الخمر, ونعرف مقصود الخيام من ذكرُ الخمر 
فی الرباعیات من مقصود من قلدوه كالنظامى وحافظ. والنظامى أخذ ببنائه العقدى فى 
الرباعيات, فكان يذكر بالموت هى يضاًء ويحث على الأخلاق الفاضلة وعدم اتبّاع الهو 
والزهد فى الدنيا. ولم يكن الموت يزعجه كما قالء وكان يكثر فى شعره من المناجيات والتوبة. 
ويكرر طالباً العفو ولربما يخطر السزال - يتوب من ماذا؟ والنظامى يجيب كالخيام : 
الخواطر والوساوس» والأسئلة التى لا معنى لها ولاجواب عليها حول القضاء والقدرء وذات 
الله والعقاب والثواب» والجتة والنارء والقسمة والأرزاق والحظوظ. خواطر آثمةء ووساوس من 
الشيطانء ونزغات تورد الهلكة. 

وحافظ هو أيضا كان مقلداً الخيامء وكتب إلى صديق له معاتباً أن السكُر المادى لم يطرا 
على باله ولا دار بخلدهء ولكنه قصد 'بالسكر العشق اله والشوق إلى معرفته. 

وإذن فالفاظ الخمر والساقى والزنار والحان والشرب والكأس والندامىء والمجالس فى 
الفجر والصباح والظهر والعصر والعشاء وفى كل آن وحين. ليس ذلك كله إلا رموزا لها 
خبىءء ولاتشير إلا لمعنى واحدء وتنتهى إلى سر واحد» هى معنى وسر الموجود الواحدء واجب 
الوجود» الله المتعالى ذى الجلالء فالُدامة هى مدامة حب الله والسكر هى الاستغراق فى 
الذكزء والثدامى هم إخوان الطريقء والقضاء والقدر والشر والمیت تذكير بقدرته تعالى 
وتَفكُرْ فيه يُختص به أولو الالباب. 

ومندما نحيل إلى رسالة الخيام فى الوجود فإنما لننبه إلى فلسفة الخيام 
الوجودية. والخيام يقول إن الوجود قد صدر عن الله تعالىء إل أن الماهية تابعة للوجود فى 
الخارج؛ ومتبوعة له فى العقل؛ ومعنى ذلك أنه يؤكد طى الوجود كتين حقيقى» وعلى الماهبة 
كاعتبار عقلى. وذلك لعمرى صميم فلسفة القرن العشرين الوجوديةء إلا أن الخيام يقر منها 
فلسفة الإيمان عن فلسفة الإلحاد» فهو يجعل لله الوجود المطلقء واتخذ الزهد طريقاً 
كالمتصوفةء ولاننسى قوله: إن طريقهم هو أفضل طريق. 

والخیام کمتصوف وجودی مهموم بالموت» وتصیبه من ذکره قشعريرة» ويلحقه من التفكير 
فیه قلق» ویستشعر بذاته تنزلق منه کلما اشتدت عليه خواطر ا موت والفناء والعدم فیرین عليه 
بحران» وکانی به کیرکجارد يعيش بين المسلمين فى القرن الرابع الهجرى؛ وتضيق تفسه 
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بقضايا الوجود حتى ليبغض فى نفسه أن يستمر فى الحياة ويفكر فى الانتحار. يقول 
الخيام: 
قلبی فی صدری آسیر سچین ږ تخچله عشرة ماء وطین 
وکم جری عزمی بتحطیمه » فکان ينهانى نداء اليقين 

ولم ينتحر الخيام» فالانتحار ليس كالموت ومن ثم ليس من القضاء. والموت والاتتحار 
كلاهما فعل ينتهى به كل فعل وتكون بهما نهاية الحياة. وكلاهما إمكانية مغلقةء إل أن 
المنتحر يمارس حريته فى أن يحيا أو يموت» بينما المائت يجهل الموت ولايعرف من كنههء 
ولامتی یکون؛ ولا بای أرض» ولاکیف يکون. ورغم أنه قدر مقدور على الجمیع فهو شخصى 
وذاتی» فالذی يموت يموت وحده ولایموت منه آخر. والموت حَدث قوی للذى لديه الوعى به 
والدرك لشخصیته والمؤکد لذاته. وکلما قریت شخصیته کلما ازدادت معاناثه بالتفکیر فیه. 
رالشخصية لاتكون قوية إلا عندما تستشعر الحريةء والذى يله المرت فإن أله يشتد لأنه 
يقضى على حريته» وملى ذاتيتهء ولهذا لايمكن أن ينتحر أمثال الخيام - هؤلاء الشعراء 
الويجوديون وفلاسفة الوجود - الذين يواجهون بفكرهم مشكلة الموت وتقض مضجعهم وتطير 
النوم من عيونهم. 

ولايمكن أن يعنى تفكير الخيام فى الانتحار وتقامسه عن إتمامه» مع قوة شخصيته علو 
همته ورجاحة عقله»ء إل أنه كان بشديد الإيمان بالله» وان مسكة الإیمان هذه تميزه كوجودى 
ضمن الوجوديين. وليس معنى اليقين الذى يناديه فى الرباعية السابقة إلا الله تعالى واعتقاده 
فپه کواجپ الوجود. وذلك برهان مابعده برهان أن الخيام لم يعن بالخمر أنها ابنة الكرم 
المادية المعصورة من العنب والتى تصب فى الكاسات,» وأنه لم يكن يقصد بها إلا المحبة 
والعشق لله سبحانه. يقول: كيف يحوم القلب يوماً على غيرك أو يبغى هوى مع هواك؟ 
ويقول: إن دموعى لم تدع عينى لحظة ترنو لحبيب سواك! - ويقول: أنا عبدك العاصى فأين 
رضاك؟ ولقد دجی قلبی فأین سناك؟ ۔ ویقول: إن لم یکن ربی قد شاء ماشئت. فهل أنا 
أستطيع أن أفعل إ۷ ذاك؟ وإن يكن الله قد شاء الصواب» فما شئته من سواه كان خط كله 
ٹم ینشد: 


۹1۲ 


بان يهان الن فى قرف 
اسکرنی الإثشم ولكذنى 


إن لم آكن اخلصت فى طاعتك 
وإنما يشفع لى اننى 


يارب فى فهمك حار اليشر 
تبعث نجسواك وتبدو لهم 


بینی وبين الئفس حرب سجال 
تا | أکنذ خج 


تخفی من الناس سنا طلعتك 
فأانت مجلاء وأنت السذى 


يامالم الأاسرار ملم اليقين 
ياقابل الأمذار فئنا إلى 


# وتطلب النفس حمى طاعتك 
+ صحوت بالامال فى رحمتك 
ok ok kok‏ 

+ فإننى أاطمع فى رحمتك 
+ قد عشت لا اشرك فى وحدتك 
kok ok kof‏ 

# وقصّر العماجز والمقتدر 
+ وهم بلا سمع يعى أ بصر 
Kkikikokok‏ 

× وآنت یاریی شديد المحال 
# لان من علمك سوء الفعال 
kok kok ok‏ 

كل ماف الكو عن فتك 
ترى بديع الصنع فى آيتك 
kik kok kt‏ 

+ ياكاشف الضر عن البائسين 
طلك فاقبل توبة التائبيت 


FKokik kok 

واستطاع الخيام فى أواخر حياته أن يحقق فى نفسه الفثاء عن أوصاف المذمومة. 
وأن يفثى عن الخلقء وعن التردد إليهم كما يقرل القفطى؛ وقد يئس مما لديهم» وزهد فى 
دنياهم. وكانت علامة فنائه تركه للتكالب على الدنياء وللتعلق بالأسباب فى جلب المنافع ودفع 
امضار» وصار يتمثل الله فى كل مايفعل ويؤمن. وكانت علامة فناء إرادته فى إرادة الله تعالى 
أنه کف عن أن یرید» ومن أن کون له غرض أو تقف له حاجة أو مرادء وسد بابه عليهء وأقفل 
فمه» كقول القفطى أيضاًء وأ بطل كل رغبة وإرادة مع إرادة الله ولا قارب المت كان كما روى 
عنه الشهرزورى - يقرأ فى إلهيات ابن سيناء وكان صائماً عن الكلام والطعام» وقائماً فى 
حضرة المولى يصلّى» لايرى أحداً سواه وأبدى الاعتقاد أنه لاشىء مع الله ولايعلم إلا هى. 
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وکان کالفانی عن نفسه»ء الباقى بالله. وكان آخرماقال رائعته بل إعجازه: «اللَّهم إنك تعلم 
آنى عرفتك على مبلغ عملمى»ء فاغفر لى»ء فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك». 

ولايعيب الخيام نه استخدم الخمر كرمز للعشق أ المعرفة بالله» أو الغفلة أى لحب الذات» 
أو غير ذلك مما بسطنا القول فيه فى الفصول السابقة. فهكذا فعل ابن الفارض شاعر المحبة 
الإلهيةء وهو من هو فى التصوفء فقال: 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة » سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


وقال: 

ففی حان سکٔری حان شکری لفتیة + بھم تم لی کتم الھوی مع شهرتی 
وټال: 

فنادمت فی سکری النحول مراقبی „ بجملة اسراری وتفصیل سیرتی 
وقال: 

أدر ذكر من آهوى ولق بملام x‏ فإن أحاديث الحبيب مداممى 
وقال: 


وفیھا حلا لی بعد تُسنکی تهتکی , وضخللع مذاری وارتکاب آثامی 


sk ok ik ik 
ه) عندما يقول مثله الغرام هى الحياة.‎ ٠۲۲( وكم يشبه ابن الفارض (١۷ه ه) الخيام‎ 
وللحب سكرة. ويعلم الله أن ابن الفارض ما ذاق الخمر ولاعرفت طريقها لفمهء ولكنه الأدب‎ 
والفلسفة!!‎ 
sk of kok 
وأيضاً يذكر «سفر نشيد الاناشيد» من التوراة رموزاً جنسيةء وفيه من الخمر الكثير‎ 
تی بطتعب تاريل ذلك حت لن شنارحی هذا السفر» ومع ذلك ينشدونه فى الكنائس والمعابد‎ 
لأنه إن لم يكن كلام الله فهو وحيه إلى أوليائه وهم يتأولون فيه الجنس.. فلماذا لا نتأول الخمر‎ 
عند الخيام؟ ولاذا الإصرار على أن نحسبها الخمر الحقيقيةء إلا أن يكون القصد الطعن فى‎ 
الخيام والإسلام كما جرى الطعن فى هذا النشيد وغيره من التوراة'‎ 
يقول النشيد : ما أجمل خطواتك يابنت الأمير. دوائر فخديك کی صاغتها يدا صانع‎ 
6 


حاذق. وسرنك كأس مدورة... وبطنك صبرة حنطةء وشدياك كخشقى ظبية توأمين. 
وعنقك. وميناك.. وحلقك كخمر طيبة تسوغ بلذة لحبيبى وتسيل على شفاه النائمين'! (الفصل 
الرابع).. ليقبلنى قبل فيه فإن حبك أطيب من الخمر! (الفصل الارل). 
kok ok kok‏ 

ويعد.. فقد كان هذا هى الشأن ممع الخيام فى خمرياته غير المنحولةء ومع رموز الخمر 
والكأس والساقى وغيرهاء ومع التصوف عموماً.. وأرجى أن أكون قد وفيته. 

وبقيت كلمة عن رأى العلم فى إدمان الخمر وتأثير الإدمان على شخصية المدمن؛ وفكره 
وعمله ووجدانیاته. وهی ماسنتناوله فى الفصل القادم بإذن الله. 


Koko ok ok 
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الفحصل العاشر 
رآی الطب النفسی فى متعاطىی النمر 
ودوافعه للتعاطى»ء وفيما إذا كان هن 
الممكن أن يكون للمتعاطص إنتاج فكرى 
كإنتاح الخيام فى الرياضيات والغلسغة 
والآدب 
sk fk ak ok ok‏ 
منهجنا فى هذا الفصل أن نعتبر الرباعيات بمثابة صحيفة لدراسة حالة من الحالات 
المرضية التى يتوفر عليها الطب النفسىء» بافتراض أن عمر الخيام مريض با إدمان الكحولىء 
وهو ماتوحى به فعلاً الرباعيات التى اصطلحنا على وصفها بالإباحيةء حيث يظهر فيها الخيام 
تكالباً على معاقرة الخمرء ويبدو داعياً إلى تناولهاء كما لى كان يدعو إلى مذهب من المذاهب 
التى مدارها سلوكيات معينة وأسلوب فى معايشة الحياة. 
والإدمان الكحولى اضطراب نفسى مرضى له أسبابه من شخصية المدمن نفسهء ومن 
بیئته التى تدفعه إلى تعاطى الخمر» ومن تكوينه البيولوجى ورا قعه الثقافى وا لاقتصادى. 
والإدمان الذى صار إليه الخيام تشرحه الرباعيات بأنه معاودة دائبة على تعاطى الخمر 
حتى ليتعاطاها صباحاً ومساءء وظهراً وعصرأء ولا يؤثر لتعاطيها وقتاً على وقت» وأقصى 
مایتمناه أن يداوم على شربها فلايضيق أبدا. 
ويبرر هذا الإلحاح على تعاطيها بأنه يريد أن ينسى همومهء والخمر تريحه ولهذا أطلقوا 
عليها اسم الراح. ويزيد الشرح فى أسباب التعاطى بانه لايريد إلا آن يطرب ويبتهج. 
ولايقصد أن بسىء الأدب مع الله الذى حرمها. 
ویسترسل فى تعمق أسبابه بانه قضى عمره فى التفلسف لعله يفهم سر القضاء والقدر 
دالموت والشر فلم يلحقه من التفكير إلا ضياع العمر, ولم يخرج بنتيجة. وكان إحساسه 
بالإحباط شديدا؛ وا لياس الذى ألم به خانقاً حتى أنه فكر فى الانتحارء ولم ينقذه من تحقيق 
فکرته إل إیمانه بالله. 
ويطرح أسئلة كثيرة على نفسه عن أسباب سوء توزيع الثروة فى الدنياء ولم الناس 
لبعضهم البعضء وتفش الجهل. وانتشار الفقر والمرض. 
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ويقول إنه لو استمر على صحوه فستظل الأسئة تلح عليهء وليس من سبيل للتخلص من 
إلحاحها إلا بالسكر. ويتساع لاذا لا يسكر وقد وعّدنا الخمر كثواب فى الجنةء فلماذا لانبدا 
بشربها من الحين؟ ويمتدحها كعلاج لحالته» وكعقار سحرى يستجلب السعادة. 

ويشرح طريقته فى تناولها فيقول إن الخمر من دأبها أن تجلو معدن الشارب» وهی إذ 
يشربها لايعربد وأكرّها فيه محدودء وميه يظل على حالهء ولاينتابه منها إلاً رمشة يلاحظها 
فی يديه وهی پمسك بالکاس. 

ويلخص مایتمناه فى حياته فيقول إنه يتمنى زجاجة خمر وكتاب شعر ووجه الحبيبة 
الصبوح ورغيف خبزء ولايهم بعد ذلك إن كان يسكن القصر أو القفر. 

وينصح الراغبين مثله فى تعاطى الخمر أن يكون تناولهم لها فى الخفاءء وأن يختارى 
جلساعهم من خفاف الظل الُتّرفين المتوقدين ذكاء. 

ويقول إن لمجلس الخمر آداباًء ويقارن بين طرائق الناس فى الشرب ويعلن أنه يؤثر طريقة 
القلندريةء ويخص منهم من يسميهم قلندرية الحانات. ويحصر ملذاتهم فى ثلاثة: الخمر 
والسماع وا لحبيب. 

ذلك كان موجز طريقة الخيام فى التعاطى؛ ودوافعه إليه. والقلندرية الذين يقصدهم كانوا 
طائفة من الصوفيةء قيل كانوا من الملامتية تركوا العادات» وأهملوا التقيد بتقاليد المجالس 
والمعاملات» ولم يجيزوا الزيادة فى الفرائض» ولم يحرموا أنفسهم من اللذات المباحةء وألزموا 
أنفسهم الزهد فى الدنيا وحطامهاء وأن لايدخردواء ولم يبالغوا فى نفس الوقت فى التعبد 
التزهد» ولم يظهرو) تعبدهم للناس وآثروا أن يُحسبوا من الفسّاق» ولم يكن يعنيهم إلا أن 
يصفوا قلوبهم مع الله 

وقلندرية الحانات اسم لانصادفه إلا فى رباعيات الخيام» وكأنما قصد واضعه الابتداعء 
وأن يقول بطريقة جديدة من طرق القلندرية أو الملامتيةء تبيح الخمرء وتجيز السماع من رقص 
ىقن وغناء 

ولايعنينا فى هذا الفصل إلا تأثير الخمر فى المتعاطى»ء وصحة تعاطى الخيام للخمر. 
واحتكامنا للطب النفسى يتيح لنا أن نحكم فى قضية إدمان الخيام للخمر من عدمه. 

والمدمن باتفاق آراء العلماء هى الذى يتعاطى الخمر لعدد من المرات فى الأسبوع لايقل 
عن ثلاث وإلا فهى مجرد معتاد؛ وقيل هى الذى يشرب بأزيد مما يقضى به العرف فى الشرب 
فى هذ! البلد دون ذاك. 
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والإدمان درجات» فمنه العادى» ومنه المزمن؛ والإدمان الئفسى هی الذی تكون له درافع 
نفسيةء بعكس ألإدمان العضوى الذى أسبابه خلل فى التكوين العضوى للمدمن. 

والمدمن لا يدمن مباشرة ولكن على مراحل» ويستغرق ذلك وقتاأًء فهو أولاً يتواجد فى 
مجالس خمرء فيلاحظ الشاربين ويعديه سلوكهم؛ أو يقلدهم لتبعيته لهمء ويتذوق الخمر مازحاً 
أ مجاملاً فيكتشف فيا وسيلة للهروب من الهمرم» فيعتاد شربها حتى الإدمان. 

ويعانى المدمن من اضطراب الشخصية وطريقته فى تعاطى الخمر تكشف نمط شخصيته. 
والخمر من طبيعتها آنها تظهر مايتمين به الشارب من طباع بشكل مبالغ فيها. والإفراط فى 
التعاطى قد يصيب الشارب بحالة من الزهى والنشوة, وقد يلحقه من التعاطى الاكتئاب حتى 

والخمر وسيلة التنفيس عن الدرافع المكبوتة. لأنها ترفع الكف وتزيل القمع اللذين يحولان 
دون إظهار المشاعر والرغبات المحظورةء فيتصرف المخمور بحرية أكثر» ويلاحظ مليه أيضاً 
صعوية سيطرته على حركاته وكلامه وتفكيره» ويفسد حكمه على الأمورء ويفقد القدرة على 
ضبط انفعالاته ويضطرب تقديره لنفسه»؛ وتتكون لديه صورة عن نفسه غير واقعيةء ويُهمل 
نفسه فتسیء عاداته وتغذیته» وتتسخ ملاہسهء وتتبلد مشاعره» ویغیم استبصاره. 

وأثبتت 'الدراسات على المدمنين من مختلف الطبقات. أن الخمر لايقبل على تعاطيها إلا 
آشخاص بعينهم؛ من بيئات معينة متدّية اقتصادياً وثقافباً ودينياًء وكانت نشاتهم فى أوساط 
تسمح بالتعاطی» ولدیهم استعداد فطری وریما وراٹی لأن يتعاطوا الخمرء رپما مرجعه نقص 
فی بعض الأنزیمات يجعلهم لایستفیدون مما يقدم لهم من غذاء فیعوضون ماتحتاچه 
انسجتهم بتعاطى الكحول. 

ويقول المحللون النفسيرن إن المامن له شخصية تابعةء وكانت نشأته فى أسرة مسيطرة. 
ولم يجد الإشباع من حنان الأم» ولم يرضع كفايته من ثديهاء رلذلك هو يعوشض من حاجاته 
من المرحلة الفمية بالشرب المستمر؛ ويعوض أيضاً عن لبن الأم بالكحول. 

وقد يكون اإقبال على الخمر وسيلة لاستعادة الشعور بالأهمية والقدرة المطلقة اللتين كانتا 
للمدمن وهى طفل » أو وسيلة للتنفيس عن ميول عدوانية نحو عالم كل مافيه يستولد الإحباطء 
فإذا استحکم السکی به أصاب نفسه بالاذی ای توجه به لغیره. 

وقد يجد فى السکر طريقة للتنفیس عن ماسوشیته؛ باعتبار السڭر عقاباً پنزله بنفسه» 
ويترتب عليه شعوره بالذنب» واستحقاقه للتوبيخ من الآخرين. وقد تكون له دوافع جنسية 


۱34 


غيرية أو مثقية مكوته فالسكر يظهرها وينفس عنها. 

والمدمن لايجترىء على الشريعة أو الحلال والحرام لأنه سكير» ولكنه يسكر ليكتسب 
الجرأة التى بها يستطيع أن يواجه المعترضين عليه. 

وقد يكون المدمن من النمط المكتئب الذى لايظهر عليه اكتئابه» ولذاك ينشد أن يتعاطى 
شيا من الخمر لعله به يدفع عن نفسه الاكتئاب. 

وعلى أى الأحوالء ومهما كانت الدرافع للإدمان فإن الدراسات عليه تجمع على أن 
الكحول مهدىء وخافض للقلق. والمدمن بالتعاطى يعزل نفسه عن المجتمع» ويتناسى به 
مشاكله وأسباب فشله. كما أن الدراسات قد أجمعت كذلك على أن المدمن يعانى من 
الصراعات التى تمزق شخصيته وتفتتها. 

ذلك كان تشخيص الإدمان - فكيف ترى الخيام فى إطار هذه الصورة؟ 

أولاً: لم تكن فى حياة الخيام ضغوط اقتصادية أو عوامل بيئية ثقافية منحطة تدفع به إلى 
الإدمان» فكان تعليمه على يد أشهر معلم فى نيسابور وه الإمام الموفق النیسابوری» وكان 
زميله فى الدراسة الوزير نظام ال ملك ابن المىسرين؛ وكانت النخبة من أولاد الطبقة العليا هم 
الذين يزدحمون على التلقى على الإمام النيسابورى. ولا أعتقد أن الوسط الذى نشا فيه 
الخيام وترعرع كان محروماًء أو متدنى التعليم» أو مهتز القيم» أو ينقصه التدين» أ يسمح 
بتعاطى الخمور. 

ثانياً: ولم يثبت أن الخيام تزوج وأنجب» وإذلك لم تكن فى حياته ضغوط عاية تدفع به 
إلى المرب منها وتناسيها بتعاطى الخمر. 

ثالثا: وهناك من الدلائل أن الخيام كان قوى الشخصيةء وكانت نشاته نشاة سويةء فلم 
یکن یعانی من حرمان فى الطفولة يمكن أن يعوض عنه فى الرشد بتعاطى الخمرء وكانت 
حياته ناجحةء وحققٌ ذاته فى المجال العلمى» وكانت له إبداعات؛ ولم يكن هناك مايجعله يلجأ 
إلى النكوص ليرتد إلى زمن الطفولة لاستعادة الشعور بالأهمية وبأنه قادر على فعل مالم يقدر 
على فعله وهی رجل. وسارت حياته سوية فلم تكن له مشاكل مع الأسرة أو مع السلطة أو مع 
زملائه. ولم یذکر أی من مؤرخیه أنه عدرانی أو كان يسعى إلى التنفيس عن عدوانيته المكبوته 
بتعاطى الخمر. 
رابعاً: أن الخمر قد ثبت أنها تزيل الكف وترفع الحياء وتكشف المستور من شخصية 
الشارب» وتفسد الحكم والسيطرة على الحرکات وا لانفعالات. وکان الخیام حتی آخر یوم فی 
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حياته الفيلسوف والصوفى حتى النخاع»ء بينما عكست الرباعيات المنحلّة هذا التدهور فى 
الشخصية عند راضعها. وبعض هذه الرباعيات كان غا شديد التفاهة ودليلاً على اضطراب 
فى إبداعية وحكم مؤلفها الحقيقى. 
خامساً: تشيد الرباعيات ال منحلّة بأاصحاب السوء وتثبت تأثيرهم الهابط على مؤلفهاء وكان 
بامناخ العام فى نيسابور الكثير من المثالب الدينية. والخیام کما پذكر مؤرخوه كان مقرباً من 
السلطان ملكشاه. وكان الخاقان شمس الملوك فى بخارى يعظّمه ويجلسه معه على سريره. 
وان التعاطى يكاد يكون هو القاعدة فى دوائر هؤلاء الحكام» وكان أهل الفكر ُضطرون إلى 
منادمتهم ومجاراتهم فى الشرب. وتكاد تكون هذه هى النقطة الوحيدة المؤيدة لاحتمال أن 
يكون الخيام قد ترذى فى هذا الزلل كما تقول الدكتورة مريم ذهيرى. 
سادساً: ولم يثبت أن الخيام تدهورت شخصيته وأصيب بأى من الاضطرابات العقلية التى 
يُصاب بها المدمنون للخمر, کالهذیان الارتعاشی أى عَرّض كورساكوف. كما لم يثبت أن 
تاريخه المرضى فيه أى من الاضطرابات المصاحبة للإادمانء كالتسمم الكحولى أي الهلاس 
الكحولى أي التدهور الكحولى. 
سابعاً: وتشيد قصة وصية نظام الك - التى ذكر فيها عن الخيام ومن زميلهما الآخر حسن 
الصباح - بأخلاق الخیام» وتثبت أنه لم تكن له مشاكل فى طفولته كالتى كانت لحسن الصباح 
أو لنظام الملك نفسه. ولم تكن صورته عن نفسه غير واقعية فيطلب أن يكون فى الوذارة كما 
فعل ابن الصباح؛ وكذلك لم همل نفسه» ولم يحدث أن أصيب استبصاره بالغيم. ورغم بلوغه 
سن الشيخوخة (قيل إنه مات عن ۸٥‏ سنة) فإن قواه العقلية ظلت سليمةء ولو كان من 
المدمنين لأسرع الإدمان باتلاف المخ والجهان العصبى وبكرت به الشيخوخة وأعراضها. 
ثاهناً: أن الاعتذار بان الخيام كان من الذكاء بحيث يدرك أضرار الخمر فلا يقربهاء مردود 
عليه بان ابن سينا والفارابى وكانا من كبار الفلاسفة - كانا يتعاطيان الخمر» حتي أن ابن 
سینا ۔ کما قیل۔ مات متاثرا بھا ومن داء القولنج وآشاد بہا الفارابی أسلوباً لحیاته كما فى 
هذه الأبيات التى اشتهرت عنه : 
بزجاجتين قطعت عمرى ٭+ وعليهما مولت أهرى 
فزجاجچة ملئت بحبر ٭# وزجاجة ملكتت بخمر 
فبذی ادون حکمتی *٭ وبہذی ازيل هموم صدری 
ومع ذلك فابن سينا والفارابى لم يقبا بحجة الحق والإمام كما لقب الخيام. والاحتمال آتوى 
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إذن أن الخيام لم يسلك سلوكهما. وأنه استحق عن جدارة هذين اللقبينء ولم تاشر إنتاجه 
الفکری فظل متماسکاً عقلياً ووجدانياًء وظل احترام تلامیذه له قائماً. ونحکی مؤرخوه أنه 
عندما جاعته الوفاة کان پتأمل اصعب کتب اہڻ سینا وهو کتاب الشفاء » وأنه کان يقرا فى 
قسم الإلهيات» وأنه صلّى» وكان صامتا إلا من عبارته الرائعة التى تثبت له العرفانية بالله. 
فكيف يكون إذن مدمناً؟ وكيف تنسب له الرباميات المنحلة - وهڈه صفاته وسلوكه 
وتاریخه الصحی والفکری؟ 

الذى لاشك فيه إذن أن الرباعيات المنحلّة منحولة عليهء ولم يكتبهاء وليس صاحبها هى عمر 
الخيام الذى نعرفهء وإنما هى مجمومة منظومات شعرية تافهة وركيكة النظم والبناء من وضُع 
مجان العصر ورثة تراث أبى نواس وعصابة الان التى أسلفنا القول عنها, 


kok ok ok ik 


۷۱ 


الفصل الحادیى عش 

الحقيقة فى فن الرباعص ورباعيات الخيام 

الرباعية أو فن الرباعى ابتداع فارسى من أصل عربى» والذين توفروا على هذا الفن 
هم الشعراء الفرس المستعربةء أى الذين ينحدرون من أصول عربيةء وذلك لان هذا الفن يقوم 
على يحر الهزج من العروض العربىء فلماً كانت الربامية تتألف من أربعة أشطرء وكل شطر 
منها من أربع تفعيلات» فيكون البيت من ثمانى تفعيلات» وبحر الهزج ليس ثمانياًء فإنهم 
اعتبروا الشطر بيتاًء وبذلك يكون البيتان من الشعر (الدوبيت) ليسا بيتين على الحقيقة. 
واكنهما أربعة أبيات» أو ما أطلقوا عليه بالفارسية اسم «رباعى». 

والرباعى ينشد كالمواويلء وهو من الفنون الشعبيةء وروج له الصوفيةء إِنْ لم يكونوا هم 
أصادٌ الذين ابتدعوه. 

وشعراء الرباعى الذين عرفوا به فى الأدب الفارسى أربعة هم بالترتيب: آبى سعيد ين 
آبى الخير المتوفى سنة ١٤٤ه‏ ويابا طاهر الههدانى المثوفى سنة ١١٠٠ه.‏ والشيخ عيد 
الله الأنصارى المتوفى سنة ١۸٤ھ‏ وعمر الخيام» وقد لمحتا إلى أن وفاته فى الريع الأول 
من القرن الخامس الهجرى. والثلاثة الأول من مشايخ الصوفية الكبار» وشعرهم الرباعى 
الصوفى من التراث الأدبى الشعبىء وقلدهم فيه الشاعر الصوفى المصرى الأشهر عمر بن 
الفارض (۳۲ه)ء فقد كان القوالون ينشدون شعر أبى سعيد الأنصارى بين يديهء وكان 
يهتز له طرياً فيبتدع من نفس البحر مشايعاً لهم ولهذا قيل إن ابن الفارض كان أول من 
أدخل فن الرباعی من شعراء العرب, 

ولعل انتساب الشعراء الثلاثة - أبى سعيد والهمدانى والأنصارى إلى التصوف,» يجعلتا 
تميل إلى أن نظن بالخيام ميولاً للتصوف كذلك» طالما أنه ياتى تاريخياً بعدهم وورث عنهم هذا 
الفن وتابعهم عليهء وكان من مدرستهم. 

ویروی فى ابتداع فن الرباعى أن الأمير يعقوب بن الليث الصقار شاهد ولده الصغير 
بلعب الجوز مع أقرانهء فألقی بجوزته واثناء جریانها کان یقول مع حرکتها «غلتان غلتان همی 
رود تابن كو»» أى تذهب متدحرجة متدحرجة إلى أن تدخل الحفرة وتستقر. وأعجب الأب بابته 
فقد كانت مقالته موزونةء وامتبر صدورها منه بالسليقة الشعريةء فلما قص القصة على 
جلسائه من أهل الأدب أيدره على زعمه - كما بقول دولتشاه صاحب تذكرة الشعراء الذى 
أورد القصة - وردوا عبارة الصبى إلى بحر الهزج من بحور العروض العرييةء وزادوا على 
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العبارة شطرأً ثانيا ليجعلوها بيتاً؛ ثم أكملوا البيت ببيت من نفس الوزن والقافيةء وقالرا هن 
ذلك دوپیتی, 

وتفن الشعراء فى أوزان الهزج فجعلوها أربعة وعشرين,؛ ولم يوجد شاعر - مهما عظَّم 
شأنه أو قل - إلا ولسبت إليه رباعيات, واستخدم هذا الفن فى الأقوال الشعرية المرسلة ذات 
الفكرة الواحدة, والتعبير عنها بإيجان شديد. وكأنهم يجعلون من الفكرة حكمة. ثم فرقوا بين 
فن الدوبيتى وفن الرياعىء فرغم أن هذا وذاك يتكون من أربعة أشطر. إل أنها فى الرباعى 
يُشترط أن تكون على ى من الأوزان الأربعة رالعشرين من الهزج, وإلاً فهى من الدوبيتى. 
فإذا كانت الأشطر من هذا البحر وكانت كذلك مقفًاة فالرباعی يسمى كاملاء وإن شد 
المصراع الثالث عن المصاريع الثلاثة الأرل والثانى والرابع فهق الرباعى الأعرج. 

ولعل سهولة التأليف فى الرباعى لقصره وخفَة أوزانه واشتماله على فكرة واحدة» جعل من 
الممكن انتحاله ملى الشعراء والإكثار منه. والخيام مثلا يذهب الثقات إلى أنه لم يؤلف فى 
الربامى إلا مابين العشر إلى الأريعينء وربما الستين ربامية. ومع ذلك تُسبت إليه آلاف 
الرباعيات حتى قيل إن إحدى مخطوطات جامعة كيمبردج حوت ثمانمئة رباعية. وتدر 
المستشرق روزن أن الرباعيات فى جملتها قد تصل إلى خمسة آلاف رباعية. وهذه الظاهرة 
نفسها تتكرر مع أغلب شعراء الفرس وعانى منها أبى سعيد بن أبى الخير فأنكر عليه البعض 
آن تکون له رباعیات» وکدوا آن ما ينسب إليه منحول عليه وأنه لم يكن شاعرا أصلاء وأثبت 
له البعض ما بين ثلاثين إلى ستين رباعية. 

والثابت أن الكتب القديمة لم تتحدث عن الخيام كشاعر, وإذا ذكرته بهذه الصفة فقلّما 
تورد له شیئا. ویېدو أن العماد الأاصفهانى المتوفى سنة ٠۹۷‏ ه كان أول من نبّه إلى أن له 
شعراً عربياء وأورد له ثلاثة أبيات ذكرها فى كتابه «خريدة القصر»» ثم كان فخر الدين 
الرازى المتوفى سنة ١ه‏ أول من أورد له شعراً فارسيأء وكان ذلك فى كتابه «التنبيه 
على پعش الأسرار المودعة فى يعض سور القرآن العظيم» ولم يتعد ما قدذمه له 
الرباعية الواحدة. وأخبرا كان الشهرزورى هو أول من أكد شامرية الخيام فى اللغتين 
العربية والفارسية معا. 

رالمخطوطات التى تكتشف وتنسب إلى الخيام يتزايد عددها باستمرارء وكلما اكتشفت 
مخطوطة تبيّن أن بها عدداً جديدا من الرباميات لم تضمه المخطوطات الأخرى. رالنساخ 
والميول والأهواء تلعب دورها فى إنقاص أوزيادة العدد» وفى نسبة ما يشاعون من الرباعيات. 
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والحذف والإبدال والإدخال ظواهر مؤكدة فى شعر الخيام. والبحوث فى مجال هذه 
المخطوطات كثيرة. والرباعيات التى تشتمل عليها متفاوتة. والتواريخ التى تعود إليها شديدة 
التباين» حتى قال أحد النقاد الفرس إن هناك فيما يبدو ما يشبه المصثع فى طهران لفبركة 
هذه الرباعيات التى تعجب الباحثين الغربيين ويجزلون فى ثمنها العطاء. وانتقى أحد الباحثين 
وهى الرىسى زوكوفسكى ٠١‏ ريامية قال إنها القاسم المشترك بين كل المخطوطات وتتردد 
فیها جمیعا تقریباء وبين أن ما پقل عن ۸۲ رباعية قد وردت فی مخطوطات وکتب أخری 
منسوية إلى شعراء من الفرس» وأن النصف تقريبا من هذا العدد من الرباعيات اشتهر به 
ثلاثة وهم فريد الدين العطار وحافظ الشيرازى وجلال الدين الرومي؛ والنصف الآخر 
عثر على ما یشبهه مند ابن سینا وآبی سعيد بن آبى الخير والعسجدى ونصضر الدين 
الطىسى والفردوسى والانورى وعبد الله الأتصارى» وأطلق عليها لذلك اسم الرياعيات 
الجائلة آي الشاردة كد نه۲اةاQ‏ ع¬ Wander‏ لان مؤلفها غير معروف يقيتا. 

ودی التضارب فی مدد الرپاعپات والإنکار لبعضپا بمناسبة القبح الذى عليه والشك فى 
بعضها - ادى إلى أن يعلن شيدر أحد علماء الاستشراق الألمان فى مؤتمر الاستشراق ببون 
سنة ٠۹١١‏ «أن الحكيم والعالم الرياشى عمر الخيام لم يؤلف رباعيات. وان هذه 
الرباعيات المنسوية إليه هى صورة من الشعر الباطنى الذى اشتهر عن العصر 
الذى سيطر فيه المغول وشاع فيه الفساد أيام حكم آل سلجوق» وأنه قد آن الأران 
أن يُغلق ملف الخيام الشعرى للأبدء وان يحذف اسمه من تاريخ الشعر 
الفارسی!!» 

وهذا الإنكار للرباعيات الإباحية تولآه مستشرقون» وقد هالهم أن الاكتشافات بخصوص 
المخطوطات قد زادت حتى بلغ عدد المخطوطات أكثر من مائة مخطوطة. 

والغالب أن النساخ كانوا كلما أعجبتهم رباعية فيها إلحاد وحاروا لمن ينسبونهاء 
استسهلوا أن برجعوها إلى الخيام, والغالب أيضا أن المقلدين للخيام كثروا من كل المذاهب» 
وكانوا ريما من أهل الفلسفةء أو من اللاأدريينء أ الشكاك. أ الملحدينء وبعضهم ريما كانوا 
من الَْجّان وأرادوا التغنى بالخمر رالهرىء أى قد يكونون من المتصوفة الذين أعجبتهم 
الرباعيات الخمرية وأولوها تاويلات تعجبهم فنسجوا على منوالهاء أو رما كانوا من الزّهاد 
فالفوا على طريقة الخيام رباعيات تزدرى الدنيا وتحط من شانها. وكل ذلك قد اختلط 
برباعيات الخيام نفسه حتی ماندری ماله وما لیس له وأدرجت ضمن رباعیاته کل رياعیة 
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شاردة لم يعرف لها صاحب» أو كان صاحبها مغموراً واعتبرت مجهولة النسب فاألحقت 
بالخيام. وتلك جريمة النسًاخ الذين لم يفُوتوا شيئا مما يمكن أن يُنسب إليهء وأضافوا إلى 
الرباعیات کل ما اعتقدوا أنه يمکن أن يكون الخيامء طلباً للکمال رہماء اى برجاء الاستكمال 
- هذا جائز. وحرفو) البعض لتمام المعنى أحياناء أى إذكائه أحيانا. 

ويذهب البعض بعد التمحیص الشدید - مثل محمد على فروغی فی کتابه رپاعيات 
حکیم خیامی نیسابوری - إلی أن الرباعیات التی یمکن نسبتها حتاً إلیه هی ست وستون 
رباعية. رواها أقوام من الفرس أقدم عهداً من أقدم نسخة متاحة من الرباعيات» فما كان من 
الرباعيات مناسباً لهذه الست والستين أضيف إليهاء وما لم يكن مناسباً فهو لغير عمر 
الخيام. 

ديقول فروغى إن هذا الرباميات الست والستين التى يصح الامتقاد أنها للخيام» تبدو 
بسيطة لا زاق فيها ولاتصثم؛ بل إنها لينقسها الحيال الشعرى حتى ليمكن أن يقال إنها 
لاتملك من الشعر غير الوزن والقافيةء ومع ذلك فهى فى غاية الإيجاز رالإحكام رالبلاغة. 
وتتقيد بأداء المعنى» ومعانيها تلطف وتدق حتى لتسمو على كل تصتع وتكلّف؛ ومضمونها 
لایمکن إلا آن یکون لحکیم متفکر. ویکتفی فروغی بان یجعل من الرباعیات ما تکرار فيه 
وما يليق بطبع الخيام المتفلسف» وهذه لايزيد عددها من ٠۷۸‏ رباعية. 

ويبدى أن منهج الاصطفاء هذا هو: المنهج الأمثل فى التعامل مم المخطوطات؛ ومم 
مانسمع من رياعيات تنسب إلى الخيام. والمقصود بهذا المنهج أن نصطفى مما يقال الذى 
ينسجم مع التاريخ العلمى للخيامء ومع ماقيل فى شخصيتهء ومع رسالاته الفلسفية - وذلك 
هى الأهم - فهذه الرسالات هى المعيار الحقيقى الذى لابد أن تقاس إليه أفكار ومضمون أية 
رباعية - فما لايتفق مع الفلسفة التى تبشر بهاء والتوحيد الذى تدمى إليهء والإيمان الذى 
يشيع بين ثناياهاء والأخلاق التى تحض عليها - أقول ما لايتفق وكل ذلك فلابد من رفضه 
والإنکار عليه وإحضه ونہذه! 


Kk okok kok 


Yo 


الفصل الثانس عشر 
دراسة فص الشعر العربى للخيام 

الخيام شاعر مطبوع وإِنْ كب بأية لغة, إلا أنه كان مقلا فى إنتاجه الشعرىء سواء 
بالفارسية أو العربية. وليس أذْعَى الى تصديق أنه لم يكتب كل هذا العدد من الرباعيات 
الفارسية التى قيل إنها بلغت الألفين. من الإقلال الذى عليه شعره العربى. ويبدو أنه كان من 
المؤثرين لإاقلال فى كل شي» ون أسلويه هى الضتَة - كما يقول القفطى - آى الإقلالء فهو 
مَل فیما کتب من مصنفات فى الحكمة, ومُقل فی شعرہ العربیء فلماذا یکون مکٹراً فی 
شسعره الفارسي؟ مالغاب إذن أن ذلك کان حال أيضا فيه - القلال - وحتی فی مصنفاته فى 
الفلسفة. كان يؤثر تدبيج الرسائل على تاليف الكتب» ويفضل المحاضرة على الكتابة. لأنه فى 
الرسالة يكون موجزأًء وفى المحاضرة يكون فى مواجهة المتلقى مباشرةء فيقصدإلى المعنى 
الذى يطلبه فى الحالتين بلغة بسيطة سهلةء وعبارات يتوخى بها الشرح والإفهام. 

رالدارس لشعره العربى بجده أليق بسمعة الخيام الفيلسوف وشهرته كرياضى. 
وأحسب أن الخيام فى شعره العربى يبدو مسلماً شديد الامتزاز بإسلامه. وأسلويه فى 
کتاباته العربیه عموماً یطبعه اللسان العرپی؛ ویظهر به کمفکر إسلامی ملتزم. وکان اختیاره 
لهذا اللسان لكتابة رسائله الفلسفبة والرياضية, لأن العربيه أقدر على حمل معانيه بما لها من 
تراٹ ومصطلحات تعوز الفارسية. 

ويبدو الخيام فى كتاباته العربية مختلفاً منه فى كتاباته الفارسية؛ والتزامه فى العربية 
تقابله فى الفارسية طلاقة وتَرَسل. وروح الكتابات العربية فى عمومها روح ساميةء تختلف 
هن الروح الآرية التى عليها الكثابات الفارسية؛ وا لأخيرة فيها الإيغال فى الشك» والميل إلى 
التفلسف» والاجتراء بطرح الأسئة التى تنبئ عن التمرد» وليست كذلك الكتابات العربية حيث 
بغلب عليها الإيمان. وذات الخيام فى الكثابات العرببة ذات جماعهةء وفى الكتابات الفارسية 
ذات فردية. 

ولم يختلف الراوون عن الخيام فيما نسبوه إليه من الشعر العربى. وهناك إجماغ على 
نسبته إليه. على عكس الرباميات الفارسيةء فيما عدا رياعية عربية واحدة أوردها المرحوم 
العقاد ولم يشر إلى مصدره فيها. والرباعية هى: 
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الا ايها الساقى + أدر كاسا وناولها 
متی ما تلق من شهوى » دع الدنيا واهملها 
وإيراد العقاد لها كان فى باب التدليل على أن شعر الخيام الفارسى لا يختلف فى مضمونه 
عن شعره العربى» ومن مذهبه فى تعاطى الخمر وإهمال الدنيا والعزوف عنها. ولم ثجد 
كتاباً مما قرآنا عن الخيام قد رصد هذه الرباعية آى أشار إليها من قريب أو بعيد. 
الأمر الذى يؤكد انها منحولة على الخيام - ولا أدرى كيف زل العقاد هذه الزلة ليثبت 
قضيةء الهوى فيها ظاهرء والحقيقة العلمية منطمسة! 
والخيام فى هذه الأبيات العربية التى نقدمها له جزل الألفاظ والصور التى يستخدمها 
من التراث العربى»ء ومعماره فيها عربى صرف, وهذاك مشابهات بين الأفكار التى فى هذه 
الأبيات والأخرى التى فى الرباعيات الفارسية, يقول الخيام: 
تدين لى الدنياء بل السبعة الى » بل الفَلّك الاعلى إذا جاش خاطرى 
أصبوم عن الفحشاء جهراً وخفية « عفافاًء وإفطارى بتقديس فاطرى 
وكم مَصبة ضلت من الحق فاهتدت » بطرق الهُدّى هن فيضي المتقاط بر 
فإِن صراطى المستقيم بصائر » نُصبنٌ على وادى الصَمّى كالقناطر 
والنغمة فى هذه الأبيات عربية أصيلة. والخيام يبدو فيها متفاخراً ومتباهياًء يتيه بعفته وفضله 
على الدنيا بأسرهاء وهي ما لا نجده أبداً فى رياعياته الفارسية فى أية نسخة من النسخ. وكل 
شعر الخيام مهما كانت صحة أو خطا نسبته إليهء أو كل شعر مدرسة الخيام» ليس فيه إلا 
التواضسع الشديدء وطلب الانزواء والبُعد عن الأضواء والشهرة. وانظر إليه فى هذه الرباعية 
الفارسية يقول: 1 ٍ 
آنا اثرت من الدنيا رغيفين وخلوة « وصرفت النفس من كل غنى فيهاوسطوة 
إننى ابتعت بروحى كلها دررّشة «» فلكم القيت فى متربة الدرويش ثروة 
بینما هو فی شعره العربی يقول : 
سبقت العالمين إلى المعالى « بثاقب فكرةوطوهمسة 
فلاح بحکمتی نورالهدى فى » ليال للضالال مدلهمسة 
يريد الجاحدون ليطفئوه « ويابى الله إلا أن تمه 
وهو فى هذه الأبيات يتواصل بروح الشعر العربى والتفعيلة العربيةء بعكسه فى الرباعيات 
الفارسية حيث الرباعية تعطيه الفرصه أن يفرد كل رباعية بمعنى من المعانىء كما أن اقتصار 
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کل ريامية على قافية یتبح له أن یکتب منھا ما یشاءء وان یؤلف رباعیاته على مهل؛ وکلما 
تيسرت أحواله. وهذه السمات فى الرباعية هى التى جعلت من السهل على المؤلفين بها أن 
یراکموا منھا أعداداً کبیرة اشتهرت منهم» حتی أن أغلبهم لا يقل ما کتبره من هذه الرپاعيات 
عن الألف. وهنا الاختلاف الحقيقى بين الروح السامية والروع الآرية فى الشعر 
وا لاسطورة؛ فالروح السامية تميل إلى الإيجان والتواصل فى المعني والقافية. وا موسيقى 
فى الأشعار الساميةء وحتى فى الأسثال السائرة؛ تبر فى نظم الكلمات؛ وإن من النظم 
العربى لذلك لآيات فى البلاغةء ومن الحكمة العرببة لآيات فى الإيجاز. بينما الروج ارية 
تميل إلى الشرح وا لإطالة والإسهاب» ويكفى لنتعرف إلى الفرق بين الروحين أن نطيل النظر 
ولى قليلاً فى الكتب السماوية الثلاثة - التوراة والإنجيل والقرآن - ونزولها كان بالروح 
السامية؛ وأن نقرن هذه الذظرة بنظرة مماة متأنبة فى كتب الفيدا الهنديةء وقد آملتها الروح 
الآريةء وهی تبلغ فى جملتها ألاف الصفحات!! 1 
kkk okoik‏ 
ويقرل الخيام بالعربية: 
رجیت دهراً طویلا فی التماس اڅ ٭« یرمس ودادی إذا ما ْله شاا 
مكسم الفث وكم آخبت فير اخ » تبدلت بالإخوان إخواثا 
وقلت للنفس لا مر مطلبها » بالله لا تالفى ما عشت إلسانا 
وکم هی رائع تعبيره العربى إذا قارناه بمقه فى الفارسية حيث يقول بتعبير رامى؛ 
لا تآمل الخل المقيم الوفاء * فإنما أنت بدنيا الرياء 
أى بتعبير مبد الحق فاخسل: 
سام أقلل ما تمكنت مديد الأصدقاء + واصطحب إن شئت أهل الدهر لكن من بعيد 
إن هن ثركن فى الدليا إلبه بالولاء + ليس فى باصرة العقل سرى خصم ادود 
ویقول بالعربیه أيضا:؛ 
إذا قلعت نفسى يميسور بلْفَة * تحصّها بالك كفي وساهدى 
آمتت تصاریف الحوادٹ کالما » فکن یا زمائی موعدی اوواعدی 
ولى فوق هام النيريّن منازل + وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 
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اليس قضى الافلاك فى دورهابان × تعید إلى نحس جميع التسامد 
فيا نفس صبراً فى مقيلك إنما « تخر دراه بانتضاض القواعد 
متى ما دنت دنياك كانت قصية »× فواعجباً من ذا القريب المياعد 


إذا كان محصول الحياة مني « فسيان حال كل ساع وقاعد 
وشبیه به قوله فی الفارسیة بتعبیر رامی: 


إن الذى يعرف سر القضاء # رى سواء فدھ والشقاء 
العيش فان فلندع آمره ٭ أآكان داءُ مسنا آم دواء 
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ومن شعره فى العربية أيضا: 

ولو أعطانی الدهر اختيارى «٭+ بحسب السر منى وألطرية 

سرت على جفونسى لدى مغناك من عمرى البقية 
ومنه: 
الت رياح الطارقات رواكدا ام انطبقت منها جفونا رواقدا 
تحللت الافلاك أم راث دررها « فصرنا حيارى قد ضللن المراشدا 
كان النجوم السائرات توقفت » عن السير حتى ما بلغن المقاصدا 
ففى قلب بهرام وجيب ورومة «» وكيوان أعشى ليس يرمى المراصدا 
لذاك تمادت دولة اللؤم وانبرتث »+ بى الترك ييغون السماء مصاعدا 
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وآخر ما نعرف من هذا الشعر قوله:‎ 
العقل يعجب فى تصرفه + ممن على الايام يتكل‎ 
فنوالها كالريح منقظلب « ونميمها كالظل منتقل‎ 
وهذان البيتان مما اشتهر إنشاد الصوفية لهماء والمعنى الذى ينصرفان إليه ينسجم مع كثير‎ 
مما تضمنته الرباعیات.‎ 
EF ok oke okt 
ولعل مجمل معانی الشعر العربی للخیام هی نفس مجمل معان الرباعيات إلا فيما‎ 
اصطلحنا عليه باسم الرباعيات الإباحية. وربما كان مذهبه فى الحياة سواء هنا أي هناك‎ 
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توجزه هذه الرباعية التى تؤكد معانيه فى الشعر العربى ولا تتصادم معه» لا فى القليل ولا فى 
الكثير: 

زخارف الدنيا أساس الالم « وطالب الدنيا نديم الندم 

فكن خلى البال من أمرها « فكل ما فيها شقاء وهم 
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الفصل التالتث عسر 
زحليل شخصية الخيام 

كان عمر الخيام شخصية فريدةء وكان بكل المقاييس إنساناً موهوباًء وعبقرية لا شك فيهاء 
كما سبق أن فصأنا ونبهّت إليه المراجم العلمية والمىسوعات العالمية وكتب التراث. 

وذكاؤه قد شهد به الثقات فقالوا فيه إنه علامة عصره وأوحد زمنه فى الحكمةء ولم يوجد 
له مثيل فى الرياضيات والفلكء وكان تلو ابن سيناء ولقّبوه سيد الحكماء» وفيلسوف العالم. 
والإمام» وحجة الحق؛ والدستور, 

وقال الشهرزوری فى ذاكرته إنه قرأ مرة فى أصفهان كتاباً سبع مرات» فلماماد إلى 
نیسابور استطاع أن یملیه. وقال القزوینی إِنه کان حلالاً للمشاکل فاشتكى له أهل الرباط 
من درق الطير فصنم لهم ما يقيهم منه. والذكاء فى أحد تعاريفه هو القدرة على حل 
المشاكل. وملامات النبوغ تظهر على الموهوب والعبقرى منذ طفولته. وحكى نظام الك عنه أنه 
لما عرفه صبياً فى مدرسة الإمام موفق النيسابورى كان آية فى الفطنة والذكاء. 

وفى قدراته المعرفيه قال الشهرزورى إنه كان موسوعة فى علم القراءات. وتال البيهقى 
إنه كان عالما بكل جديد فى أجزاء الحكمةء وقدمه فى الرياضيات والفلك على الإمام 
الغزالى. وفى تتمة صوان الحكمة أن الخيام كان ضليعاً فى تفسير القرآنء ومحيطاً بكل 
قول نادر فی التفسیرء ویورد فيه کل شاهد شارد. 

وقالوا فى صفاته الأخلاقية إنه لم تكن له عادات جامدةء وكان محباً للتغيير. وظهر أن 
له إرادة فى تصرفاتهء وتاثير على حاشية السلطان وتوجیههم. وکان مجادلاً ممتازاء يحب 
الحوارء وأن يجتمع بالناس؛ ويباهى بأصحابه. 

واختياره للتدريس يكشف عن خصائص فكرية وميول للقيادة وتولى زمام الأمورء 
وقدرة ملى الصياغة والتشكيل وأالابتكار. وامتاز الخيام بالتخيل والتفكير. وله 
استغراقات فيهماء وبه ميل الى تأسيس أفكاره على المنطق. ونستطيع أن نقول إنه كان 
اجتمامياً بشروطهء ودود ويصدر فى سلوكه عن هثل هليا دينية ومعرفية. ولم يكن أنانياً 
ولا منفصلاً عن الواقعء ولا منساقاً وراء الانفعالات. ولم يتابع فى أخلاقياته العادات والتقاليد 
من غير وعى وفهم. ولم يندفع إلى عدوان. ولم تكن سلوكياته مفككةء بل هو المذب تهذيباً 
كاملاًء والناضج فى انفعااتهء والصريح والمتوازن والمتعقل والمتمسك بمبادئه. 

وكان عاشقاً للجمال. ومحباً للموسيقى. ولقد علمناً أن له رسالة فى المىسيقى ضاعت 


۱۸١ 


مخطوطتها أثناء حرب الخليج ضمن ما ضاع من مقتنيات معهد المخطوطات العربية. 

ولعل أهم ما ينبغى أن نلفت إليه ونوليه عنايتنا من البحث هو الناحية ال مزاجية فى 
شخصية الخيام. وقد ذكر البيهقى أنه كان «سئ الخلق ضيق العطن»» ويعنى بذلك غالبا 
أنه كان سوداوى المزاج» ويغلب عليه الكبت الانفعالى والميل إلى التشاؤم» وإلى النظر الى 
الأمور من جانبها القاتم. غير أن البيهقى قد تناقض وقال فى نفس الوقت إنه كان متوقد 
الذكاء» شديد الفطنة والانتباه. واعى الذاكرة, ومن شأن التشازم والكبت والقمع وما أشبه أن 
يؤثر على الذاكرة ويتسبب فى النسيان الكثير وتشتت الانتباه. فكيف يستقيم الأمران إذن؟ 
والغالب أن البيهقى اعتمد فى ملحوظته السابقة على ما پرّوى عنه من رباعيات متدنية 
الأخلاق, ولعله بالذات يشير إلى رباعياته الإباحية التى تصفه بالخلامةء وتحيطه بمجموعة 
المجان من قلندرية الحانات. وريما كانت إشارته خصوصاً إلى الرباعية التى يقول فيها إنه لم 
يحب شيا قدر حبه لهذه الثلاث خصال: اللراطة والزنا والغدر!! ولقد عرفنا أن هذه الرباعيات 
منحوله ولا يمكن أن يكون الخيام قد وضعها. 

واللواطة التى تتضصمنتها الرباعيه السابقهء انحراف جنسى واضطراب فى الشخصية 
يظهر أثرهما فى كل أجزاء السلوك من تفكير وتوجهات ونزعات وميول» فإن استطاع المريض 
بها أن يخفى أمره عن الناس» فلن يستطيع أن يستر خوافيه وهى أبين عن حاله من السلوك 
الصريح. ومن تحصيل الحاصل نفى هذه التهمة الشنيعة عن الخيام» فبطلانها أظهر من كل 
نفى. وكذلك الزنا والغدر. وقد دحض الخيام كل اتهامات من هذا القبيل فقال مما أثر عنه: 

امسوم من الفحشاء جهرةٌ وخفية +« مفافاًء وإفطارى بتقديس فاطرى 
أی أنه لا اتی الفواحش ما ظهر منها وما بطنء لا عن خوف من مقاب أو طمعاً فى ثواب. 
ولكنه شان الأرلياء آولى الهمة لا يأتيهاً عفافاً فى حدود ما حرم األه. ويقول: 

وكم عَصبة ضلت عن الحق فاهتدت « بطرق الهدى عن فيضّى المتقاطر 
أى أنه كان سبباً فى هداية الناس وإرشادهم» وصرفهم عن الغواية والضلال, 

ويقول فى عبارة جميلة جازماً بما عليه من كريم الأخلاق وفيض الهدى: 


ٍ 


فإن صراطى المستقيم بصائر ٭» ثُصبنٌ على وادى العُمّى كالقناطر 
وكأنما الخيام يتنبا ہما سيوجه إليه من افتراءات؛ وما سيتهمه به المرجفونء فقال: 
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سبقت العالمين إلى المعالى « بثاقب فكرة وعلى هة 
فلاح بحكمتى نور الهدى فى « ليال للضلال مدلهمة 
يريد الجاحدون ليطفئره » وابی الله إلا ان يتُه 
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ولعل الإبداع هى أبرز سمات الخيام. واإبداع هى التفكير التغبيرى. ولا يسمى المفكر أو‎ 
الفليسوف أو الشاعر مبدماً إلا إذا اتسم تفكيره بالأصالةء وكانت له طلاقة فكرية وانطلاق‎ 
ذهنىء» وامتاز بالقدرة التعبيرية العاليةء والفصاحة والإبانةء واستحضار الكلمات.‎ 
واستخدامها استخداماً مؤثرا.‎ 
وتتمثل القدرة اللفظية عند الخيام فى الرباعيات, وهى أكثر تمثلاً وحضوراً فى شعره‎ 
العربى. والخيام فيه يملك ناصية البيان العربىء والمعانى ترد إليه متدفقةء وترابطاته اللغرية‎ 


والفكرية تاتيه بسهولة. 
وتثبت رسائله الفلسفية التى نشرناها أن فدرته على التفكير والاستنتاج والتعميم 
من الأمور المسلم بها. 


ولعل اختياره للشعر كمجال فنى للتعبير عن فلسفته إنما هى نتيجة لتمتعه بقدرات فنية 
تكامل قدراته الفكرية. واختياره لشكل الربامية يدل على نضوج فى القدرة ملى الحكم 
وتقدير الجمالء لأن الرباعية كشكل فنى بسيطة فى البناءء ويهدف الذى يختار هذا الشكل 
البسيط أن يحظى بالقبول من السامع؛ ويطلب بها أن يطرق فكرة واحدةء ويستخدم فيها 
المىسيقى اللفظية سريعة التأثير. ومن شان الربامية أن تحتوى الفكرة بأوجز عبارة بغرض 
تيسير الفهم وا لتخپل. 

والرباعية كشكل فنى ل يتقنها إلا صاحب الذوق الجمالى العالى القادر على تشطير البناء 
الفكرى إلى وحدات» وتقدير التالف المىسيقى بين الأشطر الأربعة التى تتكون منها الرباعية. 
وللحالة المزاجية دورهاالبارز فى اختيار الشكل الفنى والمضمون الوجدانى» واختياره المعادلة 
كشكل فنى يصوغ فيه أفكاره منطقيا على هيئة مقدمات ونتائج. ولعل هذا المزاج الفنى فيه 
كما سبق أن نوهنا هى الذى جعله يفضل فى مجال الفلسفة «الرسالة» على «الكتاب» كشكل 
يقدم فيه أفكارهء وفى مجال الشعر جعله يفضل «الرباعية» على «القصيدة». واختياره لشكل 
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الرباعية أتاح له أن يصوغ الخاطرة الشعرية كانها قانون رياضسى أو مسالة منطقية, وأانظر 
إليه يقول: 


| نقطة فى وجودنا المسكون : 
مقدمة ا أشر من دموهنا جيحون أ 
| وشرار من الكبود الجحيم ¡ 
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والخیام مزاجياً مقطو ظاهرياً» ومنہسط باطنياً. وانطواؤه جعله یعتزل أصحاب السو‎ 
والجهال والمشتغلين بالسياسةء ولا يطلب من نظام الك سوى أن يكفيه من الرذق أن ا‎ 
يحتاج إلى الناس؛ وآن يُقصر نفسه على الاشتغال بالتفكير والتصنيف والتدريس» على عكس‎ 
زميله حسن بن الصباح الذى ناشد نظام الملك أن يشركه فى الحكم» وتمّرد عليه من بعد.‎ 
وانفصل بحكُم قلعة وکر النسر أو «آلموت» كما کانوا يسمونهاء بل وأوعز باغتياله برغم‎ 
زمالتهما القديمة فى الدراسة.‎ 
والانبساط الباطن فى الخيام هى الذى دفعه أن يقصر كتابته للرباعيات على نفسه على‎ 
جلسائهء وأن تكون كتابته للشعر فى الس وأن يختلى بنفسه وأوراقه ليطرح فيها أشواقه.‎ 
ويحبر مباهجه ومسراتهء أو يعزفها على العود: يقول:‎ 
حل ميد النيروز والأنس حلا‎ 
والنسيم الشافى العليل ابلا‎ 
وثفور الأزهار ترشف طلا‎ 
صا لاحت فی دوحنا ید مویسی‎ 
صاح مرت بالروٰض انفاس عیسی‎ 
عاد فصل الربيع والنُفْس طابت‎ 
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وکان يدندن بكلماتها فتساعده أوزان الشعر التى يختارها على إنشادها: 
وليالسى داود ليست تعسود 
والمغنى رهن الفنا والعود 
فقم انظر فاليوم أزهر عود 
شقّه السقم شس فرام ووچد ۰ 
وا لانطواء الظاهر هى الذى كان يشعره الخجل. ويطبعه بالحساسيةء ويدقعه إلى التأمل 
وألحذرء والاستغراق فى التفكير. 
وهذا الانطواء نفسه هى الذى جعله لا يطلب الزواج» لأنه كان يأنف من مسئولياته 
الدنيويةء ولا يرى نفسه أهلاً لمترتباته. والاتبساط الباطن أعطاه الانفعال للحنو على الأطفال, 
فلما رأى الصبى من أولاد الأمراء يخدم السلطان بهمة وإخلاص أظهر الحدب عيه» راثنى 
على سلوكه»ء فقال السلطان لا تتعجب من حسن خدمته على صغر سنهء فإن فرخ الدجاجة 
إذا تفقّات بيضته. التقط الب بلا تعّم. وفرخ الحمامة لا يلتقط الحب إل بتطلم الرَقّء لكنه إذا 
کر وصار حماماً» طار وحده هادياً من مكة إلى بغداد!!... وعندئذ اطمأن الخيام وتلاشت 
حسرته على الصبى. 
وأيضا فقد حكى الإمام البيهقى أنه - أى البيهقى - كان صغيراًء ودخل على والده فى 
حضور الخیام» فاحسن ضیفهما إلیه وساله عن بیت فی الحماسة؛ وابدی له غایه السرور منه 
وشجعه.. وتخلص من ذلك إلى أن الخيام كان محباً للألادء حانياً عليهم» شفوقاً بهمء وكان 
هذا دأبه مع كل الناس. وتلك كانت أخلاقه المفطورة فيه والتي أملاها مليه علمه الواسع 
ولقافته المىسومية. 
وا لانفعالية العامة التی طبعت الخیام هی التى صنعت منه شاعراً متمردا وإن كان تمرده 
من النمط الفلسفى. ويبدو الخيام فى شعره كأنما هو مشحون بالفضب الشديد على مسائل 
وجودية كالقضاء والقدر والموت» ويظهر فى رباعياته انفعال الخوف من ا موت والمصير انفعالاً 
سلبياً ورغبة فى تحطيم الكونء بترجمهما الخيام إيجابياً إلى نزعة جدلية ورغبة فى تشكيل 
الكون من جديد؛ ليخلو من الشر والجهل والمرش والنقص والعوز والفقر ويجعله دنيا أفضل 
أو يوتوبيا وجنة أرضية متخيلة جديرة با لإنسان. 
ولعل التمرد عند الخيام من أهم عناصر شخصيتهء ويستحق منا أن نخصص له فصلاً 
وحده» وسیكون بإذن الله هو فصلنا القادم. 
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الفصل الرابع عشر 
عمو الخيام وادب التمرد 

لم يكن الخيام ملحداً أو كافراً أو لا أدرياً- أموذ بالله- ولكن كان له نمط شخصية 
سيدنا إبراهيم عليه السلام - يريد أن يعرق. ومن تحصيل الحاصل أن نحكى قصة 
هذا النبى الذى كان أمة وحده. ٬نمط‏ شخصيته هى نمط الباحث عن الحق والحقيقةء والحائر 
الذى يتطلع إلى السماء فى دهشة وتأمل وتفكر وتدبر- وحاله كحال حى بن يقظان لابن 
طفيل» نشا لا يعرف إنسياًء ولا يدرى له ريأ ولكنه اعتاد أن يتصفح السماء والكواكب 
رحرکاتهاء وجمیع الأجسام وضروب الأفلاك؛ وتحصل له الإدراك أن الكون كله كشخص وا حد 
فى الحقيقةء ويحتاج إلى فامل مختارء وتسا هل هى حدث بعد أن لم يكنء وخرج إلى 
الوجود بعد العدم؟ أو هى كان موجوداً فيما سلف ولم يسبقه العدم؟ وأسئلة أخرى كثيرة, 
ومقدمات واستنتاجات» إلى أن انتهى إلى إثبات وجود اللهء وإثبات صفاته. 

هکذا کان سیدنا إبراهیم» وهکذا کان عمر الخيام! 

ولنراجع رسائله الفلسفبة لنعرف أن ما انتهينا إلبه هى الحقء ولا تثريب علينا فيه. 

والخیام في کتابه نوروزتامه (کتاب النيروز) يبدأه فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم, 
الحمد لله والشكر لله جل جلالهء خالق الكونء ومالك الأرض والزمانء ورازق العياد» وعالم 
السر والجهر. ويقول: بعون الله وحسن توفيقه.. 

وفى رسالة الجبر والمقابلة يقول - والعاقية للمتقينء والصلاة على الأنبياءء وخصوصاً 
على محمد وأله الطاهرين أجمعين, والله المستعان وإليه المفزع. 

وفي رسالة الكون والتكليف يتحدث عن: الله البارى الحى القيوم الحق الأرلء واجب 
الوجود الذی منه وجود کل موجودء جل جلاله وتقدست أسماؤه» ولا إله غیره» الذی فاضت 
اموجودات عنه؛ منتظمة فى سلسلةالترتيب» التي افترضتها الحكمة الحقة. 

ذلك إيمان الخيام إذن- لا شك فيهء وا لإيمان درجات» وسيدنا إبراهيم طلب أن يُريه الله 
كيف يحي ال موتی- قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى (البقرة ۹٠۲)ء‏ فلما رأى 
بېصره اطمان القلب مستقر الإيمان. 

والخیام لم پر فمن له يطْمئن قلبّه؟ 

وعقله كخلبة النحل تتزاحم عليه الأسثة والشكوك فمن له ثبت إيمانه؛ 

ولعله يكون كالذى مر على القرية الخاوية على عروشهاء وقال أنى يحى هذه الله بعد 
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موتها؟ ولقد رأى العظام كيف ينشزها الحق ثم يكسوها لحماًء وتبين له فآمن (البقرة .)٠٠۹‏ 
فكيف السبيل إلى ذات الإيمان؟ 

الأسئلة هى نفس الأسئلةء والإلحاح على المعرفة هو نفسه مع هؤلاء الباحثين من الحمق 
والحقيقةء وهم نسل آدم؛ وفيهم عن آبيهم - أراد ان يعرف فعصى وزل» وورثو|ا عنه نفس 
الداء, ۰ 

والخيام ابن أبيهء ويريد أن يعرف - وهذا هو جرمه. 

ما هو العدم؟ ما هذا المىت؟ لاذا القضاء والقدر؟ لاذ نجىء اضطراراً ونرحل اضطراراً؟ 
ولا يجد الجواب. 

ويهرب من اليأس إلى الشعر واجتلاء الجمالء لعله يجد الخلاص» ولكن ۷# خلاص. 

وتزید الذنوب حتى لتكون كاأجبال- فلولا بطلعه الله على السر؟ لماذا الجحيم؟ 

ويطالع المىت بإمعانءويثور لأننا ندفن فى التراب - ذل وهوان واحتقار وحطة وامتهان! 
فكيف نرضى به؟ وكيف رضي به الفلاسفة والفقهاء الذين علّمونا؟ ويعلم الله أننا لم نتعلم 
منهم إل الضلال! 

ويسال نفسه في غضب : يانفس! كيف ترضين بالدتية دارأ تشقين فيها غربة واعتقالاً 
للاشىء ؟ مرّقى اللحم والعظم إذن وعودى لعروش العلًى بدار الخلود! 

ويفلسف الوجود فيشبه الأرض برقعة الشطرنج, والأنام بالبيادقء والقضاء يلعب بنا 
ويلقى بالواحد تلو الآخر فى سلّة الفناء. 

ويخْلْص إلى أن كل شئ مسطور منذ الأزل وإلى الابدء ولا نملك إبدال سطر بسطر؛ ولا 
حرف بحرف, وکل ما ثدركه من هذا التيه أننا نجهل ونحن أطفالء ونلحد ونحن شيوخ. 
بحسب ما هى مكتوب ومقدور- فلماذا يكون الحساب إذن؟ 

ويعلن لا فائدة من السؤالء وليس أمامنا إلا التسليم؛ والتويةء وطلب المغفرةء واستجداء 
الرحمةء لعله يتوب علينا ويغفرلنا ويرحمناء وهي التوأب الغقّار الغفور والرحمن الرحيم! 
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مفتاح شخصية الخيام إذن هى حب المعرفةء وداؤه المضال التمرد؛ لأنه يريد أن يعرف 
فمن لم يعرف يلحقةه البوار ويصيبه القلق؛ ويرزح عليه الهم» ويذرى به الخوف. 

وللتمرد آدب» والمتمردون أنواع» وتمرد الخبام من النوع الميتافيزيقى الذى يحكي عنه 
ألبير كامى (أنظر ترجمتنا للإنسان المتمرد). وهو فى حالة الخيام كما نرى تمرد المزمن 
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الذى يعرف الإيمان طريقه إلى قلبه فيريد أن يعرفه بعقلهء ويبداأً يناقش» ويجد صوته فى 
حضرة الله ويتجراً فيساله ويطلب إجابات شافية - يطلب أن «یری» كالنيى إبراهبم» أو 
كالذى مر على القرية الخاوية - ويطلب أن يستقر عقله فيطمأن قلبه. 

والتمرد ليس عصياناء ولاإلحاداء ولا كفراء ولا يصدر عن فراغ» وإنما صدوره عن قيمة. 
لأن الإنسان المتمرد لم يعد يرى نفسه تابعاً ولا مقلداء ويريد لوجوده وإيمانه أن يكون أصياد. 
واحترامه لنفسه هو الذى يدفعه إلى طلب المعرفةء وبا معرفة يزيد وعيه فيكسر قيود العبودية 
ويطلب الحرية - أن يكون حرا فيؤمن بالله كإنسان حر لم تستعبده السوابق, ولا كان تابعاً 
لتفکیر غیره» ولا مؤمناً عن تقلید. 

والمتمرد الميتافيزيقي فى أول الأمر يريد أن يغير الأمور إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
الأفضل والمنطقى والمعقول, ثم يستشعر الحرية فى نفسه»ء ويعطيه وقوفه على قدميه وتخلية عن 
الركوعء ثقة أکبر فیتغیر مطلوبه» ویرید أن تکون الامور على ما ڀراهاء وما پريدها أن تكون 
علیه, 


وهذه الخطوات تضمنها تمرد الخیام» فکان شعوره أولاً بأنه صغير مقهور. ثم رفضه ثانيا 
لوضعه العبودى الذى يرين عليهء والتسليم الأعمى الذى لا مبرر له ثم إعلانه العصيان ثالثاء 
وانبعاثه قائما يواجه السماء ويناقش ويطلب أن يعرف وأن تتغير الأوضاع» وأن يعاد تشكيل 
الوجود للأفضلء فيتوفر الرزق الجميع» ولا يمرضون» ولايجهلونء ولا يموتونء ولا يكون هناك 
قضاء ولا قدر ویعیش الكل فى نعيم مقيم. 

وتمرد الخيام الميتافيزيقى نوع من الاحتجاج يقوم به إنسان ضد واقع مفروض على كل 
الناس. 

والمتمرد الميتافيزيقى يحثج على وضعية الإنسان فى الكون؛ ويتوجه احتجاجه ضد عذاباته 
فى الحياةء والمظالم والشرور والآثام والأمراض والجهل والفقر والموت. 

والمتمرد الميتافيزيقى كما يقول كامى لا بنكر وجود اللهء ولكنه يثبته» ويطلب إليه تغيير 
الأوضاع. وما يترسمه للتغيير هو يوتوبيا أو أرض أحلام من صنذعه هو» ترتفع فيها الوضعية 
القائمةء وتحل محلها أخرى آكثر عدلا وأجلّب للسعادة. 

والتمرد الميتافيزيقى أنواع أيضاء والنوع الذى نحن بصدده - نوع الخيام - هو النوع 
الفنان المبدع الذی ينفعل بالتمرد ویعبر بادبه مما پجیش فى صدره من وجدانات وما يعتمل 
في عقلة من أفكار - وجدانات وأفكار تمردء فيها عصيان ورفض للواقع, ا متمرد الميتافيزيقى 
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الفنان كالخيام يريد تغيير الواقع للأجمل ؛ ولكنه ١‏ يغيره بيديهء ولابالقوةء وإنما يغيره بالفن. 
بآن يتصور الدنيا الجديدة ويطرحها خيالات وعبارات فى أدبه. 

والمتمرد الميتافيزيقى من أجل ذلك شاعرء وسيجد نفسه يقول الشعر. يؤكد به قبح ويشامة 
العالم ٠‏ ويخلق به الجمال و يتحدى الواقع ويجادله بالشعر؛ ويتعالى بالشعر عليه. 

ويبدى أن الأدب العظيم والرفيع هى أدب المتمرد الذى يخلق به الفنان عالما آخر أسمى من 
هذا العالم» وإن كانت أقدامه مغروسة فى أرضهء إلا أن هامته مشرعة ومرفومة صوب 
السماء... 

وهکذا فیما يبدو كان أدب الخيام! 


sk i ik ok ike 
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الفصل الخامس عشر 
عمر الخيام وابو العلاء المعرّى - هل هيا حنوان؟ 


لعله من الظلم البين أن نقارن بين الخيام والمعرى. 

ولم تكن بنا حاجة إلى عقد مثل هذه المقارنة لولا المشابهة ا للحوظة بين موضومات ال معرى 
وکلماته فى بعض أشعاره» وبين ما ذهب إليه الخيام فى الكثير من رباعياته»ء مما يمكن 
اعتباره ترديداً ونقلا عن المفكر العربى الذى كان وما يزال أمجوبة من أعاجيب العبقرية 
العربية والإسلامية . 

والشاعران برغم البُون الشتافى بينهما والاختلاف فى اتجاهاتهما وشخصيتيهماء إلا 
أنهما فى النهاية من المفكرين الإسلاميين الذين عانوا القلق الميتافيزيقى» وزاوجوا بين الشعر 
والفسلفة وكانا من أدباء التمرد» سواء فى الشكل الفنى أو المضمون الفكرى» وكانا ينشدان 
بادبهما أو شعرهما طق عالم جديد أفضل وجدير بالإنسان. 

والشاعران تناولا الزهد والدنيا رالدين والأمل والناس والمجتمع ومسائل الفلسفة 
وا ميتافيزيقا. وربما كانت هناك ملابسات فى حياتيهما تقضي بالمشابهة أيضا في التربية 
والتعليم» فلقد عاشا عصرين من عصور القلق رالفان والاضطربات» وكانت نوافذ الفكر 
مفتوحة على مصاريعهاء فالتقت فيهما روافد ثقافية شتّى» ونهلا من كل الثقافات والفلسفات, 
واطلعا على كل التيارات الأدبية والعلمية والفكرية. وظهر كل ذلك على أشعارهماء فاتهما 
بنفس التهمة : الزندقة وإنكار البعث والمعاد والحساب. 

وكانت لهما شطحات دينية واجتهادات إشراقيةء وتشابها فنياً فكان أحدهما عاشقاً 
للجمال فى الصورة والصوت» والثاني بحث عنه فى الكلمة ويناء الفكرةء وعاش كلاهما وجوداً 
أسياناء وتجرّدا ورفضا الزواج عن مبدأء واعتزل إخوان السوء. وتنكّبا السياسةء جربا 
السك وكانا من رهبان الفكرء وماشا للفسلفة واقتاتا بهاء ولم يختلف موتهما عن حياتيهماء 
فماتا ميته فلسفية يستحقانها, 

والمعری يجي قبل الخيام» ركانت ولادته نحو سنة ۲٠۳ه»‏ ومرض بالجدرى فذهب بصره 
سنة ۳١۷‏ هد؛ وتوفى سنة ٤١‏ ٤ه‏ , 

ويبلغ التأثير والتأثر بين الشاعرين إلى حد أن بعض الرباعيات تأتى كأنها ترجمة للمعرى 
- كهذ! البيت الذى يقول فيه المعرى : 

خطوب تالت لا يزال معهذبا + أخوها وحلت كل كف وسامد 
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ومثيله فى الوزن والقافية والكلمات عند الخيام: 
إذا قنعت نفسى بميسور بلفة « تحُصلها بالك كى وساعدى 


Hk ke kok 
ومما قاله المعرى وله مشابه عند الخيام وبينه النقاد وأفاضوا فى شرحه:‎ 
اجتنب الناس ومش واحدا «» ل تظلم الناس ولا طقلم‎ 
ok fe fe ik fk 


فلايفررك بشر من صديق »× فإن شميره إِحَنٌ وخب 

kk ok ok ok 2‏ و 

وليسس علدهم دين ولا نسك % فلا تفرك ايد تحمل السبحا 

وكم بشيوغ غدوا بيضاً مفارقهم » يسبحون وباتوا فى الخنا سبحا 
kok okok ik‏ 

افيقوا افيقوا ياغغواة فإنما «٭ ديانتكم مكر من القدماء 


kok kok 

إذا رجع الحصيف الى حجاه * تهاون بالشرائمع وازدراها 
Kokko‏ 

حیاةٌ شم موت ثم نش * حهديث خرافة يا آم عرق 
Fok ok ok‏ 


مساجدکم و مواخشيركم # سسواء» فبعداً لكم من بشسرا 


oke e 


ووا فسدت أخلاقنا باختيیارنا * ولکن بأامسر سبېېبته المقادر 


ok ok kk 


۹۱١ 


ما باختیاری میلادی ولا هرمی ب„ ولا حیاتی - فھل لی بعد تخییر؟ 
kkk kik‏ 


آری شواهد جبر لا احمققه » کان كلا إلى ما ساء مجرور 
ok ke fe of oe‏ 

أرواحُنا معنا وليس لنا بها »« ملم فكيف إذا حوتها الاقبرً؟ 
kkk‏ 


نفارق الميش لم نفلفر بمعرفة ۾ أآى المعانى باهل الأرض مقصود 
لم تعطنا العلم أخبارً يجئ بها « نقل ولا كوكب فى الأرض مرصود 
1k f ofc kok‏ 
نمر سراعاً بين مدمي مالنا لباث کاناً عابرون عل جسر 
Kk kof kit‏ 
وما تريد بدار لست مالكها + تقيم فيها قليلا ثم تنطلق 
kok off fe of‏ 


الله صورنى ولست بعالم « لم ذاك؟ سبحان القدير الواحد 


FF fk f fe 
ريب الزمان مفرق الإلفين +« 'فاحكم إلهى بين ذاك وبينى‎ 
انهيت من قتل النفوس تصمدا « ويعثت أنت لقتلها ملكين؛‎ 
وزممت أن لها مُمادا ثانياً يم ماكان أغناها من الهالين!‎ 


ook fk 


سالمتوتی فامیتنی إجابتكم ٭ من ادمی انه دار فقد كذبا 


kok fof oft 


اقفر بان لى ربأ قديرا « ولاالقى بدائعه بُجحد 
Hkikok ok‏ 

جميعنا يخبط فى حلندس +« قداستوى الناشئ والكهل 
oko ik i‏ 
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خفف الوطء ما اظن آاديم الإ * رض إلا من هذه الأچساد 

وقبيع بنا وإن ققدم العه * د هوان الأباء والأجداد 

سر إن اسطعت فى اليواء رويدا + اختيالاً على رفات العباد 
kok ft ok ok‏ 

وما نفيق من السكر المحيط بتا * إل إذا قيل هذا الموت قد جاء 
kik kok ok 1‏ 

فلا يمس فخاراً من الفخر عائد « إلى منصر الفخار النفع يضرب 

لمل إناءٌمنهيصنع مرة ب فياكل فيه من يشاء ويشرب 

يقل من ارش لاخرى وما دَرّى » فواهاً له بُفُدأً لي لى يتغرب 


لمل مفاصل البنّاء تضحى » طلاءً للسقيفة والجدار 
وكم وطئت اقدامنا فى ترابها « جبين أخى كبر وهامة ابلج 
kok ok kok‏ 


وما الناس إلاً خالف بعد سالف » كذلك نبت الأرض يعمقبه النبت 


kK kk ok 
تيمموا بترايى عل فعلكم » بعد الصمود يوافينى بأغراضى‎ 
وڻ جلت بُِکم الله فی خَرّف ٭ پقضی الطھور فانی شاکر راضى‎ 
kok xk kok 
خذا الآن هيما نحن فيه وخلّيا + غداً فهق لم يقدم» وامس قد مرا‎ 


kik ok kok 


إنما لحن فى شلال وتعمليل » فإن كنت ذا يقين فماته! 


kf e e ok 
آرى الأاشياء ليس لهاثيات »« وما اجسامًنا إل نبات‎ 
kk ok kok 
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أری فكأ ما زال بالخلق داثراً » له خبر معنا صاب ويّخبا 
sk ok ok ik‏ 

بلوت امور الناس من مهد آدم ي فلم ار إلا هالكا إثر هالك 

إذا كان هذا الشرب يجمع بيننا ي فأهل الزوايا مثل اهل الممالك 
se ok oke ok oft‏ 

اراك الجهل انك فى نعيسم »« وانت إذا افتكرت بسيء حال 

وما سمحت لنا الدنيا بشئ + سوى تعليل نفس بالحال 


ik fe f of of 

ماو و بإأكار با ۾ ور وال لاوا ف ون 
E E of kt‏ 

رب متى ارحسل عن هذه الدنيا « فإلى قد اطلت المقام 

لم ادر همانجمى ولكنه + مذ كان فى النحس جرى واستقام 
xk kk f ok‏ 

والخير والشر ممزوجان ما افترقا « فكل شيد عليه الصاب مذرور 
ak ik ok of ok‏ 
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الفصل السادس عشر 
الترجمات السعربية للرباعيات 

حظى الخيام بما لم يحظ به شاعر آخر من الترجمات العربيةء فحتی شکكسبیر لم يترجم 
مثل ما ترجم الخيام. وبلغ عدد الترجمات العربية له خمساً وخمسين ترجمة: 

- منها سبع ترجمات بالعامية: أولها ترجمة حسين مظلوم سنة ۱۹٤٤‏ من ترجمتّى 
السباعى والبستانى؛ ومدد ربامياتها ٠٠١‏ رباعبة؛ ثم ترجمة فاضل بن حمود إلى الموال 
المسبع العراقى عن ترجمة النجفى سنة ۹١٤۱۹؛‏ وترجمة عباس الترجمان زجلا سنة ٩٤۱۹؛‏ 
وارثر ضو اللبنانى باللهجة العامية اللبنانية سنة ۲٦1۹ء‏ وترجم ۷١‏ رباعية عن فیتزچيراد؛ 
وأحمد عبد الجيار بالعامية العراقية سنة ١١۱۹ء‏ وترجم ٠١١‏ رباعية عن أبى شادى؛ وأحمد 
سليمان حجاب بالعامية المصرية سنة ١۱۹۷ء‏ وترجم 1۸١‏ رباعية عن أحمد رامىء ومحمد 
راء وترجم ٠١١‏ رباعبة زجلا عن توفیق مفرځ سنة .٠۹۷١‏ 

- وثلاث مشرة ترجمة نثرية: أرلها ترجىة أحمد حافظ عوض لتسع رباعيات عن 
الإنجليزيةء فى مقال له عن شمراء الفرس» بالمجلة المصرية سنة ١١۱۹؛‏ ومصطفى وهبى 
التل سنة ١١۱۹ء‏ وترجم ٠٠١‏ رباعية من التركية والفارسية؛ ومحمد المنجورى سنة ۱۹۲۳ء 
وترجم ست عشرة رباعية عن فیٽزچيرالد؛ والزهاوى سنة ۱۹۲۸ء وترجم ٠١‏ رباعية عن 
الفارسية؛ وأحمد الصراف سنة ١١۱۹ء‏ وترجم ۱۹۸ ربامية عن الفارسية؛ وترجمة همايون 
سنة ۱۹۳۹ لخمس رباعيات عن الفارسية؛ ومیس الذاموری سنة ٤۹۰٠ء‏ وترجم ثمانى 
رباعيات عن الإيطالية؛ ونويل عبد الأحد سنة ۸١۱۹ء‏ وترجم ۷١‏ رباعية عن فپتزچيرالد؛ 
ودکتور محمد غنيمى هلال سنة ١١١٠ء‏ وترجم ۲١‏ رباعية عن الفارسية؛ واب النصر 
مبشر الطرزى الحسينى» وترجم أربعين رباعية سنة ۱۹١۷‏ عن الفارسية؛ والدكتورة 
إسعاد قنديلء وترجمت اثنتى عشرة رباعية عن الفارسية سنة ١۱۹۷؛‏ والدكتورة مريم 
محمد زهيرى» وترجمت إحدى ومشرين رباعية من الفارسية سنة ۱۹۸١‏ ويدر توفيق 
وترجم ٠١١‏ رباعية عن فیتزچيرالد سنة ۱۹۸٩‏ . 

- ولنتان وثلاثون ترجمة شعرية: أولها ترجمة إسكندر معلوف لست رباعيات عن 
الإنجليزيةء نشرها فى الهلال سنة ١٠۹٠؛‏ ووديع البستانى سنة ١١۱۹ء‏ وترجم ثمانين 
رياعية عن فیتزچیرالد وآخرین؛ وعبد الرحمن شکری؛ وترجم ثلاث رباعیات عن فیتزچيراد 
سنة ١١۱۹؛‏ وميد اللطيف النشار وترجم سنة 1۹١١‏ سبعاً وعشرين رباعية عن 
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فیتزچيرالد؛ ومحمد السباعی» وترجم سنة ۱۹۲۲ عدد ٠١١‏ رباعية عن فیتزچيرالد؛ ومحمد 
الهاشمى سنة ١١۹٠ء‏ وترجم ٠١١‏ ربامية عن ترجمة الصرّاف النثرية؛ واحمد رامى ٠١۸‏ 
رباعية عن الفارسية سنة “٠۹۲١‏ والمازنى ثلاث عشرة رباعية عن فیتزچیرالد سنة ٤۱۹۲۶؛‏ 
وأميين نخلة إثنتا عشرة ربامية عن فیتزچيرالد سنة ٠٠٠٠؛‏ والزهاوى ٠١١‏ رياعية من 
الفارسية سنة ۱۹۲۸؛ والنجفى ٠١١‏ ربامية عن الفارسية سنة ١۱۹۳؛‏ وآبى شادى ٠١١‏ 
رباعية عن الزهاوى سنة ١۱۹۳؛‏ وإبراهيم العريض ٠١١‏ رباعية عن فیتزچيرالد سنة ۱۹۳۲؛ 
والعقاد رباعية واحدة عن فیتزچيرالد سنة ١٤۱۹؛‏ ونور الدين مصطفى ثلاث رباعيات سنة 
٤‏ ؛ ‏ وتوفيق مفرج ٠١۷‏ ربامية بالشعر الحر عن فیتزچيرالد سنة ١٤۱۹؛‏ ومصطفي 
جواد ۱۸ رياعية سنة ۱۹١‏ عن الصرّاف؛ وطالب الحيدرى ٠١١‏ رياعية عن الفارسية سذة 
٠‏ وعيد الحق فاضل ۳۸١‏ رباعية عن الفارسية سنة ۰٠٠٠؛‏ واحمد آبو شادى ٠١۸‏ 
رياعية عن فیتزچيرالد سنة ١١۹٠؛‏ ومحمد حسن مواد ست رباعيات عن الصرًاف سنة 
٠٥‏ وجميل الملائكة ٠٠‏ رباعية من فیتزچيرالد سنة ۱۹۰۷؛ ومهدی جاسم ۱۸١‏ ربامية 
عن الفارسية سنة ٤١۱۹؛‏ وحكمت فرج البدرى ٠٠١‏ رباعية عن الفارسية سنة ۱۹٤‏ 
وجعفر الخليلى رباعية واحدة عن الفارسية سنة ١٠۹٠؛‏ ومحمد مهدى كبه رباعية وأحدة 
عن الفارسية سنة ١١١٠؛‏ ومحمد جميل العقيلى ۷۹ رباعية من فیتزچيرالد سنة ٩٩۱۹؛‏ 
وقيصر المعلوف ۸١‏ رباعية عن فیتزچيرالد سنة ۸٦۱۹؛‏ ومامر بحيرى ۷١‏ ربامية من 
فیتزچيرالد سنة ۱۹۷۸؛ وتيسير سبول ۲۹ رياعية بالشعر الحر سنة ٠۱۹۸؛‏ ومحمد بن 
تاويت ٠٠١‏ رباعية عن الفارسية سنة .۱۹۸٥‏ 
sk fe of oe fe‏ 

وتتفاوت هذه الترجمات فى قدرتها على توصيل المعانىء وسبك العبارة سبكاً يعادل سبك 
الخيام لهاء وإيراد الألفاظ المساوية من حيث الجرس والمبنى والمعنى. وتتفاوت كذلك من حيث 
فهم المترجم للنص» وتشبعه به» واستيعابه للفلسفة التى تتضمنه. وكلما كانت شخصية 
المترجم فيها الكثير من شخصبة الخيام تكون قدرة المترجم على تمثل أفكار الخيام. ناهيك 
من أنه يتوجب على المترجم أن يكون متقنا للغتين. ومتمرسا بالترجمةء ومتذوقاً لاگدابء 
وواعياً بما يمثه الخيام فى بلده من مكانة أدبيةء وما يمثله النص من قيمة أدبية فى التراث 
العالمى. وقد يبدو أن الناثر أقدر على الوفاء بالترجمة من الشاعر بسبب ما يفرضه الشعر من 
قيود قد تدفعه دفعا إلى أن يحيد بالترجمة عن النص اضطرارا منه لا اختيارا. وقد يبدو كذلك 


۱۹١1 


أن الشاعر المترجم آقدر على فهم اللْص الخيامى من الناثر المترجم» وأصدق فى القيام 
بمتطلبات الشعر, وأوفى فى التعبير وأفصع. وكثيرا ما تستلزم الترجمة تزيّدا على النص 
يجد المترجم نفسه مدفوما إليهء وقد يستلزم إنقاصاء أو تحويراً ليناسب بين روح الثقافة هنا 
وهناك. 
والنتيجة التى يمكن أن نخلص إليها أن كثرة التراجم النص الواحد قد تبدی كما لى كانت 
لوحات مختلفة لموضوع وأاحد. وكل لوحة تمثل مذهبا فى الرسم والتصوير يختلف عن الآخر. 
kok sk ok ik‏ 


)1( 
ترجمة وديع البستانى 

کان ودیع البستانی )٠٠٠٤١ - ۱۸۸١(‏ أول من نقل الرباعيات عن الشاعر الإنجليزى 
فیتزچيرالد سنة ١١۱۹ء‏ وسهلت له معرفته بالإنجليزية وشاعريته أن يترجم روح القصيدة 
الإنجليزيةء ويلم بأفكار الرباميات ويصوفها شعراء حتى أن الكثيرين قد تابعود على ما ذهب 
إليه لجودة ترجمته ورمنانة اسلوره؛ 

والبستانى درس فى الجامعة الأآمريكية في بيروت» وهو من أصول فلسطينيةء واشتغل 
بالقضية الفلسطينيةء وكان شغوفاً بالاداب والفلسفات الشرقيةء فترجم المهراتة الهندية نظماء 
ومختارات من شعر طاغور. وکتب الکثیر فی التعریف بالأدب الفارسی» وکانت له مجاهدات 
فى توحيد الصف العربى للمسلمين والمسيحيين؛ وله هذان البيتان الشهيران: 


وأئن عدد الأديان ناس وفرقوا » فما كنت فى الأوطان إلا مؤحدا 
نحن النصارى الأقربون مودة « لكم وقد صدق النبى محمد 


ويؤكد البستانى أن بعض الرباعيات منحولة على الخيام. وكان فهمه لشخصية الخيام أنه 
شاعر مسلم» متفتح» واسع الاطلاع» طليق الفكر من قيود التقاليدء وشديد الجرأة على 
المجاهرة باعتقاده المطابق للمعقول ولو جاء مخالفا المنقول. وکان حرص البستانی شديداً أن 
ينقل الرباعية من البيت الفارسى إلى البيت العربى» ومن الرباعية إلى السباعيةء وأن يجعلها 
ملحمة واحدة. وقستّمها إلى افتتاحية ونشيدينء ونظمها على البحر الخفيف. 

وقد وصف الشاعر العراقى النجفى ترجمة البستانى بأنها عمل جميل مؤثر يتسم بالرقة 


144۷ 


والإحساس والسلاسة رالروعة الشعرية مما يفتن اللب ويهبج الشجو. راعتبرها مصطفى 
لطفى المنقلوطى نعمة أسداها لأبناء الضاد استحق عليها أن تلثم يده البيضاء على هذه 
الزهرة الجميلة التى ستنبت حولها زهرات أخرى. ريقصد بالزهرات الترجمات اللاحقة 
المماثلة. وقد استشهدنا بترجمة البستانى فيما أوردناه من شعر الخيام خلال هذه الدراسةء 
فكل سباعية أوردناها هى من ترجمة البستانى. 

sk fe ik ok fk 


)۳( 
ترجمة النشار 


عبد اللطیف النشتار ۱۸۹٥(‏ - ۱۹۷۲) ترجم ۲۸ رباعیة سنة ۱۹۱۹ من فیتزچيرالد. 
والنشار من الإسكندريةء وكان جده وأبوه شاعرين» ولم يكمل تعليمهء ومارس الصحافة 
والترجمة» وکان به شغف بالأدب اإنجلیزی» وحیاته بها الکثیر مما ذکرہ فیتزچیرالد عن 
الخيام. وكان النشار مولعا بمعارضة كبار شعراء الغرب والشرق؛ وترجم لكثير من الأعاجم 
کالسعدی والشیرازى» وله ترجمات شعرية عن التوراة. وترجم لتنيسون وشكسبير وملتون. 
وقال العقاد فى دواوينه إن فيها شعراً لا شك فيهء وفى صاحبها شاعرية لا شك فيها. وقال 
عنه یحی حقی کانه قضی عمره کله یجری وراء غاية تهرب منه» ریما هی السعادةء ورہما 
النجاح» وقد تكون معنى الوجود؛ أو ريما يسعى لمواجهة نفسه ولقائها وجها لوجهء وريما 
تکون غایته لقاء الله وجها لوجه. والنشار مكافح وصوفی معا؛ قول النشار: 

قد كنت أبحث فى الحياة وفى الورى «» وآأسائل العلمماء والحكماء 
وآدير فى الغيب الملحمجب نظرة + ملي أرى وسط الظلام شسسياء 
فرايت ما قالوه وَهّماً باللا » يفرى النفوس وما يبل ظماء 
فاترکهمی واتبع خطای فإنتى » الفيت قول المالمين اء 


وصدق من قال إن شعر النشار تعريب وليس ترجمةء فهو يتصرف كثيراء ويترك ما یذگر 
بالبيئة الفارسيةء ويعمم المعانى فيجعلها حكمةء وهو ما نفتقده عند فیتزچيرالد الذى يترجم 
عنه. وپه طلاقةء ومعانیه أوضح من فیتز چيرالد. ونقل النشار سبعا وعشرين رباعيةء نشرها 
فی دیوان «نار موسی»» إلا أن أهل بيته ذكروا أنه ترك ترجمات أخرى على صفحات النسخة 
الإنجليزية لفیتز چيرالدء ومنها: 
۱۹۸ 


طالما خضنا غمار الفلسفة *# وسمفنا من صواب وسفه 
وخبطتا فى دياج دامسة ٭« ثم صننا حيث كنا أولا 
لم نسر نحو الهدى قيد ذراع 
وواضح أن أسلوبه فيها يختلف» وكذلك الإيقاع وعدد الرباعيات. وجميعها من تاليف 
الشاعر محمد السباعى؛ وأخطا أهل الشاعر والناشر رالمشرف على الديوان من بعده حيث 
ظنوها له. ويبدو أن النشار قد رصد ترجمة السباعى إلى جانب الأصل الإنجليزى ليقارن 
koko ok f‏ 


)۳( 
ترجمة السباعی 


الشاعر محمد السباعی (۱۸۸۱ - ۱۹۳۱) وال الروائی يوسف السپامیء وکان 
مغرما بالترجمةء ويبدو آنه كان يميل إلى التفسير النفسى للأدب فرد سيكولوجية الخيام إلى 
سيكولوجية الشعب الفارسی؛ وقال بلا شعور جمعى ينطق الشاعر بلسان مته فيكون شعره 
مرآةٌ لها. وترجم من الرباعيات ٠١١‏ رباعية عن فیتز چيرالد. وانتقدها البعض لانها دون 
ترجمة البستانى من حيث السبك والسلاسة والرقةء وأرجعو| ذلك لإشتمالها على ألفاظ 
مهجورة وتعابير ثقيلة على الأسماع» وبرّروا لذلك عدم اشتهارهاء ونسبوا للسباعى أنه سطا 
على هذين البيتين للشاعر العربى ابن وكيع المصرى المتوفى سنة ۳۹۲۳ه: 
غرد الطير فنبه من تمس « ودر كاسل فالوقت خلس 
سل سيف الفجر من غمد الدجى » وتعرى الصبع من ثوب الفلس 
وجعلهما فى صدر النشيد الأول حيث قال: 


a 


غرد الطير فنبه من تمَس « وأدر کاسك فالعیش خلس 
سل سيف الفجر من عمد الغلس +« وانبرى فى الشرق رام ارسلا 
أسهم الأنوار فى هام القلاع 
oR Fk Kk‏ 
ولعله لهذا التبس الأمر على حلمى مراد صاحب «كتابى» فلمًا عدد المترجمين للخيام 
اعتبر ابن وکیع منهم وذکره مع البستانی ورامی والزهاوی والهاشمى والصراف من أدباء 
لبنان ومصر والعراق الذين تصدا لترجمة الخيام. 
۱۹۹ 


والسباعى صاغ الرباعيات فى ثلاثة أناشيدء ومنها: 
دع رجال العلم فى شغب الجدال » ينفقون الدهر فى قيل وقال 
كل شئ فى الورى إفك محال *٭ غير موت بات يطوى املا 
لیس یذکو بعدما یخبو شعأع 
طفت يوما حول خرًاف لبق * يصنع الأكواب من طين لق 
لمت كفاه من ملف وشُرق *« طينة فاسترحممله وُجّلا 
قالت ارفق لا تكن فظ الطباع 
sk ok oke ok‏ 


)4( 
ترجمة احمد رامی 

ترجم رامی رياعياته عن الأصل الفارسی» واختار من كل ما ثُسب إلى الخيام ما تحقق له 
مصدره» ونشر مما تجمّم له ۱۹۸ رباعية سنة ۱۹۲١‏ وكان أظهر ما رآه فى فلسفة الخيام أنه 
ينعى على قصر الحياة ويطلانهاء ويتراوح بين التفاؤل والتشائم» وأنه قَّدرى ومتصوف وتقى 
ومستهترء وأميل ما يكون إلى اليأس إلى حد السخرية من الحياة والضحك من كل شئ فى 
الوجود. ويرجع رامى الفضل فى انتشار الرباعيات إلى خصائص الرباعية نفسهاء من حيث 
أن کل واحدة تقوم بمعنی واحد؛ وکل بیت قوم بفكرة واحدة. ویصف رامی آراء الخیام بآنها 
قصيرة تجعل لأسلوبه روحا خاصا يختلف عن روح معاصريه من الشعراء» وأنه پبدى فيها 
كالروح الخائر المتلمس للهدىء والحقيقة فى كل مكان. 

واختار رامى لترجمته بحر السريع فى قالب الرباعى الأعرج ماعدا الرباعية العاشرة فقد 
نظمها فى الرباعى الكامل. وأخطاً الأستاذ أحمد الجثدى فى مقدمته لترجمة النجفى عندما 
ذكر أن رامى ترجم رباعياته عن الإنجليزيةء واعتبر ذلك نقصا كبيرا فى الترجمة فاظهر 
انحیازا عنصریا بغیضا حکمه فیما لم یعلم. وانتقد علی رامی بیته الذی یقول فیه: 


فلا تتب عن حسی هذا الشراب + فإتما تندم بعد المتاب 


وقال إنه لا يظن أن الخيام يقنع من الشراب بالحسو, لأن المرب تقول يوم كحسو الطير 
تشبيها له بجرع الطير للماء فى سرعة انقضائه. وتقول نومه كحسو الطير إذا تام نوما قليلا. 
وکان بوسع رامى أن يقول شرب هذا الشراب أو كرعه؛ فذلك أدل على الرغبة فى الإكثارء وهو 
ما كان يصنعه الخيام» وأكنتا نرد عليه باننا قد لاحظنا أن الزهاوى شاعر العراق قد استخدم 
الحسو أيضا ولم ينتقده الجندى كنقده لرامى!! - ويقول: وكلمة «فإنما» غير مطمئنة فى 
الشطر الثانىء وكان يمكن أن يقول فأنت قد تندم بعد المتاب» أو أن يقول فريما تندم بعد 
المتاب. وفى الرباعية التى تبدا يا من يحار الفهم فى قدرتك. الأجمل أن # تكون قافية طاعتك 
مع رحمتك» لأن الألف فى طامتك تجعل القافية مختلفةء وهذه ألف التأسيس التى يجب 
التزامها فى القوافىء وكان يمكن لرامى أن يقول وتطلب النفس حسى قدرتك بدلا من وتطلب 
النفس حمى طاعتك. 

على أن كثيرين أعجبتهم ترجمة رامى» وقالوا عنها إنها أقرب التراجم إلى روح الخيام» 
وأنها آدق كثيرا فى الأنغام التى نقلت موسيقى الخيام فى شفافية. إلا أن رامى من ناحية 
أخرى كان يضحى أحيانا بالكلمة من أجل المعنى العام للرياعية. 

زق امنتشیدت ی خد آلذراسة کشرا بزباعبات رام فما كانت متاك رباع فی بین 
ی 

Kok kok Kk 


)0( 
ترجمة ا مازنی 


ترجم المازنى ثلاث عشرة رياعية عن فیتز چيرالد سنة ۱۹۲١‏ نظمها على بحر الرمل 
وبقالب الرباعى الفارسى. وامتدح العقاد الترجمة وقال كلاما عجيبا - قال: ولست أغلو ولا 
أحجم عن التحدى إذا قلت إننى لا أعرفء» فيما عرفت من ترجمات للنظم والنثرء أديباً واحداً 
يفوق المازنى فى الترجمة ويملك هذه القدرة شعراً كما يملكها نثراًء ويجيد منها اللفظ كما 
يجيد منها المعنى والنسق والطلارة. ويحكى العقاد فى معرض الحديث عن المازنى فى 
الترجمةء أنه فى سويعات معدودات استطاع أن يترجم بعض الرباعيات ترجمة أمينة ملتزماً 
كلام الخيام. وليس فى الترجمة فكرة مقحمة أى مبارة محشوةء وليس فيها معنى ناقص أو 
فتور فى روح الشعر ومؤداه» بل تراجعها ملى الترجمة الإنجليزية فتكاد لا ترى هنالك كلمة 
متأخرة عن موضومها إلا فيما يقضى به اختلاف اللغتين. 
4 


وقد قارا الترجمة فعلا بالنص الإنجليزى فتبين لنا كل العيوب التى ادعى أن الترجمة 
تخلى منهاء فالرباعية الأرلى مثلا التى يقول فيها المازنى: 
خضت فى عهدى غمار الجدل × وسمعت الشيخ يتلوه الولى 
غیر آنی کنت القی آیدا ٭ مخرجی بعد عنائی مدخلی 
وأصلها فى الإنجليزية: 
Myself when young did eagerly frequent‏ 
Doctor and Saint, and heard great argument‏ 


Aout it and about: but evermore 
Came out by {he same door as in I went 


وکما تری إن المازنی ينقصه أن يقرل خضت «بحماس» بدلا من خضت فقطء كما أن 

«يتلوه» زائدةء والمعنى متعثر فى البيت الثانى. وهكذا فى بقية الرباعيات. وما نعترض عليه فى 
كلام العقاد هى مغالاته الشديدة فى امتداح المازنى, 
koko kok‏ 


0( 
ترجمة الزهاوی 

قام جمیل صدقی الزهاوی )۱۹١١ - ۱۸٦۲(‏ شاعر العراق بترجمة ٠١‏ رياعية عن الأصل 
الفارسىء» نثراً ثم شعراً سنة ۱۹۲۸ء وراعى فى ترجمته الشعرية نفس البحر الذى عليه 
الرباعيات» ولد الخيام فى كثير من قوافيه. ويبدو أن ما أعجب الزهاوى فى الخيام هى ما 
بظهر ملپه من اضطراب فی شخصیته وفلسفته. والزهاوی نفسه كانت حياته كثيرة المفارقات. 
وذكر من نفسه أن اسمه فى صباه كان «المجنون» لحركاته غير المألوفةء وفى شبابه «الطائش» 
لنزعته إلى الطرب» وفى كهولته «الجرئ» لمقاومته الاستبدادء وفى شيخوخته «الزنديق» 
لمجاهرته بآرائه الفلسفية. وكان الزهاوى يدرس الفلسفة الإسلاميةء وتأثر شعره بما كان 
يعلّم. وهو يتسب إلى زهاو التى منها أبوه وهى الآن من بلاد فارس, ولذلك نظم الشعر 
بالعرية والفارسية. ووقر فى ذهن ووجدان الزهاوى أن عدد الرباعيات الحقيقية التى يمكن 
نسبتها إلى الخيام لا يزيد عن المائتينء وذهب إلى عدم مناسبة الكثير مما تسب إلى الخيام 
لمزاجه وفلسفته وأسلوبهء وأرجع الانتحال لتقادم العهد عليها وتداولها بين النسًاخ, وقال إن 
الرباعيات هى الخيام نفسهء وهى صدى لما كان يفكر فيه ويشعر بهء وبها كبر الخيام عند آهل 
زمانه وفی هذا العصر. ویری الزهاوی أن من الرباعيات ما هى غث تافهء وما هى رائع ثمين. 

ولعل الغث منها هى المدسويس. 


oke ok ok kt 


نماذج من رباعیات الزهاوی 
فى العظة والأخلاق 
كان ليل من قبلنا ونهمار + ونجوم تلج بالدوران 
رب أرض وطئتھا هی کانت *٭ عین حسناء فى قديم الزمان 


عامل الناس بالولاء جميعا « من يسئ فهو بالملام خليق 
فإذا كدت فالصديق مدو *« لإذا حدث فالعدو صديق 


ok kk ok 
ما مضی فات والذی سوف یاتی + مختف فی غیاهب الشہهاتث‎ 
اغتنم وقتك الذى أنت فيه +« ثم !ل تحتفل بماض وات‎ 


فى العشق 

إنما المشق فى الشباب جلاء « لحياة الفتيان رالفتيات 

يها الغافل البعيد عن العشق + تعشق فالمشق كل الحياة 
مناحیات 


آنا عقلى ا يستطيع وإن حاول *« ممراً فى نفسه إشباتك 


آنا مالى بككةه ذاتك علم « إنما الذات منك تعرف ذاتك 
Kokko‏ 
)۷( 


ترجمة النجضى 
أحمد الصافی النجفی شاعر عراقی» وترجمته للرباعیات ٹانی أکپر الترجمات؛ وكما 
قیل أدقّهاء ویصف طریقته بأنها تعریب» وبلغ عدد ما ترجمه ۳١١‏ رباعية» نشرها سنة ۱۹۳۱ 


۲.۴ 


وكان همه فيها أن ينقل المعنى شعراً بحيث لا يبدو عليه أثر تكلّف النقل. ويقترب قدر الطاقة 
من الذوق العربىء» وألجثه ذلك أحيانا أن يفرغ الربامية الواحدة فى أكثر من عشرين سبكاً 
حتی یختار من بینها. وکثیرا ما کان يضحى بخياله الشعرى فى سبيل هذه المهمة. وكانت 
هناك رباعيات جميلة لم يستطع أن برذ معانيها كاملة فاثر أن لا يترجمها اعترافا بعجزه 
وقصوره. وانتقدت ترجمته لأنه لم يحتفظ بالدوبيت الوزن الأصلى للربامياتء ولم يقيد نفسه 
بوزن يطرد فی كل الرباميات حتى ا تمه الأذن إذا تكرر. وكان النجفى أول من تبه إلى 
المشابهة بين الخيام والمعرى» وبيته وبين شعراء آخرين. 
ولقد استشهدت فى هذه الدراسة بنماذج من رباعيات النجفى وخاصة فيما يتعلق 
بشطحات الخيامء وبفلسفته فى القضاء والقدر والموت وغير ذلك مثل: 
إلى قل لى من خلامن خطيئة 
وكيف رى عاش البرىء من الذنب 
إذا كنت تجزى الذنب منى بمثشه 
فما الفرق ها بینی وبينك یا ربی؟ 
sk kok kot‏ 


(A) 
ترجمة ابی شادی‎ 
عثر الدکتور أحمد زكى آبو شادى فى الخيام ورباعياته على أصداء لحياته المضطربة‎ 
رباعية ملى منوال الخيام سنة ١۱۹۳ء واعتمد فيها‎ ٠١ وتساؤلاته فى الكون»ء فنظم شعراً‎ 
على الترجمة النثرية الحرفية للزهاوىء» إا أنه كما قيل قد يكون المورد واحداً وتختلف الأذواق‎ 
فى النظم وا لاستيعاب» فمثلا ترجم الزهاوى نثرا «سأطرب على الوجه الجميل ما استطعت.‎ 
وأميش رغداً بجانب النهر حيث الخمر والزهر. شريتها فى الماضىء» وأشربها اليوم. وسوف‎ 
أشربُها» ٹم نظمه شعرا فقال:‎ 
لا أعاف السلاف ما دمت حياً + قد أصاب ارتياحهم شاربوها‎ 
إننى قد حسوتها قبل هذا * وكما قد حستتها أحسوها‎ 


وهڏا ى نحوه أرٹاآی ابو شادی أن ينظمه من نفس البحر الذى منه شعر الخيام: 
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سوف اصفى على المحيا الجميل « ما استطعت النسعيم فى قرب لهر 
حيث زهرة وخمرة احتسیها »× مثل عد مضی وعهدر سیجزی 


ویبدی أن الزهاورى لم يلتزم فى شعره بترجمته النثرية للرباعيات» والتزمها أبو شادى. 
فكان أصدق بالمقارنة للاصل, يقول أب شادى: 
عملم الله عمندما جعل الطينة *« خَلقاً ما سوف يصدر منا 
ما ذنوبی إذن بغير رضاه *« فلماذا اسام حرقاً ونا 
sef oke ok‏ 


حينما ركب الإله الطباعا * كيف لم يجمل الكمال مداها 
ن يکن خصَها به فلماذا *۰ هدها أو هرت فمن ذا يراها 


sk ok kc ok ok 


)4( 
ترجمة عبد الحق فاضل 


اعتمد المترجم وه ينقل الرباعميات إلى العربية على الأصل الفارسى» ومنه ست نسخ 
کانت مرجعه فيما اقتنصه من الرباعيات «الشرود» التى تمثل جوانب من تفكير الخيام» 
وبعضها معروف» وبعضها لم يسبقه إليها أحد فى العربية. وتعتبر ترجمة عبد الحق أكبر 
الترجمات قاطبة إن بلغت ۲۸١‏ رباعية نشرها سنة ٠۹١١‏ . ويصف طريقته في النقل فيقول إنه 
لم يفوت نكتةء ولم يقدم ولم يؤخر, ولم يحور ولم يبح لنفسه التصرف إلا بمقدار ضسرورة 
الوزن والقافية. ويلاحظ أن الخيام أوجز بعض معانيهء ومط بعضهاء وأكثر من ذكر كلمات 
بعينها من أوصاف الجمال فى النساء كالخد رالطرة. ويعض الرباعيات اختلف نصا 
الفارسى باختلاف الروايات, وهناك رباعية «قبيحة» يجعلنا ما فيها من فاحش القول نعتقد 
أنها ليست للخيام. والشطران الثالث والرابع منها يقولان أنّا يا أهل الصلاح لم أجرم فى 
حق الشرع إل بارتكابى للغدر واللواطة والزنا. والنصوص الفارسية التى تذكر هذه الربامية 
تعيد فيها وتزيد ويؤكد عبد الحق أن بعض الرباعيات على قدر كير من الغثاثةء وبعضها قد 
ثبت بطلان نسبته إلى الخيام. وما من محقق لشعر الخيام يسعه أن يجزم بأن معشار تلك 
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الرباعيات التى تعد بالألوف هى للخيام» مثل هذه الرباعية التى يقول فيها إنه جاء المسجد 
ليسرق سجادة» أى الوباهية التى تقول إنه تاق إلى الصلاة والصوم ولكن وضومه نقضته 
سم وصيامه أبطلته رشفة خمر, وقد حاول المترجم أن يجمع الرباميات المتشابهة تحت 
عناورن واحدة بقول مثلا فى الدين: 

قيل فى الجنة حور قاصرات الطرف مين + وخمور جاریات فى نهور وعميون 
أي ضير إن طلبنا الخور والخمر هنا » إن هذا هى عقبى الأمر فيما يذكرون 


fk kik kk 
اھ کم ابتى على الماء من الوهم قصورا « ستمت نفسى اوثاناً لعمرى وديورا‎ 
ايها الغيام من قال لنا ثم جحيم؟ ٭ من تولی من جحیم أو تدلی من نهیم؟‎ 
xk fk fe kj 
مندما صورنا البارئ من هذا التراب ٭ کان یدری ما سناتی من اثام وصواب‎ 
إننا لم نجن ذنباً ليس من تقديره * فم التعذيب فى النار إذن يوم الحساب؟‎ 
kk ok kok 
آه لو كنت على الافلاك ربا فى سمائى «» لمحوت الآن هذا الفَلّك الضخم اليناء‎ 
ولأنشات بنفسى هن جديد فَلّكا « يدرك الأحرار فيه ما اشتهوا دون عناء‎ 


f i ok fk ok 


۲.٦ 


الفصل السابع عشر 
الترواجم السامية للرباعيات والمغهوم الشعبى 
o 4 .‏ الخيام 


كان منطقيا أن تترجم رباعيات الخيام إلى اللغات الفصحى العاليةء وأن تتنارلها التراجم 
بأفصح لغة وهى الشعر؛ وأن يتصدى لترجمتها مفكرون وشعراء كانوا أقرب في نظراتهم 
للحياة وفلسفاتهم وأسلوبهم فى تناول الأمور وشخصياتهم من الخيام. 

غير أن المثير للعجب حقاً هى نقل الرباعيات إلى اللغات العامية الدارجة, لاه بالنظر إلى 
الأفكار التى فيهاء والتمرد الذى تضْنّج به سطورهاء رالإشارات الصريحة والمضمرة من الفكر 
أى الفسوق التى تمتلئ بهاء رالدموات الباطنية التى غلفتها - فقد كان الارلى أن تُختار لا 
أفصسح اللهجات وأبين اللغات» وأن توهسع ضسمن أفضل السياقات» ويكون لها أبهى 
الديباجات. إلا أن ترجمتها شعراً غنائياً من طريق أحمد رامی وإلشاد آم كلثم - رذلك کما 
نعلم أول تجربة من نوعها على مسترى العالم» ولم تخطر على بال ملحن أو مغن فى إيران 
نفسها موطن الخيام - استحث الزجالين أن بترجمرها شعراً عامباً. 

ويبدى أن شعر الخيام يثداول الناس فى إيران كالحكّم الشعبيةء ويضربون به الأمثال. 
وكما قيل على المستوى الشعبى - إن الخيام قلندرى - رالقلندرية صوفية بهم حكمةء وهم 
الزاهدون فى الدنيا رلكنهم لا يستنعون من مباهجها. ووصف الخيام نفسه فى إحدى 
الرباعيات المزيفة رالذائعة عذه أنه قلندرى - يعنى لا يريد من حطام ادنيا شيئاء ولا يتمنى 
هما ویتحاشی منها الام وما يكذر. 

وهذه الصفة الذائعة عن الخيام - أنه قلندرى - يبدو أنها التى أعجبت شعراء العامية فيه. 
فكانت هناك ثمانى محاولات عاميه لترجمته ثلاث منها مصريةء رراحدة لبنانية. وأخرى 
أردنيةء وثلاث عراقبة. 

والملفت للنظر أن هذه المحاولات تمت لشعراء لهم دعاوى فى الأدب وطمرحات رانو 
بشكل ما فلندرية كذلك. ۰ 

والتجربة المصرية خصوصا تستحق أن بنوٰه بهاء وأن ترصد نتائجها وأثارها. وقد يكون 
امن اليسير على شاعر القصحى أن بنقل مباشرة من الفارسية؛ أو آن يترجم ما استىءبه من 
لغة وشعر الإنجلیزی فیتز يراد الذى جعلوه نموذجاً لهم إلا أن شامر العامية غالبا محروم 
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من هذا الاستشراف الثقافى» ولذلك فهو بنقل من الناقلين إلى العربية. وكاننا الآن حيال ثالث 
نقلة. واستمرار النقلء وابتعاد المنقول عن الأصل» يقفد الرباعيات الكثير من أصالتهاء ويضيع 
به الكثير من بهائها ووخضساءتهاء وتنحط معانيها وتبتذل» وتضاف إليها مشاعر وأحاسيس. 
وصور وأفکار» واستعارات وکنایات؛ وتشبیهات وکلمات وحکم» وخبرات واتجاهات وأحوال 
نفسيةء لم تكن فيهاء فالشاعر هو شعُرهء والأسلوب هو الشخصيةء ولكل شامر أدواته ولغته 
وبضامته وشخصیته وٹقافته. وکل ناقل ومترجم لابد أن یختلف تعبیره باختلاف ما یفهمه. وما 
يفهمه سيختلف قطعاً لاختلاف زاوية رؤياه. 

وهناك فرق بين الترجمه للفصحى والترجمة للعاميةء فشاعر الفصحى يهمه أن يطبع 
شعره بطابعه المتفرد وانتقاءاته البلاغية, وشاعر العامية طريقته تبسيط المعانى وتسطيحهاء 
والنزول بلغة التعبير إلى المستويات الشعبية. وتختفى شخصية الشاعر الشعبى فيما يكتب 
ويعبر وينقل,» لتظهر شخصية الشعب نفسه الذى يكتب له بلغته. ولسوف نرى أن شعراء 
العامية قد أجهدوا أنفسهم لينقلوا أجواء الرياعيات وروحها من البيئة الفارسية إلى الجو 
النفسى العام لبلادهم» وإلى المناخ الثقافى أو البيئة الفكرية التى تعيشها شعويهم 

ويذهب الناقد الدكتور عز الدين إسماميل إلى أن تجربة نقل الرباعيات إلى الشعر 
العامى قد يتأتى بها شهار الرباعيات على المستوى الشعبى العربى» أو المستوى المصرى 
بخاصة,؛ بالنظر إلى أن الترجمة ستجعلها متداولة فيتناقلها الناس كالمواويلء ويغنونها. إلا أن 
نبوءة الدكتور لم تتحقق ومرت التجرية ولم يشعر بها أحدء أو حتى يتنبه إليها. وربما كان 
السبب - فيما أرى - أن اللغة كوماء حضارى يتعين ارتقاؤها تبعاً لارتقاء الحمضارة 
وشمولهاء ويتعين عليها ان تدمج فيها مصطاحات الحضارة ورموزها اللغوية. ومقياس ارتقاء 
اللغة هى قدرتها على التعبير عن حاجات الحضارة المادية والروحية والنفسية والذهنيةء وعن 
أدق الخلجات وأمقد الأفكار للمواطن العادى. 

والعامية لم يسبق لها أن طرقت مجال الفلسفة لتكون لها أدواتها ومفرداتها 
ومصطلحاتها. وشعراء العامية فى مجال الفلسفة بضامتهم اللغوية رخيصةء ونجاحهم فى 
النقل للمعانى الكبيرة والترجمة للهمم العاليةء والنفوس المعذبةء والأفئدة المكسورةء والعقول 
المىجودةء والشخصيات الأسيانةء القلقة والمهمومة بالوجود أشد الهم لا يمكن إلا أن يكون 
محدودا للغاية, 

ومع ذلك تبقى تجربة العامية للرباعيات تجربة فريدة تستحق أن يشاد بها. 


FKkok kok 
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المحاولة العامية لترجمة الرباعيات للشاعر حسين مظلوم 

كان حسين مظلوم رياض من شعراء العامية المشهود لهم بالبراعة. وقام سنه ٠۹٤٤‏ 
بترجمة ٠٠١‏ ربامية عن ترجمتى السباعى والبستانى. ومن الطريف أن الشاعر محمود 
رمزى نظيم قد ذكر فى محاولته أن مظلوماً حرص على إظهار النزعة الصوفية للخيام. 
وملحوضته غير صحيحة» لأن مظلوما نفسه ينفى أن يكون الخيام صوفياء وينقل عن السباعى 
أن خمرة الخيام لم تكن الخمرة الإلهية التى يعنيها الصوفيةء وإنما هى عصير العنب المتهدل 
من كرومه» يعصر سائلاً مرشوفا من أقداح البلور فى مجالس الشراب مع الندمان. 

ويبدو أن النقاد استقبلوا محاولة مظلوم بالحفاوةء وقالوا فيها إن الشعر الشعبى قد أثبت 
أنه صالح لنقل معانى الرباعيات والاتساع لهاء لأنه لا بتقيد بقافيةء ولا يقف عند حد من 
الأرزان. 

ويهمنا رأى مظلوم فى اللغه العامية - لغة الناس العاديين وأولاد البلد. ويصفها بأنها لغة 
الوجدان والعواطف, لأن الناس فيها شركاء وأنها تنبع من حاجاتهم» وتعبر عن آلامهم 
ومشاعرهم»؛ ومن أجل ذلك ا يفون فيها ولا يتعملون. 

ويبدو أن ما أعجب النقاد فى لغة مظلوم فى رباعيات الخيام أنها رغم شعبيتها إل أنها 
تتسامى فى تعبيراتها العامية, وقد وصفها كامل الكيلانى فقال إنها لتدنو من أسلوب 
الفصحىء وتعلو عن العامية باناقتها وتجويدهاء وتذكرنا بالفنون الرائعة التى أبدمها أفذاذ 
الزجالين من شعراء الأندلس فى مىشحاتهم ومقطوماتهم ومواويلهم الساحرة, 

وذهب ناقد آخر هو مصطفى الصباحى إلى أن ما جذب مظلوما لترجمة الخيام هى أن 
مظلوما نفسه فی حیاته شبيه بالخيام» وما أحرى الشبيه أن يفهم شبيهه. وكانت صياغة 
مظلوم للرباعيات فى ثلاثة أناشيد. يقول فى النشيد الأول: 

خلى آهل العلم فى الدين والحوارء فى جدالهم يقطعوا الليل والنهار 
والنتيجة نخوض بحار من غير قرارء بعدها الموت راح ييجى يهدم آمال 
فیه نهوش من بعد ما پطوی الأثر؟ 
kk ok‏ 
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ویقول فی النشید الثانی: 
مين عرف سر الوجود وال العدم؟ فى اللى عايشين واللى ماتوا من القدم 
یحسبوا الروح عند تحدید الهمم. هی کوکب» نوره سایر» مستحیل تعرف له آخر 
سر فوق إدراك عقول العارفين! 
sk ok fe f Fe‏ 
ويقرل فى النشيد الثالث: 
يا كريم بابك قصدناه بالخضوع. جود بعطفك ياسمیع 
کم یساوی قلب لم يعرف خشوع! عبدك التايب مطيع 
کم تساوی عین بخیله بالدموع. البکا آكبر شفيع 
والندم فيه اعمتراف لك بالرجوع للصواب 
والعفى غاية كل تايب! 
Fk kok ok oft‏ 


)۲( 
الترجمة العامية لارثر ضو 

ترجم الشاعره۷ رباعية سنة ۱۹٦۱۲‏ عن فیتز چيرالد. ويقول إنه نقلها الى العامية 
اللبنانيةء لأنه يفكر ويتكلم ويسمى الأشياء ويجيب النداء بما يسميه اللغة اللبنانيةء «لأن 
إحساسى أولاً يبعث رسائله إلى ذهنى باللغة العاميةء وثانياً لأنى وجدت فى اللغة اللبنانية 
وتعابيرها طينة أقرب لما احتجت إليه من طينة اللغة الفصحىء فكل منا له طريقته الخاصة فى 
التعبير عما يريد وفى اللغة التى يريد ولا فرق مندى بين اللبنانية والفصحى إلا بمقدار ما 
تساعدثى إحداهما فى الوصول الى ما أريد التعبير عنه». 

وكأن الشاعر يريد أن يقول إنه يجد نفسه فى العامية أفضل, وأنها فى مجال ترجمة 
الخيام أوفى من الفصحى وأقدر على احتواء معانى الرباعيات. والغالب أنه يقصد أن هذه 
هى قدرته اللغوية والأدبية على ترجمة الخيام» وأنه يستطيع فى العامية أن يعبر بها عن 
الفصحى لتمرسه اليومى والشعبى على التخاطب بها. 

ولأن هذه هى قدرة الشاعر رأتجاهاتة من الفصحى فانه فعلاً يغير من الصور فى 
الرباعيات ويجعلها شخصية ویرسمها بامتباره لبنانيا آولا وأخيراء وكأنى به «يلبُان» 
الرباعيات ويعطيها الطابع والنكهة اللبنانية. 
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بقول؛ 

فيقوا! جيوش الشمس فى ساح الذزالء هزموا جيوش اليل واحتلرا الجبال 

قلبوا العتم ل فى وادى ووطى» ومدوا لبرج القصر بالمرج خيال! 
kok kok‏ 

هون فيه فصن ومحزز نبيت؛ ورغيف خبز ودفتر وريشة وقلصيد 

وانت حدى عم تغنى بها لفلاء الفردىس هونى قد ما قلبى يريد 
sk fek ok ok‏ 

ذاتي برغبة لفيت فى عد الشبابء ع عالم وقديس ولجدل وخطاب 

تسمعت لکن کل مره زرتهن»ء مطرح ما فت طلعت من ذات البسواب! 
sk kok kok‏ 

لقيت باب ويس ها قدرت الدخولء وحجاب خلفه تحرم لعينى الىسسول 

منى وعنك قول فى برهه انحكي» برهه ويعمدا بطل القايل يقول! 
ak kok ok ok‏ 

الإصبع اللى خط رالدايم يخط ما فيك قوه تجبره يكتب غلط 

لا الدمع يحمزف حرف من بين الحروف» ولا الحلم يقدر يقذعه يفير تقطا! 


kk ok ok ok 


)۳( 
الترجمة العامية ا حمد سليمان حجاب 
ترجم الشاعر ۱۸١‏ رباعية عن رامى إلى العامية المصرية سنه ١١٠٠ء‏ وكتبها على منواله. 
ومن الممكن لذلك المقارنة بين أداء العامية وأداء الفصحىء؛ طالا أن الأبيات واحدة ومضمونها 


وأحد. 


یقول رامی: ٍ 
سمعت صتا هاتفاً فى السحر«نادى من الحان ففاة البشر 
هبوا امااا كاس الطلى قبل أن» تفعم كاس الممر كف القدر 
ویقول حجاب: 
سمعت صوتاً فى السحر بينادى ع النايمين» بيصحى آهل الهوى وينبّه الفافلين 
إملوا كاسات الصفا راتهنوا باأيامكم» دنيا زوال تنتهى واهل العقول عارفين! 
FR oR‏ 
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ومن أقوال حچاب: 

آوصیکم یا آهل الہوی لو مشتوا لیل بعدی + ونا فوق تراب العدم ثايم هنا وحدى 

من کاس ھوانا اشربوا وافتکروا آیامی ٭ ورشوا خر الهو من فوق تراب لَحدی! 
kk e f‏ 

جیت فی الوجود یالقّدر ما حد خد شورتی ٭ وبکر برضہ القار یمسح فی یوم صورتی 

من طين لطين يا در أصمبح وأتمشى »يا رب أمرك وجب إيه راح تفيد حيرتى! 
kok ok oko‏ 

ورد الربيع اتبسم بینادی احبابه ٭ والروض لاهل الېوی مفتوحه آبوابه 

يا لاهي شوف وامتبر بالورد واستعبر + قدرة إله مقتدر تقراها فى كتابه! 
FF Fk kok‏ 

يا ذى الجلال والنعم يا مبدع الأكوان «» عبدك ضعيف معترف بالعجز يا رحمان 

فى كل شئ يعيدك ويعسود إليك نادم »انت الإله الصمد والعبد دا إتسان! 
ok ok of ok‏ 


)4( 
الترجمة العامية محمد رخا 

صاغ الشاعر ٠١١‏ رباعية سنه ۱۹۷١‏ عن الترجمة النثرية لتوفيق مفرج الذى ترجمها 
بدوره عن فيتز جيرالد. واختار رخا لنفسه البحر البسيط المناسب للموال المصرى لكى 
يكون أقرب إلى الروح الشعبية. 

ويقول الأديب يحى حقى فى محاولة رخا العامية إنها ستحتفظ بمكانة مرموقة من بين 
الترجمات العديدة للخيام, والجدير بالذكر أن يحى حقى يعد من المعجبين بالخيام كثيراء 
ويقول إنه يشده إليه ويؤثّر فيهء وأذلك فكل صورة.جديدة من صور'ترجمات الرباميات محببة 
إلى نفسه. 

ومن رأى الدكتور عز الدين إسماعيل أن نص الخيام نص فلسفى قبل كل شي» 
والصياغات الزجلية التى قدمت للرباعيات مثل ترجمة محمد رخا هى باب جديد تدخل مته 
الرباعيات إلى الميدان الشعبى الفسيح, وهى مرحلة تاريخية جديدة فى حياة هذا الأثر الأدبى 
العالمى. 


قول رخا : 

الدنيا أعظم رواية كتبها رب الكون » كتنب فصولبا رصررها وزادها فنون 

واختار لها م النعم آيات من الإبداع « راللى يشوفہا يعيش بها هايم مفتون! 
Hk ok oe‏ 

دنيتنا تشبه محطة قطر للأفراب ي بتودع الرايمين وتجمم الأحباب 

زدارھا زار کتیرہ وقضتوا فیھا سنین ب اغرتها سافروا رغابوا غياب مالهش إياب! 
Kkikoik ok‏ 

آخر وليد اتولد اصله الحقيقى طين ٭ رابونا ادم وحلّوا خلأفوا مسساايين 

واللّی انتب للوجود فى فجر يوم خلقه » راح بنقرى م الكتاب يوم الحساب والدين! 
kok ok ok e‏ 

کم مره آحاور حكيم فى مجلس الحكما *٭ وبفلسفة علمهم آبحث مع العُلّما 

وفی کل مرہ انتھی فی بدایتی م الأول » وکل باب ندخله آخرج انا وهُا 
sk ik f kc okt‏ 

يا رب خالق لنا دثيا الجمال زاهيه » والخلق من شعفهم ف المعصيه لاميه 

واللى يزيد العجب إن القضا محتوم »« فى كثاب يسجل ذنوبنا الضخمة رالواهيه 
kk xk kok‏ 

المیت قدر وانکتب على کل حی ٭ إن کان رف آی يوم أو مكان حبقابل الإنسان 

ومدام مسیرتا حانرجع للتراب تانی × إسفونی کاس الها ليكوڻ مصيرى حان 


kkk 
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الفصل التامن عسر 
فبتزجيرالد ومستوليته عن سوء الفهم 
للخيام 

تناولنا فى الفصول السابقة الترجمات العربية للخيام. وفى هذا الفصل نتناول الترجمات 
غير العريية واخصها ترجمة الشاعر الإنجلیزی إدوارد فیتزچيرالد. وهذه الترجمة هى أشهر 
الترجمات بكل اللغات الحيةء وهى التى خفقت بها شهرة الخيام» وترسخت بها مكانة 
فيتزجيرالد الأدبية فصار نجماً من نجوم الأدب الإنجليزى» ينافس على المجد الأدبى أقطاب 
هذا الأدب فی عصره كديكنز وثاكيرى وتنيسون وغيرهم» وكان نجاح الترجمة دافعاً لآخرين 
إلى تقليده والأخذ عنه. ولا أحصت مكتبة الكونجرس الأمريكى مدد الترجمات عن ترجمة 
فیتزچيرالد هال المختصين بها أن تكون هناك نحو من أريعين ترجمة باللغات المختلفة. 
وأدهشهم آکٹر تاثیر فیتزچيرالد على دفع حركة الترجمة للرباعيات سواء من الفارسية أو من 
اللغات الأخرى. وقيل إن هناك مائة واريعاً وستين ترجمةء منها خمس وثلاثون با لإنجليزية. 
ومشرون بالفرنسيةء وخمس معمشرة بالارديةء وأربع عشرة بالالانية. وخمس وخمسون 
بالعربيةء وثمان بالإيطاليةء وخمس بالتركيةء ومثها بالروسيةء وترجمتان بالدنمركية. 
ومهما بكل من السويدية والأرمنيةء وترجمة واحدة بالعبرية. 

واحصیت طبعات ترجمة فیتز چيرالد الإنجليزية منذ نشرها لأرل مرة سنة ۱۸١۹‏ فتبين أن 
عددها بلغ مائة وخمساً واربعين طبعة' 

وانبرى النقاد يفسرون هذه الظاهرة الغريبة ويجيبون على هذا السؤال الحائر - لماذا 
هذا الإقبال ملى الرباعيات بالذات؟ ولماذا كان تذوق الناس لها من خلال ترجمة 
فیتزچیرالد بالذات؟ 

فما من جواب السؤال الأول فإن هذا الإقبال لم يكن المقصود به الخيام ولكنه الرباعيات 
نفسهاء فلاشىء مما كتب الخيام يهم العقلية الغرببة بقدرماتهمه الرباعيات. ولم تترجم للخيام 
رسالاته الفلسفية مثلاً مع أنها كما نقول «منشوره الفلسفى» و«المذكرة التفسيرية» للرياعيات 
الحقيقية. 

ولاہد إذن أن تکون بالربامیات ميزة هی التی شدت إلیها فیتزچيرالدء وهى التى أغرته 
على ترجمتهاء وتغرى هذا الجمهور العريض من القراء. وهذه الميزة كما أوردها المفسرون هى 
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الدعوة التى تدمو بهاء والتى مؤداها بإيجاز: آنك مهما تطالع من الكتب» وتسال 
الفلاسفة وأهل الدينء وتراجع مايقولون» ومهما فكرت وقلّبت وجهك فى السماء فلن 
تهتدى إلى سر للحياة غير هذا السر:آن كل حياة مالها للفناء» وكل الأحياء 
نصييهم الموت وآن الأمر الذى مضسى لم يعد لك منه شىء والغد من مستقبل 
أيامك مجهول فى ضمير الغيب» وأته ليس لك إلا هذه السامة التى أتت فيها وما 
تغنمه منھاء فتمتع بها واغنم ماتستطيع من سرور! 

وظهرت ترجمة فیتزچیرالد فى عصر تشابه فى ظروفه مع عصر الخيامء وكانت الدعوة إلى 
هذهب اللذةء وإلى الشك واللاأدارية تنتظم المجتمع فى استتار؛ والمفكرون ينقدون الدين 
فى مجالسهم دون أن يجهروا بالإلحاد أو يتهموا بالجرأة. فتولت الرباعيات التعبير عن 
كل ذلك وکان اللوم يقع على الخیام ولیس على فیتزچيرالد أو الدعاة له من 
النقاد. 

ولعل هذه الجراة الفكرية فى الرباميات هى التى ألهبت حماس الناس لها, 

ولعل أيضا تيجمها على الدينء ومذهب اللذة الذى تحتفى به بين السطورء كان 
ترجماناً عن تمردهم غير المعلنء وشوقهم لأن يأخذرا بأسلوب فى الحياة أكثر جرأة وأشد 
تحرراً من الأسلوب المتزمت الذى تفرضه الكنيسةء والذى يلتزم بالتخطيط فى كل شىء ولم 
يعد تقتضيه الظروف. 

واستقدمت الرباعيات من الشرقء وكل مايمت إلى الشرق له سحره» ومن الشرق أيضا 
كانت الف ليلة وليلة بعبقهاء واللذة الحريفة التى يستشعرها القارىء لدى قراعتهاء 
والرباعيات لها نكهة غريبةء والدعوة التى تدعو بها ثورة على المؤسسات الرسميةء وملى 
التقاليد. والفكر المشحونة به يرضى كل النزعات والنزغات من الشجن والألم» والسخط 
والفضب, 

ولم یکن فیتزچيرالد أميناً فى الترجمةء ونفى من نفسه أن يكون مترجمأء وقال إن 
اهتمامه بروح النص» وأنه استقراً الرباعيات واستصفاهاء ولم يفهم منها إلا هذا الجانب 
الذى أكده فيهاء والذى أعجب قرأءه الإنجليز. 

وكان أحد المستشرقین واسمه «کاویل» صدیقاً لفیتزچیرالد» وکان متدیناً وعاش في الهند 
لفترة وزار إيران؛ واكتشف الرباعيات وأعجب بها كعمل صوفى لشاعر صوفىء» فترجمها. نثرا 
وقدّمها للشاعر الإنجليزى. وبدأ هذا يتظمها شعرأً بعد أن استىمبها بطريقتهء ولا انتهى منها 
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ودفع بالترجمة المدماة لكاويل حزن هذا الأخير أشد الحزن» فلقد شوهتها الترجمةء واستحال 
الخيام بترجمة فیتزچيرالد إنساناً سكيراً عربيداً» لايهمه من العمر سوى اللحظةء وأن يعيش 
الحاضرء ولايعترف بالبعث والنشور. والحساب والجنة والنارء ولايؤمن بالله. 

وصارت معركة حامية الوطيس بين «كاويل» المتدين ورؤياه الصوفية للرباعيات. 
رفیتزچيرالد اللاأدرى ورؤياه المادية الإباحية الممحدة. وانتصر النقاد لبصيرة فیتزچيرالد فقد 
کان يعبر عنهمء ويعبر عن العصر الفیکتوری كله. 

وأما التغیرات والتحویلات التی استحدثها فیتزچيرالد فقالوا فيها إنها من لزوم التفرد 
والرؤية الخاصة والمنظور الغربی» ومن مقتضیات الشعر الإنجلیزی» وان فیتزچيرالد ليس 
مجرد مترجم ولکنه مبدع» والخیام بدونه لم یکن پساوی شيئاء وأن الفكرة وإن كانت للخيام؛ 
إلا أن البناء العضوى وروح الشعر من إبداع فیتزچيرالد. 

رلم یحاول فیتزچیرالد أن يترجم الرباعيات كل رباعية ملى حدةء ولکنه تصورها ککل. 
واعتبرها وحدة واحدةء وتخيلها سيرة للخيام» تستوعبزمناً واحداء ويوماً بطوله من أوله إلى 
آخرهء يرصد فيه أحداثه وتقلباته المزاجية وردود الفعل عليه وبدأ من لحظة بزوغ الشمسء 
ومشهد انفتاح الحانةء والخيام قد استيقظ وهو سارح فى ملكوت أفكاره الخاصة عن 
الوجود» فيحتسى الخمرء وتستغرقه آفكاره» فيزيد من الشرب» ويحار فيما يطرحه على نفسه 
من الأسئلة: ماهذا الوجود؟ ولاذا نجىء فيه؟ ولاذا اللامساواة بين الناس؟ والموت والبعث 
والحساب. ولایجد الجواب فیٹورء ویتجراً ویج دف ویحاول أن یفسر کل شیء» ویصاب 
بالاكتئاب» ويركن للكسل بالنهارء فإذا جاء الليل عاودته الشجونء وشده إليه القمر والنجوم. 
وطوحت به النسائم ورائحة الزهورء فينشد الشعر. ومع ختام اليوم تكون حسراته على نفسه 
وتدمه» ویبدی التوبةء ویوصی ہما يكون بعد الموت وان يذكره الأصحاب. 

ولا أجریت الدراسات على ترجمة فیتزچيرالد تبين أنها لم تكن عن نسخة واحدة من 
الرباعيات ولكنها جماع عدة تسخ وكما قيل إن ٤۹‏ رباعية منها تشبه أكثر ماتشبه 
الرباعيات عن تسخة مكتبة بودليان ونسخة كلكتاء و٤٤‏ ربامية جمع فيها معانى رباعمبتين أي 
أكثرء ورباعميتين اثنتين أخذهما عن ترجمة الفرنسى نيقولاء ورباعيتين اثنتين تعكسان 
الروح العامة التى نتخلل الرباعيات جميعهاء ورباعیثین اثنثین تأثر فيهما ببعض أبيات لفريد 
'لدين العطار من منظومته منطق الطيرء ورپاميتين اثنتين تعكسان انطباعاته من حافظ 
الشيرازىء ورباعيتين اثنتين أدرجهما فى الطبعتين الأولى والثانية وسحبهما بعد ذلك فلم 
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تظهرا فى الطبعات اللاحتةء ولم يظهر لهما أصل سواء عند الخيام أى عند غيره. 

ويذكر العامة الفارسى ميرزا القزوينى أن الشاعر الإنجليزى رغم طلاقة أسلوبه وحيوية 
أفكاره لم يتقيد باتباع الخيامء ولم يحفظ أغراضه» ولم يؤد معانيهء حتى أنك لتحاول أن 
تتحرى المعنى الأصلى فى أغلب الرباعيات ولى بطريق الحدس فتتعثر وتعوزك المهارة المطلوية. 
وکثیراً ما یبعد فیتزچيرالد من الأصل بدرجة يصبح حدس الأصل فيها محالا! 

والحفاوۃ التی قوبلت بها الرباعیات عن فیتزچيرالد هى حفاوة إذن بفیتزچيرالد وليست 
حفاوة پالخيام. 

والامتعاض الذى قويلت به الرباعيات فى طبعتها الأرلى من الكثيرين لما فيها من أفكار 
متقحمة على الأخلاق. استشعر منه فیتزچيراله ضرورة التعدیل فى ترجمته. وما قام به من 
تعذيادت شىء لم يدث فى تاريخ الترجمة ولاتاريح انعر فالمترجم أي الشاعر بمجرةد أن 
يطبع عمله فهى ملك للناس ولم تعد له به صلة. وعمله بعد الطبع كائن حى مستقل ومنفصل عن 
المبدع. والتعديل لايصدر عن الشاعر إلا لأنه غير راض عن عمله. وعدم الرضا هى إقرار من 
المبدع بان عمله ناقص. 

والواقع أن مقارنة الرباعية الأولى مثلا فى الطبعة الأولى لسنة ۱۸١۹‏ بنفس الرباعية فى 
الطبعة الثانية لسنة ۱۸١۸‏ تزعج أى ناقد له دراية بالشعر الإنجليزى بالذاتء فبالإضافة إلى 
اختياراته المتعثرة للكلمات فإن الصور الشعرية لتبتذل حتى أن بعض النقاد لم ير أى جمال 
فى الترجمة يستوجب الضجة التى أثارتهاء وقال إن أبيات الرباعية كأنها عبارات مرسلة 
تتسم بالنظم ولكنها يقيناً ليست شعرا. 

ولم یکن فیتزچيرالد فى الحقيقة شاعراً مطبوعاً كما يقول العقاد والمازنى وجوقة الثقافة 
الإتجليزية فى مصر فى ذاك الزمن المحموم بالترجمة عن الإنجليزية. وکان فیتزچيرالد 
مترجما ولاأكثر من ذلك» وقد ترجم فعلاً عن المسرح الأسبانى والمسرح اليونانى القديم. 
وترجم فصولا من أصول فارسية لم يشتهر منها شىء إطلاقاًء وكان فيها كشامر من الدرجة 
الثانية أو الثالثة. وكانت حياته الخاصة حافلة بالعثرات» واشتهر بالشذوذ الجنسى؛ رلم بتزوج 
إلا فى الثامنة وا لأربعينء ولأسباب لاتمت بصلة للأسباب التى يتزوج من أجلها الناسء 
وسرعان ماهجرته زوجته لأنها اکتشفتا فيه شذوذه الذی دفعه إلى أن یعایش مملاقاً كان 
یدعی بوش» آثر أن یختلی به عن زوجته فى مركب له أطلق عليه اسم الفضيحة 1ة ”ةء5. ولم 
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يكن له مظهر الشعراء فكانت ملابسه رثة ومتسخةء ویهرول فى سيره مع انحناءه فى الظهر. 
ویبدو من نحافته وعزلتهء وانکېابه فی المشیء وسلوکه مع الناس» وتاریخه مع زوجته»ء آنه کان 
یعانی من فصام بسيط, وا لأدهى أنه لم يكن محباً للقراءة وكانت به آفة المصابين بالفصام - 
تكرار بعض الالفاظ - ومن ذلك قوله مٹلا: 
"Tis a dull sight‏ 
‘To see the year dying‏ 
When winter winds‏ 
Set the yellow wood sighing:‏ 
Sighing,oh, sighing.‏ 


When such a time cometh 
1 do retire 
Into an old room 
Beside a bright fire: 
Oh, pile a bright fire. 
وقد فعل ذلك فى الرباعيات» ففى الرباعية الخمسين من الطبعة الثانية يقول مثلاً فى الشطر‎ 
الرابم:‎ 
He knows about it all - He knows - He knows 
ثم هو يکثر من استخدام بعض الكلمات العامية جدا مثل لانم - رلااس فى الرباعية‎ 
التاسعة والعشرين فى الشطر الأخير. وحاول أن تفهم إن كنت تستطيم؛ مقصوده من هذه‎ 
من الطبعة الثانية:‎ ٠٠٠١ الرباعية رقم‎ 
Would but the desert of the fountain yield 
One glimpse - if dimly, yet indeed reveal'd, 
Toward which the fainting traveller might spring, 
As springs the trampled herbage of the field? 
وکان فیتزچيرالد شديد التردد - وذلك صنو اللا أصالةء وإذا عاب عليه أحدهم بعض‎ 
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أشعاره حاول تغييرها فوراً. وكان فى اختياراته للرباعيات التى يرى أنها تستحق الترجمة 
یُحکَّم ذوقه الخاصء ولم پشتھر بالتذوق الفنیء وکان پترجمها بحسب فهمه وهی الذی عانی 
فى دراسته وكان كثير التخلف وكثير النظم للشعر الركيك. ولم يكن بالناقد ليفصل فى 
موضوع الرياعيات المزيفة أو المنحولة ٠‏ 

ولم يكن غريباً أن تظهر الرباميات فى وقت ظهور كتاب إصل الأنواع لدارون. وكان 
المصر ليبرالياًء وفیتزچيرالد من جمامة «الرُسل 8علاومصه» الداعين إلى التحرر فى كل 
مجال؛ واشتهروا بترجماتهم لآى موضوع أجنبى مهما كانء طالما أنه يزخم بالتمرد وقيه 
انطلاق وتحرر, وكتبوا قصصا وأشعاراً شاذة من أمثال قصيدة أكلة اللوتس المشهورة. 
وکانت لهم سلوكيات فيها الشذوذ» وكان لتنيسون الذى استحسن الرباميات وأشهر ترجمة 
فیتزچيرالد - كان له ثلاثة إخوة جميعهم يعانون من انحرافات وعلل عقلية ونفسية. وكثيرا ما 
کانت تأتی تنیسون وفیتزچیرالد أفكار جنونية. وکتب تنسپون نفسه «أفكار للانتحار». 

والخلاصة أننا لانملك إلا أن نحذر ونحن نقرا هذه الترجمة لفیتزچیرالد» فالرچل مشبوهد. 
وترجمته ليست أصيلة ولا أمينةء وذوقه لم يشهد له أى من غير أصحابه والداعين لمذهبهء 
وأفكاره فيها الكثير من التثريب» وتولينا الرد عليها ونحن نرد على التهم الموجهة للخيام. 

وهذه الترجمة هى التى أثزت على كل الترجمات العربية التى استقت منها وصدرت عنها. 
وهى التى شوهت صورة الخيام عند كل المترجمين اللاحقينء سواء فى اختياراتهم لا يترجم 
من الرباعيات أو فى تعبيراتهم وأسلوبهم فى الترجمة. والفكرة العامة عن الخيام أنه بوهيمى 
وملحد ولاأدری ودهرى كان السبب فيها هذه الترجمة. (وبالمناسبة فإن صحيح نطق اسمه 
فيتس چيرالدء وأكنا اثرنا كتابته بنفس الطريقة المشهور بها عندناء وا مثل يقول الخطا الشائم 
أبدى من الصحيح غير المعروف). 

وحتى الذين ترجموا عن الفارسية قد راعوا فى ترجماتهم أن تاتى متوافقة مع ترجمة 
فیتزچيرالد إن لم تكن تتفوق عليها أحياناً فى تعمد تشويه صورة الخيام. وهذه الظاهرة 
أدركها المازنى عندما قارن بين ترجمة الصراف العراقى عن الفارسية وترجمة فیتزچيرالدء 
فقال إن صورة الخيام عند الصراف تقصر عن صورة خيام فیتزچيرالدء والخيام عند الأخير 
شاعر له نظرةء وله روحه وإلهامهء بينما هى عند الصراف أو عند أحمد رامى الذى ترجمه 
أيضا عن الفارسية - لايرتفع إلى مستواه. 
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وإن المرء لياسى إذ يجد كل هذا العناء فى الترجمة يبذل من أجل رياعيات منحولة 
ومشبوهةء ولاشىء من ذلك ولو نصفه أو ربعه ببذل لترجمة الفردوسى أو السعدى أو حافظ أو 
العطار من ملوك الشعر الفارسى باتفاق الأذواق والآراء. فلماذ؟ لعل السبب هى مناسبة 
الرباعيات المنحولة للذوق الأوروبى وأسلوب الحياة الأوروبى - وهذا هى سر هذه الحفاوة 
البالغة التى يوليها الناشرون وجمهور القراء للرباعيات المنسوبة لفیتزچيرالد وليس للخيام. 
sk sk ok oke‏ 
وبعد... فأرجو أن أكون قد وفقت فى تقديم الخيام الأصلى» وشرحت فلسفتهء ومايتوافق 
من الرباعيات معها ومع شهرته كإمام وفيلسوف ومالم - وآرجو أن أكون قد أفلحت فى تبرئة 
الخيام من كل هذا الخبث الذى اسمه الرباعيات» التى اشتهر بها دون شعره الرصين المتزم. 
وفكره التوحيدى المرمن.... 
والسلام 
عبد اأمنعم الحفنى 
انتهس الكتاب بحمد الله 
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- المقدمة: فلسفة الخيام ورأى جوته الالمانى» ومقارنة مع حافظ الشيرازى - تمرد الخيام وأنه أول 
فيلسوف وجودى إسلامى - رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى. صا. 

» الفصل الأول: عمر الخيام الاسم والكنية والزواج والأولاد. وألقابه الجلالية والعلمية. ص٤٠‏ - الكنية 
أبى الفتح وغياث الدين ص٤٠‏ - حقيقة اسم الخيام ص۱۸ - ألقابه الخواجة وحجة الحق وسيد الحكماء ص٠۲‏ 
- الخیام الحکیم ص۲۲ - مصنفاته ص۲۱ - الخيام الفیلسوف ص۲۸. 

» الفصل الثاتى: الخيام المولد والوفاة والموطن ص۲۲ - الموطن ص۲۸ . 

» الفصل الثالث٠‏ عصر الخيام -المناخ السياسى. الباطنية وتطاحن الشيعة والسنة ص١‏ - عمر 
الخيام ونظام الُلك وحسسّن الصباح ص٤٤‏ - خطا براون ونظريته فى أنوشيروان بن خالد ص۹٤‏ - شخصية 
نظام املك ص١‏ ه - المناخ الثقافى الماارس النظامية. القشيرى - البسطامى ص۲٠‏ - الباطنية صه ه٥‏ , 

» الفصل الرابع. الخيام والرسائل الفلسفية معيار للحكم على الرباعيات ص۷٥‏ - الرسالة الأرلى فى 
حكمة الخلق والتكليف ص۸ه - التعليقات على الرسالة ص٤٠‏ - الرسالة الثانية فى التضاد والجبر والبقاء 
ص۹٠‏ - التعليق على الرسالة ص٥۷‏ - الرسالة الثالثة. رسالة الرجود ص٠۸‏ - التعليق على الرسالة الثالثة 
والرابعة ص٣۸‏ - الرسالة الرابعة ص۸1. 

+ القصل الخامس: الثهم المىجهة للخيام. آراء الطرازى الحسيَنى ونخجوانى والصرّاف وسيد قطب وعبد 
اللطيف الجوهرى ووديع البستانى وأحمد أمين ص۹۲ - تهمة الباطنية ص٥٠‏ - نماذج من رباعيات باطنية 
ص١٠٠٠‏ - تهمة الإباحية والخلاعة ص٠٠٠‏ - تهمة الأبيقورية ص۸١٠‏ - نماذج من الرباعيات الأبيقورية 
ص١١١‏ - تهمة الزندقة ص١٠٠٠‏ -تهمة اللا أدرية ص۷١٠‏ - تهمة الدهرية ص١١٠‏ - تهمة الثناسخية 
س٣۱۲۳‏ 

٭ القصل السادس: الخیام والقضاء والقدر ص٣۱۲‏ - رأى الشيخ الشعراری ص١١٠.‏ 

الفصل السابع: مدارج الترقى الروحی للخيام فى الرباعيات ص٤۳٠‏ - رأى الدكتورة مریم زهيرى 
ص٤۳٠‏ - المدرج الجمالى ص٠١٠‏ - المدرج الأخلاقى ص ٠۳۸‏ - المدرج الثالك الأخلاق اللامرتية ص١٤٠‏ . 

« لفصل الثامن الخمر رمزية أم حقيقية فی الرباعیات؟ ص٤٤٠‏ - رأى رامى ورخا والبستانى 
والسباعى والصراف ودائرة المعارف الصوفية والدكتورة مریم زهیرى والطرازى الحسينى ص٤٤٠‏ - الخمر 
فی القرآن وتأويلها الصوفی عند القشیری وابن عربي ص۷١٠‏ - مقارنة خمريات الخيام بخمريات أبى نواس 
ص۲١٠‏ - تاأثير أبى نواس ومصابة المجان فى العصر ص٤ه١٠.‏ 

» الفصل التاسع. الخيام والشطح والتصوف ص۷١٠‏ - آراء القفطى والبيهقى والسباعى والدكتور 
بدوى والمىسوعة الأمريكية ص۷١٠‏ - الخيام والنزعة الإنسانية ص ٠١۸‏ - الخيام والتصوف ص۸١٠‏ . 

» الفصل الماشر: رأى الطب النفسى فى متعاطى الذ ١بوافعه‏ للتعاطى وفيما إذا كان من الممكن 
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أن یكون للمتعاطی إنتاج فكرى كإنتاج الخيام فى الرباعيات والغفلسغفة والأدب ص١١٠‏ . 

٭ الفصل الحادى مشر: الحقيقة فی فن الرباعی ورہاعیات الخیام ص۱۷۲ - أبو سعيد بن أبى الخير 
وبابا طاهر الهمدانی والشیخ عبد الله الانصاری ص۱۷۲ - مخطوطات الرباعيات ص۷۳١٠‏ - منهج الاصطفاء 
للتعامل مع الرباعيات ص٤۷١‏ 

+ القصسل الثاني عشر: دراسة فى الشعر العربی للخيام ص١۷١.‏ 

- تزویر العقاد لابیات للخيام ص۷۷٠‏ . 

الفصل الثالك مشر: تحليل شخصية الخيام ص١۱۸‏ - ذكاؤه وذاكرته وقدراته المعرفية وصفاته 
الأخلاقية والناحية ا لمزاجية فيه ردحض رأى البيهقى - اللواطة - الإبداع - القدرة على الثفكير والاستنتاج ' 
والتعميم - اختياره الجمالى للشعر رللرباعية خصوصاً -- الائنطواء والائبساط - انفعاليته العامة - التمرد 
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الفصل الرابع عشر: عمر الخيام وأدب التمرد - مقارنة بحى بن يقظان - حبه للععرفة - التمرد 
اميتافزيقىص۱۸1. 

۾ القطل الغامن مشن الشيام يابو الاد ا لري د هل هنا توان مهات بي شعريهنا 
ص۱۹۰ 


» الفصل السادس عشر: الترجمات العربية للرباعيات ص١٠٠٠‏ - ترجمة البستائى ص۱۹۷ - ترجمة 
النشار ص۱۹۸ - ترجمة السباعى ص۹١۱۹‏ - ترجمة رامى ص٠٠٠‏ - ترجمة المازنى ص٠١۲‏ - ترجمة 
الرھاوی سی ١‏ ترخجمة التجفی عن ۲٠۲‏ د زجعا ایی شناد ه٤ ١١‏ ت تر جما عبة الحق فاشنل ن ه٠۲٠‏ 
« الفصل السابع عشر: التراجم العامية للرباعيات والمفهوم الشعبى لفلسفة الخيام ص - الخيام قلندرى 
ص۲۰۷, 
رأی الدكتور عز الدين اسماعيل ص۸١۲‏ - ترجمة حسين مظلوم ص۹١٠‏ - ترجمة أرثر ض اللبدائية 
ص۰٠۲‏ - ترجمة أحمد سلیمان حجاب ص۲۱۱ - ٹرجمة رخا ص۲۱۲. 
٭ الفصل الثامن عشر: فیتزچيرالد ومسئوليته عن سوء فهم الفيام ص٤٠‏ - دراسة فى ترجمة 
فنا یرالد من ۷ من و فیا یرال سى 
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كتب الدكتور الحفنى 
سلسلة شخصيات قلقة فى الإسلام 
-١‏ رابعة العدورة الخاشعة العابدة, إمامة العاشقين والمحزونين. 
- عمر الخيام الإمام والحكيم» حجة الحقء الفيلسوف والعالم» شاعر الرباعيات 
يعض من مؤلفات الدكتور الحفنى فى الفلسفة 
-١‏ چان بول سارتر حیاته وأدبه وفلسفته. 
۲- آلبیر کامی حیاته وأدبه وفلسفته. 
۴- فى النظرية الماركسية المثالية والمادية. 
٤‏ تيارات ومذاهب فنية وأدبية جديدة. 
-٥‏ معنى الوجودية. 
1- المعجم الفلسفی: إنجلیزی فرنسى ألمانى لاتينى عربى. 
۷- موسوعة الفلسفة. 
۸- المىسومة النقدية للفلسفة اليهودية. 
٩-المىسومة‏ الصوفية. 
-٠‏ معجم مصطلحات الصوفية. 
١-التعريفات‏ للجرجانى. 
۲- قوت القلوب للمکی, 
۳- البراهين العقلية على وجود الله والرد على المنكرين والملحدين رالطبيعيين. 
٤‏ النبى موسى عليه السلام والتوحيد (عن فرويد) 
بعض من مؤلفات الدكتور الحفنى فى علم النفس 
-١‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. 
۲- موسومة علوم النفس. 
۳- المىسوعة النفسية الجنسية., 
-٤‏ التحليل النفسى للأحلام. 
٠‏ تعبير الرؤيا لأرطميدورس الإفسى وحنين بن إسحق. 
1- تعبير المتام لعمر الخيام, 
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Converted by Tiff Combine 
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هو دراسة مسنوعبة لكل الترجمات العربية لرباعيات الخيام. كما أن الدكترر الحفثى 


دشار دة لارل ھی أدبم رسال فی فة ألخيام. وکانت الاتیامات للخيام کندرة: ولم سیق 
أن محص أحد هذه الاتهامات. وكان الحكم دائماً على الخيام من خلال الرباعيات المشهورة 
تنه غير أن الدكتور الحفنى يجعل معيار الهكم عليه فلسفته وليس شعره. إذ أن الخياح فى 
الأصسل عالم وفيلسرف قبل أن يكرون شاعرا. 

ودراسة فلسفة الخيام من أهم مايقدمه الدكتور الحفنى فى هذ! الكتاب» وهى يجعل منه 
الشي لوف ا لر جردي الأرل فی الإساام؛ وینفی عنة بالیراهين الاتهامات بانه زندیق ودھهری 
وإباحى وباطنى» ويثبت اه الإيمان الكاملء ويتّقى رباعياته مما علق بها من شوائب منحولةء 
ويناقش آراء الآخرين فيه وينبه إلى ترجمة فیتزچيرالد الرباعيات. وهى التى أشهرت الخيام 
كشاعر, وكانت أيضاً السبب فى كل هذه الشهرة المارقة للخيام» وعلى أساسها كانت إلى حد 
ا الترجفات غير البريفة الشن قدمها شتفراء كبان ثل الطراف والتجفى والس اهي وام 
والنشار وال مازنی والہستانی والزهاوی وآبی شادی وعبد الحق فاضل وحجاب ورخا ومفرج 


3ار ر مساك 


سا ج 


واا ر اوزلسیسسح 
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